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ولا يترك أثراً وراه 


Converted by Tiff Combine 


| لا بد لي من تقديم الشكر إلى أصدقائي الذين 
شجعوني كثيراً على إنجاز هذا الكتاب. فمنهم 
من ساعدني كثيراً في الترجمة» ومنهم من راجع معي الكتاب أكثر 
من مرة» ومنهم من أعانني بملاحظاته الدقيقة. أقدّم شكري إلى 
الأستاذ فالح حسن الذي تفرغ لزمن طويل لراجعة وترجمة 
النصوص الفرنسية» وأشكر الد كتور نصير غدير على متابعته لمراحل 
إنجاز أجزاء الكتاب ومراجعتها بحرصه امروف عنه» وأقدّم شكري 
للأستاذ الشاعر عبد الزهرة زكي الذي كان معنا طوال مدة إنجاز 
الكتاب. وشكري الخالص للشاعر الد كترر رعد عبد القادر لحرصه 
على متابعة التفاصيل في كل خحطوة وأنا بصدد إنجاز الكتاب. إليهم 
جمیعاً محبتي وتقديري. 


Converted by Tiff Combine 


ت 


يبدو مشروع قراءة الحلاج» ومراجعة بعض 

محاولات ترجمة نصوصه) ومخالفة بعض 
التصررات في نقاط جوهرية تتعلق بتقديم تصؤفه مشروعا ذا طموح 
عال لا تسعه مقدمة كتابناء لکن فداحة الالتباس الذي ترب على 
شخصية عبر إعادة عيش التجربةء وإقصاء نيل الفكر الصارم» كل 
ذلك قد شجعنا على القيام بمراجعة بعض الآراء بحجم ما سمحت 
به مقدمة الكتاب»› بسبب مشروعية هذه المراجعة التى تهدف إلى 
تفقيف بعض المفاهيم الدقيقة التي تعتمد تجربة الحلاج وفكره وأبعاد 
عقيدته» ومن ثم الاهتمام بعرض فكر الحلاج كما هو باعتباره حلقة 
لا تنفصل - بأي حال من الأحوال - عن خلقات الروحانية 
الإسلامية لغرض إلحاقها بروحانيات سابقة عليهاء والإشكالية بصورة 


۳ 


الحلاج: الأعمال الكاملة 


عامة تندرج في تلقس نظرة جديدة إلى الفكر الصوفي تأخذ بنظر 
الاعتبار محور (تصؤف الحلاج/ الاستشراق)» بسبب العلائق 
العضوية التي تربط هذا احور بنتائج مهمة تشمل العقائدي والمحرفي 
والوجودي» فمنطلقنا إذن مرتبط بنقد جهود الاستشراق الذي توجه 
مباشرة إلى النص الصوفي» وتحديداً جهود ماسينيون» ومن دار في 
فلك أطروحته» حيث أتّرت وإلى حب بعيد في تفاصيل تلقي الإسلام 
وروحانیته الفكر الغربي» واستشنينا جهود الباحثين العرب بسبب 
نها استجابت للموقف الاستشراقي وتأثرت به» فتوزعت نفا 
لمواقف الاسعشراق ذاته» فوجدنا ضرورة الابتعاد عن تكرار آراء 
طائفة كبيرة منهم» إذ إن النقد المباشر للمحاولات المهمة والرئيسة 
يغنينا عن الرجوع إلى مواقف عديدة أعادت وكرت مفاصل تلك 
المحاولات الأرلىء وهذا النقد قد يوفر لنا وللقارئ مجالاً یسمح 
بالتعدد والاتساع» وربما يصؤّب جملة من التصؤرات الشائعة 
والمستقرة حول تصرف المحلاج. ومن هذه التصررات الشائعة 
والمستقرة - كما سيتوضح لاحقاً في ثنايا هذا التقديم - تعدد 
الإحالة إلى مصادر دخيلة على هذا العصؤف» واحتلاف هذه 
اللصادر أيضاًء ومعضلة نشأة الفكر الصوفي بوصفه مغلا لقطاع 
واسع ومؤثر من الفكر الإسلامي» وكذلك تقسيم هذه النشأة إلى 
مراحل متعددة» ومثل هذه التصورات لا تخلو من تعارضات منطقية 
من الوجهة الدوغمائية التي ينحدر عنها تصؤف الحلاج» ومن جملة 
الأسغلة التي تواجه هذا التعارض النطقيء لاذا تم تكريس مقولة: إن 
المعرفي الديني لا يخضع لمفهوم التطور؟ للوصول إلى عزل المعرفي 
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الديني عن غيره» والأمر في حقيقته إلغاء تطور المعرفي الإنساني 
برمته» لذا نأمل عبر مجموعة من الاعتراضات الجوهرية على هذا 
التوجه صياغة شروط ومحددات للتعامل مع الحقيقة الصوفية من 
حلال كشف العلاقة بين محورين متداحاين: 

إصرار الأطروحة الاستشراقية على الأصل الدخيل لتصروف 
الحلاج. 

- جعل الأصل الإسلامي نسبي النزعة باعتباره الموقف الرسمي. 
فكلا امحورين ينتهيان إلى إشكالية تعرقل تحديد دور التصؤّف 
الإسلامي ذاته» بفهم أن احور الأول يعلن عن عدم أصالة التصؤف 
الإسلامي قاطبة» وإن كان الخلاف قائماً حول طبيعة المصادر المردود 
إليها تصوف الحلاج بوصفه مشلا موذجياً مرحلة العأسيس في 
التصؤف الإسلامي. أما ما يتعلق بإشكالية احور الثاني ونسبية 
مصادره فتوضح لنا طبيعة ردة الفعل العنيفة إزاء احور الأول» وهي 
ردة فعل مشدودة إلى هوم تأصيل كل النظريات» الأمر الذي يضيق 
فكرة إمكانية وفاعلية الأصل الإسلامي للقيام بأي تصادم روحائي» 
ومن ثم التفاعل وإعادة صياغة الأصل الدخيلء رإعادة إنتاجه داخل 
الأصل الإسلامى. ولذا فإن المواقف المشتركة عند أصحاب الحرر 
الأول تبقى متقدمة بالذات على الموضوع» وهو الأمر الذي نهتم به 
كون أن مجمل الدراسات العربية قد تأثرت بممثلي هذا الاتجاه. 
ودون الدخول في اتهام نوايا المستشرقينء أو نسبتهم إلى البرنامج 
الاستعماري» سنحاول الإشارة إلى الامر الجوهري الذي يساعدنا 
على استكشاف مسبباتها البعيدة» وقد ساعدتنا دراسة أبو يعرب 
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امرزوقي «التلقي الغربي للروحانية الإسلامية» في تتبع مراحل التلقي 
الغربي عموما لهذه الروحانية» والقضية حسبما نفهم تتعلق با في 
الإسلام من مساحة روحية استثنائية يصعب تصؤرهاء لكون روحانية 
الإسلام لا شحدد بمضمون معين» بل بشکل هذه الروحانية» هذا 
الأمر الذي دفع الآحر لاعتبار ثنائية (مضمون/شكل) هذه الروحانية 
صفة سلبية في أساسها' وهو الإشكال ذاته الذي دفع الباحثين 
مستشرقين وعرباً إلى أن يركزوا البحث في رذ هذه الروحانية إلى ما 
سواها من النيارات الروحيةء والتصورات المعرفية والوجودية المتعلقة 
بهاء ليتم فهمها من خلال السابق عليهاء أو بالمتأخر عدها لتأطير 
مضامين ثابتة بيحثون عنها انطلاقاً من ذلك. 


وعليه فعموم هذا الا تجاه يعفينا من تحميل طرف من الأطراف 
المسؤولية› واللجوء إلى البحث عن المانح اللاذاتي» ومن ثم نسلم من 
تصییق البحث في المراقف والدوافع والمسببات التي وراءهاء لنقوم 
بالإشارة إلى هذه المحاولات دون إسهاب» والاكتفاء بالتنویه إلى 
مصادرها كي تتوفر لنا فرصة تلمس رؤية الأخر للتصؤف الإسلامي. 


e 


مجمل الدراسات اللاحقةء هي دراسة لويس ماسيئيون على مر 
مراحلها وهي طائفة من الأبحاث تلخص لنا الكيفية التي تم بها فهم 
الصف الإسلامي من قبل التلقي الغربي للإسلام» إلا أنه يتوجب 
أن نمر سريعاً على الدراسات السابقة على ماسينيون بهدف تغطيتهاء 
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لتتسنى لنا رؤية الدراسة الغربية عموماً للحلاج» إذ يمكن أن نجزم أن 
الاهتمام بفكر الحلاج يرجع إلى بداية الدرس الاستشراقي في أوروبا 
من قبل (ثولوك( في كتlبa «pantheistica fsufismsmse sive‏ 
rheologia persica»‏ الذي يعد أو ل کتاب صدر فی أوروبا قاطبة» 
وتناول فيه إشكالية الأصل المجوسي للقصرف الإسلامى عامة بما فيه 
تصوف الحلاج"» ولا يمكننا التحري في محاولة (ثولوك) عن أية 
نزعة علمية؛ بسبب أن (ثولوك) نفسه قد عدل عن هذه الآراء 
والمواقض فيما بعد وكان قد أورد مجموعة من الأدلة من خارج 
الظاهرة الصوفية". 


وقد استطاعت الدراسات اللاحقة أن تحدد قائمة بمصادر الحلا 
فلم يكن للأصل امجوسي أية فاعلية في عمل العقيدة الحلاجيةء وإذا 
ما كان ثولوك قد عد الحلاج من نمثلي وحدة الوجود» فإنه يكون 
قد اقترب من ألفرد فون كرير الذي عرض هذه الفكرة بعد بحثه 
الأو ل: «تاریخ الأفكار البارزة في الإسلام»» الذي أصدر عام 
۸ فإنه تناول الحلاج بوصفه من دعاة وحدة الوجود» مؤكدا 
ذلك فى مقالاته اللاحقة“ وعليه يكن أن نحص محاولة ثولوك 
ومحاولة كريير حول تصرف الحلاج بهذا الموقف» وإِن كان بحث 
كرير أكثر علمية. والموقف عبارة عن خلط بين نظرية فلسفية مثل 
وحدة الوجود» وبين تصؤر صوفي مثل وحدة الشهود» بهم أن 
الذي يذهب إلى التتريه المطلق لا يكن أن يعد من أصحاب وحدة 
الوجود» مهما صرح بعبارات قد تشير إلى هذه الوحدة» بسبب أن 
المذهب الفلسفي المحعلق بطبيعة الوجود الواحدة» لا يتعامل إلا مع 
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حقيقة وجودية واحدة خلافاً لأصحاب وحدة الشهود فإنهم في 
العزامهم جانب التتزيه يشاهدون كل شيء في الله» إلا أنهم في 
الوقت ذاته یرفعون الله فوق کل شيء» ویجعلونه مباینا للمخلوقات» 
ثم إنهم لا يقرون بن الله هو الكلء ولذا يبقى موقف كرير غريباً 
وهو يواجه هذه المساحة الواسعة من التنريه الطلق فى النص 
الحلاجي» هذا لو استشنينا أن اماب ملعب دة اة ک 
وعلى رأسهم ابن عربي - لا يقيمون وزناً لفكرة التتزيه المطلق» 
فالحقيقة لديهم تنهض على التمازج الواضح بين التشبيه والتنزيه وقد 
علق رینولد نیکلسون في محاضرته الثانية: (فكرة الشخصية في 
التصوف) على موقف كرير( معترضاً على الآراء التي أوردها في 
مقالعه قائلا: راما وصف فون كرير للحلاج بأنه واضع هذا 
الذهب (وحدة الوجود) فإنه وصف لا ينطبق في نظري على 
الحلاج» لأن مذهب وحدة الوجود قد ظهر بعد الحلاج بوقت 
طریل» ومن الخطاً أن نعد الأقرال التي صدرت عنه دلیلاٌ على 
اعتقاده بمذهب وحدة الوجود"» ثم تناول الفروقات الفلسفية 
والصوفية بين وحدة الشهود وبين المذهب الفلسفي» > وحدة الوجود» 
لنتبين أن کریر لم يتوفر على رؤية صوفية نمز تلك المسافة الدقيقة 
التي تفصل بين المذهبين. 


اا غو ا ارو ایت مولر» فقد تعاملوا مع 

الحلاج على أنه نصراني من الداحل» وهذا جزء من رؤية 
المرتہطة إلى حل ما بموقف ماكس هرتون» الذي قدم اعتراضات 
منطقية على محاولة ماسينيون» وقد كتب هرتون مقالتين مهمتين في 
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التمهيد 


عامي ۱۹۲۷ - ١۹۲۸‏ واندفع في إحداهما إلى إثبات الأصل 
الهندي لتصوّف الحلاج» وحاول في المقالة الثانية أن يو كد أطروحته 
الأولى عبر بحث المصطلحات الصوفية الفارسية بحفاً فيلولوجياًء 
لينتهي إلى أن التصوف الإسلامي هو ذاته مذهب الفيدانتا“. وما 
سبق نلحظ أن الدراسات التي قام بها هؤلاء قد تعددت في إحالة 
تصوف الحلاج إلى عدة مصادر تناولها جميعا لويس ماسينيون فيما 
بعد» حيث تعد دراساته المتعلقة بالحلاج من أوسع الدراسات وأهمها 
قاطبة وأكثرها رؤية كما أسلفناء لذا سنركز على محاولته كونها 
الدراسة الوحيدة التي اقتربت من الدقة المقكاملة في تبني منهج 
الاستبطان الشخصي» وبسبب ذلك فإن محاولته قد هيمنت على 
مجمل الدراسات اللاحقة. وقد قام ماكس هرتون بمراجعة مهمة 
لترجمة ماسينيون لنصوص الحلاج» أفادتنا كثيراً في تعقب جهود 
ماسينيون منهجياء وستوفر لنا دراسة ماسينيون ومراجعتها رؤية دقيقة 
مجمل التلقي الغربي لتعصؤف الحلاج» الذي تم التعامل معه بوصفه 
مثلاً لتجربة (الكل) الآسيوية على المستوى الروحاني. 


وقد ذهب هرتون كما أشرنا إلى موقف الأصل الهندي لتصرّف 
الحلاج» وحسم مرجعيته البرهمانية» وتعامل مع الحلاج كمفكر 
برهماني» ليتوسع فيما بعد في تأكيد مفهوم نفي العالم» ونظرية الايا 
کونهما رکنین اُساسیین يقوم عليهما تصؤف الحلاج» إذ يرى هرتون 
أن الأمر: «لا يتعلق بإثبات تلاق أو تواز بين ثقافتين» أو باستيعاب 
خارجي مادي» بل إن الأمر هو فعلياً وجعنى دقيق تطابق فكري من 
الأصل إلى الفرع» فعجربة الحلاج هي تجرية مثلة لعجربة الكل 
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الآسيوية»''» مبرراً تصوره هذا عبر ثلاثة محاور تشكل في نتائجها 
ا ل ا و ت د ا 
لإسناد تصوره بفهم أنه إذا كانت الطبقة الأولى من الوجود 
والطبقة الثانية موجودتين» فإن الشخصية الإنسانية ذاتها يتوجب أن 
تكون دالا على هاتين الطبقتين» اللتين يراد بهما: الطبقة الطبيعيةت 
والطبقة ما بعد الطبيعية» حيث ينبغي أن تكون الطبقة الأخيرة في 
حال تطابق مع الذات الأصلية بتصور أنه لا شيء يشا ركها الوجود 
الحقيقى''» مستنداً فى ذلك إلى الفقرة السادسة من «طاسين» 
کن واا ا و ی ا کو ا 
كان" ثم يتم تلخيص الحور الثاني بمفهوم (التجربة الصوفية)» 
انطلاقاً من أنه إذا كانت الموجودات» والإنسان الخلوق بضمنها 
واحدة في (الهى)» أو (الأصل)» أو رالله)» فإن تجربة الكيفية التي 
يكون بها الباطن حاملاً للظاهر هي - الشهود الصوفي - والتجربة 
الصوفية» ولا يمكن أن تكون هذه الكيفية: ذلك السياق اليتافيزيقى 
امؤدي إلى توحيد اللنائية الأولى رالذات والموضو ي" ثنائية (الله| 
الإنسان)» وإغا هي حدث ظاهر لا يحدث إلا على هامش الوجود 
الحقيقي» إنها حجب الستوى الظاهر» وهو المنهج الذوقي للوصول 
إلى الاتحاد الجوهري» الذي كان ولا يزال موجوداً وجوةا ذاتياً 
وضرورياً. 

يستكمل هرتون حججه الفلاث بدلالة العرفانء إذ إنه يرى: الله 
مثلاً للطبقة الأولى. العرفان هنا هو تصور الوحدة الأصلية (الهى 
كتطابق بين الذات والموضوع. وينبه المرزوقي إلى أن هرتون قد 
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اعتمد على الطواسين فى الدليل الثالث» وتحديداً عبر فهمه 
ل «بستان المعرفةه " ليعضح لنا أن هذا الجزء من الطواسين هو 
التعرض لإشكالية اللامعرفةء إذ تنكشف هذه الفكرة تدريجياً لتبلغ 
أقصاها «لا هو إلا هو»» وتدمير كل أشكال المعرفة الأخرى» هذه 
الأشكال المصطنعة التي تبحث عن الله من خارجه» وتقوم على 
أساس الفصل بين الذات والموضوع'. وعليه فإن كل إدراك 
طبيعي على مستوى الفهم والعلم يؤدي بالضرورة إلى ما سوى الله 
إلى الغيرء بدلا من الوصول إليه» بفهم ان العرفة من نميزات عالم 
الشهادة: «للفهم طول وعرض وللاطاعات سنن وفرض» والخلق كلهم 
في السماء والأرضء وليس للمعرفة طول ولا عرض» ولا تسكن في 
السماء والأرض» ولا تستقر في الظواهر والبواطن» مشل السنن 
والفرض» . 
ات 

سجل هرتون مراجعته بملاحظتين انتقد بهما دراسة ماسينيون. 
الأرلى: على مستوى الضمون» الثانية: على مستوى المنهج. أما 
الأرلى فتقوم على التأويل السيحي الذي يرفض التأويل الإسلامي 
السني انطلاقاً من فهم أنه لا يكن الكلام عن الاتحاد ميتافيزيقياء 
وهي الفكرة ذاتها التي تناولها التصؤّف الإسلامى فيما بعد من قبل 
أصحاب وحدة الوجود» چ اساس آنه لا e‏ الإيمان بوجود 
جوهر حقيقى بمعية الجوهر الأصلي» أو إمكانية أن يؤول الجوهر 
الحقيقي إلى الجوهر الأصليء وأن يبقى في الوقت ذاته في حالة 
(الجمع) هو هو فيتميز عنه بالجوهر. وقد تناول متصؤفة القرن 


۲١ 


الحلاج: الأعمال الكاملة 


الغالث هذه الإشكالية وانتهوا إلى هذه النتيجة» فحددوا مفهوم 
العوحيد وفق هذه الخلاصة: إفراد القّدم عن الحدث» كفصل بين 
ذاتين» والإبيان بثنائية حقيقية اعترض عليها ابن عربي فيما بعد 
وعليه لا يكن أن نسمي ا (طبقة الأشباح) ك الأجسام _ في 
الجوهر الأصلي بالوحدة (الاتحاد التحولي): «استحالة جوهرين عبر 
مفهوم الاستحالية في العنى المسيحي للكلمة*'. 

أما الطرف الآخر للمستوى المضموني» فهو التأويل السني الإسلامي» 
وهو ما یعیبه ماکس هرتون على محاولة ماسينيون» ويتعلّق برفض 
التأويل يل المسيحي» عبر سؤال هرتون الجوهري: كيف أمكن أن يقراً 
الحلاج بصفته مفکراً ذا نرعة ربوبية ت وم صوق ١؟‏ 

ففي طائفة أقواله يت ركز موقفه من التوحيد وعلاقته بالوحدة الإلهيت 
وانتهى ذلك إلى قراءة جديدة وموجهةء والذهاب إلى الاعتقاد أن 
فهمه للتوحید یتطابق م توحيد الإسلام المبكرء الذي كان يتحدد 
بنفي الشريك» بينما يركز الحلاج على التوحيد المطلقء وهنا لا بد 
من الوقوف عند هذه الملاحظة حول التوحيد عند الحلاج الأمر 
الذي ربطه ماسينيون بوقف الإسلام المبكر. 

فخلال الفترة التي عاشها الحلاج كانت عقيدة التوحيد تناقش من 
قبل الجماعات الدينية جميعهاء لا سيما المعزلة الذين كانت 
طروحاتهم حول التوحید تهیمن على كل المدارس» حتى سموا بأهل 
التو حيد» فقد تناولوا هذا الموضوع عبر منهجهم العقلي الذي آڏی 
إلى استنتاجات معقدة اعترض عليها التعصؤفة» بسبب أنهم يعتقدون 
أنه من غير الممكن تعريف توحيد الله» فلهذا تناول الحلاج التوحيد 


۲۲ 


الذي يلغي كل موجود آخں التوحيد الذي يتصؤر وجود العالم كله 
وجوداً واحدا وهذا الموقف كما يتضح يعارض التأويل الملسيحي» 
وهذا ما آشره هرتون على ماسینیون فيما بعد وهو اعتراض مضموني 
واضح الأبعاد أعاق محاولة ماسينيون. 

وفي الملاحظة الئانية يورد هرتون اعتراضه على منهج ماسينيون في 
إشكاليتين: 

الأولى: عرض فكر الحلاج وفق منهج الفلاسفة والمتكلمين» في حين 
أن هرتون يذهب إلى عدم إمكانية التفكير في استعمال نموذج 
الفلاسفة المسلمين» أمثال ابن سيناء الفارابي» بفهم أن هؤلاء 
ينطلقون من فرضيات أساسية ذات نزعة ربوبية» بينما العلاقة بين 
الله والعالم عند الحلاج تختلف عماهو موجود عند أي مفكر 
هيلليني'". والذي يکن أن نؤشره هنا على ماسينيون: عدم 
إمكانية استعمال نموذج التكلمين المسلمين الذي أصر ماسينيون على 
استعماله مكرراً المزلق الذي وقع فيه ابن النديم في «الفهرست». 

أما الإشكالية الثانية: محاولة ماسينيون تأسيس قراءة تعتمد منهج 
الاستبطان والتعاطف» الأمر الذي يبرر لنا ذلك السحر الذي تتحلى 
به مؤلفات ماسينيون» لأنها نبعت من عمق التجربة الشخصية» ومن 
تكرار عيش التجربة المدروسة. ویقترح هرتون المنهجية النسقية 
ت كبديل ييز النظريات» ويرى أن المنهج العلمي الوحيد 
لمكن هو المنهج الذي ينظم المضمون تنظيماً منطقيا' ". واستعمل 
هرتون في نقده أدلة كثيرة لم تقتصر على فقه اللغةء بل أكد علو 
أدلة منطقية بنيوية» بفهم أن الأمر يتعلق بمسائل فلسفية صوفية 


۲۳ 


الحلاج: الأعمال الكاملة 


ولیس باللغة وحدها» أو اأص ططلحات لذاتي""» وتنتهي محاولة 
في المستوى الخارجي من نظرية الوجود عند الحلاج بقوله: «أشرنا 
إلى كون بنية العالم عند الحلاج لا تخلو من التثليث الذي ينبغي 
للبحث الدقيق - في ماهية التدين عند الحلاج _ أن يحدده عبر 
تجربة الوجد الإلهية» هذه التجربة التي لا يكن إدراكها إلا من 
والموضوع الأصلية إلى الوحدة مالا لا يكون فيه الكرنان وكأنهما 
کانا منفصلین میتافیزيقياً رلم ينتبه هرتون هنا إلى مفهوم الوجود 
الثالث والرابع باسم نظرية الميثاق) بل مالا يجعل الأشياء الظاهرة 
الموجودة على المستوى الهامشي من الوجود الأصلي تدرك على أنها 
واحدة في الباطن» وأنها معحدة مع كل الأشياء الأحرى في الوجود 
الأصليء» والوجود هنا هو الوعي الذي كان موجوداً في المستوى 
الباطن»› والذي ينبغي ن یکون موجودا لأن بني الوجود تقتضيه» 
ولكنه كان مستوراً ومغيباً بفعل المنشور من عالم الأشباح»"" إلا 
أن هرتون يرفض تأويل ماسينيون لهذا التثليث كلية بحكم ما ينسبه 
ماسينيون من عدم التمييز بين شكل التعبير الرمزي» ومضمون المعاني 
النظرية. 


E 
يتوضح لنا من الفقرة السابقة جزء من رؤية ماسينيون واعتراض‎ 


Y٤ 


هرتون عليه» ويجب ألا ندشغل بالموازنة بينهماء أو الاندفاع باتجاه 
أحدهماء فاحاولتان تعارضان تصوراتنا الشخصية لتصؤف اليلاج 
في نقاط جوهرية» على الرغم من دقة اجتهاد هرتون» خلوه من 
التناقضات التي تتضمنها رؤية ماسينيون له: أن تصؤّف الحلاج لا 
يكن أن يكون إسلامياً سنياً ومسيحياً في الوقت ذاه لتعارض 
الأويلات وتقاطعهاء وفي كل الأحوال لا يكن الجزم بسبة تصؤف 
الحلاج إلى الفكر السني بالرجوع إلى آراء الفرق المغالية» ولا يتوفر 
أن تجزم أيضاً بنسبة تصرف إلى الفكر الوجودي السيحي بالرجوع 
إلى نظرية الاستشناء الميتافيزيقي المنسوبة إلى الإسلام". لذا فإن 
محاولتيهما رغم احتلاف التأويلات» ريا تمثلان محاولة لاقتراح 
تصوريهما على التطور الروحاني في الإسلام» وإن حاول هرتون 
التأكيد على منهج موضوعي علمي يخلو من أي جهد تبشيري إزاء 
منهج التعاطف عند ماسينيون اللاسني من الإسلام كونه ينطلق 
لعمله من نقطة وجود الديانات الإبراهيمية الثلاث» وقد تفيدنا هنا 
ملاحظة إدوارد سعيد حول موقف ماسينيون في نظرية الاستشاء 
اليتافيزيقى: «لقد اتعخذ ماسينيون نقَطة انطلاق لعمله الديانات 
الثلاث»› التی كان الإسلام بينهاء ديانة إسماعيل إسماعيلية شعب 
استشنى من الوعد الإلهي لإسحاق؛ فالإسلام لذلك دين مقاومة - 
ر الأب والس التجسد _ تحتفظ رغم ذلك في داحله 
بالأسی الذي بدا ولا في دموع هاجرء ولذلك فإن العربية هي لغة 
الدموع عينأء تماماً كما أن مفهوم الجهاد بأكمله في الإسلام (الذي 

یصفه ماسینیون بأنه الشكل الملحمي في الإسلام الذي عجز رينان 


Yo 


الحلاج: الأعمال الكاملة 


عن أن يراه أو يغهمه) ذو بعد فكري هام رسالته هي المرب ضد 
المسيحية واليهودية بوصفهما العدوين الخارجيين» وضد الهرطقة 
بوصفها العدو الداحلي)*"» ویری إدوراد عيذ أن ماسينيون وجد 
النموذج الثالي في الحلاج الذي يسعى إلى تحرير نفسه حارج 
الجماعة السثية بالبحث عن الصلب الذي يرفضه الإسلام» من جهة» 
وهذا تأكيد للتأويل المسيحي الذي فرضه ماسينيون في منهجه» ومن 
جهة ثائية انغمس ماسينيون في تعميم فكرة النقص في الإسلام من 
خلال إشاعة تصور أن النبي (ص) رفض عمداً الفر صة التي أتيحت 
له في المعراج» لتجاوز الهوة التي تفصل بينه وبين الذات الإلهية""ء 
وعلى هذا الأساس فإن الحلاج قد سد هذا النقص بجمفهوم الفداء عبر 

شهادته بوصفه إنجازاً حقق وحدة أسرارية بالله وضد الطبيعة 
للإسلام"“. وکن أن نفهم تعاطف إدوارد سعيد مع الهج 
الاستشر SE‏ » فضلاً عن 
أن إدوارد سعيد انش لتصريحات عديدة کان ماسینيون قد کتبها 
عام ۱۹۰۱ رأعلن فيها أن منهجه الا ستشراقي غير خاضع للهوس 
بالغريب المدهش» أو رفضاً لأوروباء بل خحلق مساواة بين (مناهجنا 
فى البحث) وبين التقاليد المعاشة للحضارات الغابرة. ويرى إدوارد 
عا ا من الحمق ألا تحترم العبقرية المحض والجدة الطرية لعقل 
ماسينيون على الرغم من أن مقولة ماسينيون تعلن بوضوح عن جوهر 
الفرق بين الشرق والغرب» الذي هو بالضرورة الفرق بين الحداثة 
والتراث القدم. ومن جانب آخر بُرجع إدوارد سعيد سبب 
دراسة ماسينيون للحلاج إلى تأثيره التمزيقي ضمن المعتقدات السنيةت 


۲٦ 


ولقربه من مزاجه الشخصي كکكاثوليكي ورع» وهذا ما قد یبرر لنا 
اهتمام الكاثوليك بدراسة (إجلال فاطمة) أكثر من البروتستانت. 
وقد تلخص لنا الفقرة التالية الموقف الدقيق لرؤية ماسينيون لالإسلام 
عموماً: «الصورة التي يحملها ماسينيون لالإسلام هي صورة دين 
متورط دون انقطاع في رفضه» وفي مجيعه التأحر بالإشارة إلى 
العقائد الإبراهيمية الأحرى» في حسه الفاصل نسبياً بالواقع الدنيوي» 
وفى بناه الدفاعية الهائلة ضد الهياجانات النفسية من النمط الذي 
مارسه الاج . 


0 — 
إن إشكالية فهم تصوف الحلاج وعقيدته لا تخص القراءات 
الاستشراقية وحدهاء وإنما تشمل القراءة الإسلامية ذاتها التى أرجعت 
تة ال وزج اسات اة كا عدت لاو عدو 
الإسلام القراءة الأفلاطونية الحدثة الهيللينية» وأهل الكلام من جميع 
الفرق بضمنها الفرق السنية (قراءة فارسية هندية)» وقد جمع 
التصوف معظم هذه القراءات أو «الانتقال بالتداول من قراءة إلى 
أحرى»"". نسوق هذه الاستنتاجات لنشير إلى أن عرضنا الذي 
قدمناه فى الفقرات السابقة يؤدي إلى تحديد الصفة الغالبة على 
التلقى الاسعشراقي للعصوف الحلاجي» ولسنا في مهمة حسم 
اختلاف العصررات حول تصرف الاج ومصادره ولا حتى 
العدحل في هذا الاحتلاف لذاته» لأن الحكم في شأن تصؤف 
الحلاج لا يكن أن يكون بمعزل عن عرض العلاقة بينه وبين غيره 
من الروحانیات» وأقصی ما یکن أن نسجله على تصرفه هو «تناوب 


۲۷ 


الحلاج: الأعمال الكاملة 


فاعلية المصادر من المسيحي إلى الهندي ثم المصدر اليوناني 
الهيلليني»'"» بسبب أن تعددية هذه المصادر تشمل الفكر 
الإسلامي قاطبةء لا تصوف الحلاج وحده. وعلى الرغم من أن هله 
اللصادر لا تشكل الصبغة الجوهرية لهذا الفكى إلا أنها استطاعت 
أن تشدّه إلى طرفين يثلان موقفي هرتون وماسينيون. إن افتراض 
النية السليمة عند المستشرقين والإفراط في هذا الاتجاه كان سببه ثلة 
من العلمانيين في بداية القرن العشرين من مفكري النهضة العربية 
فقد ذهبوا إلى حد العسايم مرقفهم الفلسفي بصورة ضيقت مجال 
التفلسف فيه إزاء موقف الأصوليين كرد فعل على الموقف الأول 
TT‏ 
الأخلاقي. 


ولذا فإن الموقفين المتعارضين» قد أصبحا ذاتيين لمحب الثقافة العربية 
لينتعهي الحوار بتبادل العهم بين الاثنين» بدل أن يطرح البحث 
الفلسفي كحل حقيقي» وهنا نشير إلى علاقة النموذجين هرتون 
وماسينيون بالصراع سابق الذكرء بفهم أنهما لم يتركا مبرراً لاتهام 
نياتهما ما يوضح صدقهماء فكلاهما كانا صادقين إلى حد بعيده 
وكلاهما أعلنا أن الإسلام دين ناقص مقارنة بالمسيحية» وكلا 
الستشرقين تصور حاجة الإسلام إلى العطوير الذي اقترحاه على 
مشقفي الإسلام» إما لتخليص المسلمين من البداوة والغفلة (أطروحة 
هرتون) أو لتخليصهم من العدم الميتافيزيقي الناتج من استشنائهم من 
الرحمة الإلهية الذي يرمز إليه نفي إسماعيل (أطروحة 
ماسينيون)""» ليصلا إلى هدف أطروحتيهماء وهو سد هذا التقص 


YA 


في توسيع فكر المذاهب الهامشية في الإسلام. 


ولا يكن جاوز فكرة النقص المطروحة عند الاثنين بسبب تصورنا: 
إن ما يراه هذان المفكران نقصاً في الإسلام هو ذاته ما سعى الإسلام 
إلى تحرير الدين منه» وهي نواة الاسرار الميتافيزيقية المزعومة» 
والوساطة الروحية ذاتهاء أي ما هو أساسى الحاجة إلى سلطان 
روحي يقوم بمهمة السدانة المقدسة. فإننا نفهم أن يكون ال جزء اتمم 
الذي يبحث عنه كل من هرتون وماسينيون محدداً فی فکر غلاة 
التصوّف» وفرق الشيعة المغالية حافظتهما على هذين الأمرين بصورة 
لا تبتعد كثيراً عن مؤسسة الوساطة الروحية في عصرها الوسيط 
الزدهر مع الحفاظ على حرارة العاطفة الدينية المفقردة في الغرب. 
ومن المدهش أن يدعو هرتون وماسينيون إلى تحرير الإسلام من تير 
محمد (ص) الذي يعلم الجميع أنه ينفي كل ما ينسب إليه ما 
يجعله فوق البشرية» كمقاربة لموقف عيسى (ع). إذن ما الذي 
يحدث في جوهر التصؤّف وجوهر الإمامة؟ ألم يتم تعميم أسطورة 
تعالى البشر إلى مرحلة التأليه؟ فالتصوف والإمامة خطاب تأليه البشر 
في صورة القطب والإمام» نظير تأليه الفكر المسيحي للمسيع""» 
ففی الوقت الذي نقترب فيه من انتقادات هرتون لحاولة ماسينيون» 
فإننا نسل عدة ملاحظات على الائنين» فالاعتراض الواضح على 
مراجعة هرتون يبدا من إسقاطه الفكر الفلسفي على الفكر 
ال ر اا اليج الع ار ن ا اة اا 
والروحانية البراهمانية» ولا نغفل أن كلا الحلين الفلسفيون والدينيين 
قد بني على تعارضات منطقية جلية» التي لن تقبل في حالة نقدهاء 


۲۹ 


الحلاج: الأعمال الكاملة 


لكون طبيعة هذا النقد سيتهم بالنزعة الوضعية» ومع هذا فإن 
ماسینيوك يعرب عن دهشته من الله؛ لأنه سمح لاإسلام بالنکرص 
عن الفهم الكاثوليكي للدين» فيزعم عودته» اي الإسلام إلى النظام 
الأبوي الإبراهيمى» وباستطاعة أي دارس أن ينتبه لموقف ماسينيون 
ام رض الاي ره امن مدا ا رف درن 
الهدف الأعظم في ملاقاة الله» وهو ما أشار إليه إدوارد سعيد في 
ملاحظته المشار إليها“"» ومن هنا حكم ماسينيون على المسلمين 
بالفقر الميتافيزيقي الذي يمكن أن يزول عبر إعادة إنتاج الفكر 
الحلاجي الذي صلب وقتل كما حدث لعيسى» وهو ما يعارض 
الحطاب القرآنيء إذ يكن أن نلخص عدة خاصيات لأطروحة 


ماسينيون عموما: 
التأكيد على الغلو في المذاهب» واقتراحها كممثل حقيقي وهر 
الرسلام. 


تأويله حادثة نفى هاجر وإسماعيل كدلالة على كون العرب 
عمو ما و لنشن اة سن رالنان بالات 

- تأويله عدم تقدم محمد (ص) في المعراج للانصهار في الذات 
الإلهية (ابتداء فكرة النتقص) مثل الحلاج (إكمال التقص) عبر تأويل 
يعني في حقيقته أن محمداً (ص) هو النموذج المضاد للمسي» فتم 
بذلك النبذ الميتافيزيقي المزعوم. 


الهرامش 
(1) قارن هيغل الإسلام بالكائتيةء جعنى السلب الوجودي الناتج من الوقوف عند رؤية عدم 
البلوغ إلى العقل (اللاتييز)ء رهذا الوقف ياثل موقف ماسيئيون وهرتون وغولد زيهرء 
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التمهيد 


وطائفة كبيرة من المستشرقرن» فموقف ماسينيون المتعلق بالتعبير الرمزي عن النفي إلى 
الصحراء» ووقوف الي (ص) في اعراج وعدم الالتحام بالذات الإلهيةء کان هيغل قد 
عبر عنها جميعاً بوصف صفة التعصب التصحيري للواحد الجردء بفهم نفي التعينّ 
الوجودي للذات الإلهية» ومن ثم التخلي عن مصدر الثراء اليتافيزيقي وفق فهم 
ماسينيون» ومن هنا فإن ماسينيون رأى المسلمين مصاين (با جذام اليتافيزيقي) وهم بأشد 
الحاجة إلى التعاطف الروحي الذي سيعود بهم إلى الحقيقة المطلقة التي تعينت في 
المسيحية (جمعية الإبدال)» وكان هيغل قد جمع كل موافقة من الإسلام في جزء 
العالم الجرماني من فلسفته في التاريخ» إذ أكد على تجربة الراحد الشرقي الذي تدمير به 
فلسفة المتكلمين» وقد ذهب (هرتون) في هذا الاتجاه أيضاً. 

Gesh.d. herrsch Ideen des Islams :¥۰ —. انزظر: )ھرتig(« إ‎ 

۲ محاضرات في فلسفة تاریخ العالم: 4 f‏ 

Opera Minora :44۹4 — °۱۳ «illa _ ۳ 

في التصوف الإسلامي وتار ځخه»› رینولد نيکلسون» مقدمة عفيفي : 1 وتجدر 
الإشارة هنا إلى أن ثولوك أول من نشر كتابين في الفلسفة الصوفية» وقام بترجة 
بعض النصوص العربية والفارسية إلى الألمانية في العامين ۱۸۲١‏ ۔ ١1۸۲ء‏ 
انظر: ماري أنا شيمل: الحلاج شهيد العشق الإلهي» مجلة فكر وفن العدد: 
1۳ 

لقد ركز ثولوك على أدلة تلبت الأصل امجوسي منها: 

إن عدداً كبيراً من امجوس ظلوا على مجوسيتهم في شمال إيران. 

إن الكثير من مشايخ الصوفية ظهروا في الشمال من إقليم خراسان. 

إن الأفكار الهندية قد تسربت إلى المتعصؤفة عن طريق هذا الجزء من إيران. 

- إن مؤسسي فرق الصوفية الأوائل من أصل مجوسي. 

انظر: تعليقات عفيفي في مقدمته لكتاب نيكلسون» (في التصوّف الإسلامي وتاريخه) : 
0-۳ 

Gesch.d. herrschenden Ideen des Islams :¥« :%Me : انظر‎ 

في التصوّف الإسلامي وتارخه» نیکلسون: ۱۳۰. 

المصدر نفسه» .٠١١‏ 

المصدر ئفسه» ۱۳۱ . .٠۳۲‏ 

انظر: المصدر نفسه» 1. 

Philologisahe Naehprufung Von Uberseungseruschen ig کس«‎ la 
mystischer Texte des Hallag. 
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الحلاج: الأعمال الكاملة 


المصدر نفسه» .۲١‏ 

انظر: مدلول التلقى الغريي» .۲١‏ 

الطراسين. 1 

ماکس هرتون» ۲۹ ۲۷. 

انظر: مدلول التلقي الغربي» ۲۷ وانظر: الجزء الأخير من الطواسين «بستان 
المعرفة) . 

ماکس هرتون» ۲۷. 

الطواسين «بستان المعرفة»» انظر: الجزء الخاص ببستان المعرفة» .٠٤۹‏ 

برى اين عربي أن هذه التائية غير حقيقية يقررها العقل اعتبارياًء انظر: رسائل ابن 
عري» شرح مبندأ الطوفان . 

مدلول التلقی» ۲١‏ ۔ ۲۸. 

انظر: ماکس هرتون» ۲۱. 

الصدر السابق ۳۲ 

المصدر السابقے ٣٣‏ 

مدلول التلقي الغربي» ۲۷. 

المصدر السابق ۲۷. 

مدلول التلقی» ۲۸. 

الاستشراق ۰ _۲۷۱. 

لم يعلق إدوارد سعيد هنا على المقارنة المضمرة بين المسيح ومحمد» والتي ألح عليها 
ماسينيون كثيراء انظر: الاستشراق» ۲۷١‏ وانظر : العهد لاسينيرون» ۸۲. 

انظر: تفاصيل ذلك في الاستشراق» ۲۷۲. 

الاستشراق» ۲۷۱ ۲۷۲. 

المصدر السابق» .۲۷١‏ 

مدلول التلقى» .۳١‏ 

اللصدر السابق ۳١‏ 

انظر: مدلول التلقي» ۳1-1 

المصدر السابق» ۳١‏ 

المصدر السابق» .۳١‏ 

الاستشراق» ۲۷۱ ۲۷۲. 
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الفصل الأول 


محاولة في سيرة حياة الحلا 
قراءة تأملية في موت المتأله 


Converted by Tiff Combine 


| إن أية محارولة لتوثيق حياة الحلاج تعني القيام 

بتوثيق فكري لتاريخ الولاية الصوفية» وتلشس 

الجذر الأول للفكر الصوفي الإسلامي» بسبب أن المراجعة التاريخية 
لياة الحلاج إنما تعني استحضار ما هو عقائدي وتاريخي وسياسي 
متعلتق بمحاكمة الولاية الصوفيةء أو مقاضاة الشخصية التألهة في 
الإسلام بفهم أنها تدل على الشاهد الفاعل على اة في 
الإلهيات الإسلاميةء التي ظهرت في شخصية صوفية توفر لها أن 
تزج الفكر الإسلامي في معركة فكرية/روحية أدت نتائجها إلى 
زعزعة العالم الإسلامي» والأهم من ذلك هو أن منعطفات هذه 
الحياة ما زالت مطروحة بحدة إلى الآن أمام ما يكن أن نسميه 
ب (موقع التناقض) في الفكر الإسلامي» وإلا كيف يحدث أن لا 
تندثر حياة هذا الصوفي كما حدث مع الكثير من نظرائه» لنصطدم 
بظاهرة تاريخية غير متوقعة أبدأء ظاهرة البقاء الثابت والملځ في 
الذاكرة الإسلامية لشخصية أحلاقية حادة لم يكن من امجدي 


Yo 


الحلاج: الأعمال الكاملة 


الالتفاف عليهاء ومن ثم تشويه صورتها من قبل الساسة وبعض 
رجال الدين والقضاةء ونتلقس هذا البقاء اللخ عبر الظهور العفوي 
للواقعة الحلاجية في ضمائر متعددة وفي فترات متفاوتة» كانت تعيد 
قضية الحلاج من جديد أمام مراكز العدل الإسلامي» سواء كانت 
دينية أم سياسية وكان من الصعب في كل مرة إثبات أن الإدانة 
كانت صحيحة» ولم تكن بأي حال من الأحوال تلك الاتهامات 
البتكرة والحتملة التى جمعت ضده بقسوة ذات أهمية عقائدية أو 
قارا ا عن صحف ب الاه الى اج افاج إلى بدت 
في شكلها النهائي تدميراً حقيقياً لجوهر الشرع الإسلامي» ومقاضاة 
ا ا کی ا وی ی ا 
نوع من أنواع الحاكمات غير العادلة والمأساوية لمرحلة تأسيس 
الروحانية الإسلامية» الأمر الذي دفعنا إلى تقد قراءة شخصية موت 
متعلق بانتزاع الحقيقة» انتزاع الأسرار التي حرص هذا المتأله على 
عدم البوح بها وفاء لمائح هذه الأسرار. وقد حاولنا القيام باستحضار 
هذه الأسرار من خلال تلقس زوايا اموت المعصل بالسس اموت 
الذي کان ثمناً لحجب هذه الأسرار عن الأغياں عبر رؤية شخصية 
لياة الحلاج بتصؤر استحضار مجموعة الملابسات التي استجابت )ا 
هو روحي وسياسي وفکري» التي شکلت في الإطار العام القيمة 
المهيمنة التي تجمعت حولها المأساةء ونعني بذلك مجموعة العناصر 
في كل ملحمة» لأن المنظور الأساوي سيتجه بنا غريزياً للببحث عن 
رؤيا العدل الذي كان غاثباً قبل وأئناء زمن الأساة» فى الوقت الذي 
انهار فيه جهاز الطبيعة الإنسانية بإزاء ما هو آني 0 ي مهدد 
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التصل الأول: محاولة ٿي سيرة حياة الحلاج 


بالزوال. إن اقتراح هذا المنظور الأساوي يجعلنا في مواجهة رغبة 
حقيقية لعالجة الجرح الحقيقي في داحل أي مناء الجرح الذي تخلفه 
مأساة الحلاج بعد أكثر من ألف عام على إعدامه في عاصمة الدولة 
العباسية» أو كما وصف ماسينيون تضميد غريزة الولاية فينا بعد 
هذه القرون التى تفصالنا عن زمن الحادثة» هذه الولاية التى 
فجرت بركان غائية الحلاج لا أدرك سيب وجوده من خلال إدرالك 
فجائي (تضحوي) استطاع أن يحقق فيما بعد التصؤر النموذجي 
للشخصية الإسلاميةء وهي جدد روحانيتهاء وهذه ملاحظة تدفعنا 
إلى أن ننبه لحاضرة رينولد نيكلسون التي تشترك وفكرتنا حول 
صياغة الشخصية الإلهية» ومحاضرة نيكلسون - التي لم تلق أي 
صدى يتناسب وأهميتها - تعد من الطروحات المبكرة في تناول 
مفهوم الشخصية الإلهية في الفكر الصوفي الإسلامي وهي محاضرة 
لم تسلم من الإفلات من إشكالية إقامة الدراسة المقارنة - في 
معرض تناوله ل (شخصية الله) - بين الشخصية في الإلهيات 
الملسيحية» والإلهيات الإسلاميةء فلم ينجح في إيجاد مقابل لها في 
اللغة الصوفية الإسلامية”". وقد تعرض نيكلسون للموضوع بعيداً 
عن طبيعة العلاقة الشخصية بين الله والإنسان» واصفاً هذه العلاقة 
بأنها تلص لنا تلك العلاقة بين السيد الذي لا مرد لأمره وبين 
عبده» ناسياً أو متناسياً أن فكرة الشخصية ذات العلاقة الإلهية في 
الإسلام ابعدأت بنموذج النبي ( يه) على الرغم من أنه أشار إلى 
شيء من الاتصال بين محمد ( ة) وربه» إلا أنه اعترض بان 
محمدا ( يا كان يتكلم بلسان النبي الذي لا يعنيه أن يا 


0 
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النصل الأول: محاولة في سيرة حياة الحلاج 


في الاعتبار ما تراكم من تصورات حول نموذج الصوفي بعد هيمنة 
مزمنة ناهج التأريل الأحرى» فضلاً عن التعقيدات التاريخية وتفشي 
الروايات المزيفة حيناً والملفقة أحياناً أحر. لكننا من شذرات عدة 
نطمح إلى الاقتراب من سيرورة النموذج للشخصية الإسلامية 
الإلهيةء الامر الذي يطمفننا للانطلاق إلى حياة هذا الصوفي من 
لحظة موته المشار إليها» مستفيدين وإلى حد بعيد من رؤية المستشرق 
روجيه أرناليديز لهذا الموت» تلك اللحظة التي نرجع منها إلى حياة 
لا يكن أن نقترب منها أو نفهمها إذا لم نتحرك من لحظة موتها 
تجاه حياتها» بسبب أن تفصيلات حياة هذه الشخصية تمتنع عن 
الخضوع لنظام المقولات الأحلاقية الذي نشره الفكر الإسلامي حتى 
القرن الثالث الهجري» وهو في الحقيقة - أي النظام - غير قابل 
للتطبيق على الشخصيات الحادة» التي طرحت ذاتها بذاتهاء ولم 
تترك نفسها تتشكل على وقف مجرى الوقائع ذاتها التي أدت في 
النتيجة إلى قتل النموذج الإلهي في الإنسان» من خلال قطعها لاية 
علاقة ممكنة مع السماء والسماح بتفشي الظلم والفساد» ومن ثم 
تدمير الخطاب الديني في عناصره الجوهرية لإنشاء سلطة قمعية 
تستغل الشعور ا ا الله مرة» وباسم الشريعة مراراً. لذا فإن 
الشخصية الحلاجية كانت ومنذ أوائل مشروعها وكأنها مشدودة 
بقوة نحو هدف خاص بهاء نحو نهاية خحاصة بهاء هذه النهاية التي 
کانت تستشعرھا تباعاًء وعلیھا قامت کل مارساتها وانتظمت وفق 
مجالات هذه النهاية» الى ستكشف اللغز الذي كانت تغله في 
حياتها“ لتلخص لنا ما کات عليه قبل نهاجهاء وتحدد لنا حجمها 
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الحلاج: الأعمال الكاملة 


كلامه خالياً من التناقض المنطقى» واستطرد فى الاستدلال على ما 
ذهب إليه من تصؤرات» لنفهم عدم اکتمال النموذج الشخصي 
الإسلامي إلا بعد وفاة النبي ( عاق وحدوث الاتصال بالديانات 
القدية» حيث لم تلبث العقيدة الإسلامية البسيطة إلا قليلاً لتستسلم 
لتأثير هذه الديانات". وسواء علينا أتفقنا مع نیکلسون ام لاء فإننا 
لا نستطيع أن نلغي دور الإلهيات والغنوصيات القدية في تشكيل 
جانب مهم من الشخصية الإسلامية. ولنا أن نعفحص المغاهيم 
الأولى عند الزهاد الأوائل أمثال الحسن البصري (ت ١٠١٠ه)‏ وتأثير 
الثقافة الهيللينية على البسطامي (ت ١١۲ه)‏ وذي النون المصري 
(ت ۸٤۲هم)‏ وإن لم تطمح مثل هذه الشخصيات إلى أن تطرح 
ذاتها كبديل لما هو سائد حينذاك. خلافاً للحلاج الذي جاء بعدهم 
مدفوعاً برغبة ملحة لإعادة صياغة محددات الشخصية الإلهية 
بنموذجها المحمدي بعيداً عن إفرازات الإسلام السياسي الزمني» كأن 
العناية الإلهية شاءت أن تجعمع كل تلك الحن والمواقف والضغائن 
والإخحفاقات في للحظة احتبار حقيقي لمكونات هذه الشخصية التي 
أى ظهورها إلى تشتت المواقف عند مثلي الأمة الذين تأذوا من 
سماع نبرة صدق ممزقة خلفتها كلمات الحلاج الأخحيرة عشية 
إعدامه» لتظل تضرب بقوة على المسامع لزمن طويل» تلك النبرة التي 
نفرت منها أفهام المحاكمين. لذا فإنه من العدل أن نقدّر تلك الحيرة 
التي استولت على من حاكم أو ناصر الحلاج» في الوقت الذي 
نطمح فيه إلى تحليل علاقتهم بحياة أو موت الحلاج» أو لنقل 
بوضوح: بموت الحلاج الذي يفصلنا عنه أكثر من ألف عام» واضعين 
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الحلاج: الأعمال الكاملة 


وقدرها أيضاً. مثل هذه الشخصية لا يكن الحكم عليها عبر 
سلوکهاء أو من خلال ما كانت تبوح به في حياتهاء بتصرر أن تلك 
الأفعال والتصريحات لم تكن في حقيقتها إلا تمظهرات لا تعني شيعا 
ما هي عليه في الحقيقة» أي أنها تيا لتكون» وليس لتظهر وحسب» 
فوجودها الحقيقي بالنسبة لها سر لا تريد إعلانه» أو القيام بتفسيره 
للآخر لإدراكها أن تفسير الذات أو فرضها على الآخر عبر إعلانها 
إلى الذات أو الآخحر يعني خحلق نموذج عن الصورة الحقيقية» عن 
صورة الذات»› بمعنى توثين يستدعي عبادة كاذبة» وهذا ما حصل 
بالنسبة لبعض امحيطين بالحلاج. إن خلق الوثن بالنسبة للشخصية 
الحلاجية يطرح جدلية الهيمنة على الآأحر من جهة» وضياع الكينونة 
الحقيقية للحلاج من جهة ثانية» وهكذا تتوزع الشخصية بين بُعدي 
هذه الجدلية: الهيمنة والضياع» إذا ما استسلمت مجرى الأحداث» 
الأمر الذي ينقضه باطن الشريعة الحمدية وفق الفهم الحلاجي. 


لذا فإننا حين نحاول أن نقترب من روح إسلامية مثلما كانت عليه 
روح الحلاج فلن نجد أنفسنا في طريق النجاح إذا ما تعاملنا مع 
الشخصية الحلاجية من خلال سلوكها الحياتي أو حتى آرائها 
الدينيةء أو عبر التعامل مع توبتها التي رؤج لها كل من كان قريباً 
منها. قد يستخلص البعض من مکونات هذه الشخصية بالدسبة إلى 
ظروفها انها كانت شخصية معظمة» أو نها جبلت على الزهوء أو 
مشعوذة متبجحة» أو منغمسة في الدجل لتستولي على اهتمام أو 
الحلاج كان كل ذلك إن حكمنا على أفعاله وسلو كه كترجمة 
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النصل الأول: محاولة شي سيرة حياة الحلاج 


حرفية لشيء ما في ذاته» ففي الحقيقة أن أاً منا لا يقوم إلا بتأسيس 
«أناه» والتي يكن أن تكون لدى الآخر هي «الأنا التي تتوافق مهم 
بالنسبة لقياس الشعور الجمعي“» غير أنها لدى الحلاج ليست إلا 

رانا( مزيفة» ۷ تنوجد من أجله» والتي ١‏ يستطيع أن يجزم آنه علك 
عنها أي تصورء أو يتفاعل معها بأي هم» ما يجب أن نحدده هو 
أن الحلاج ل ينتمي إلى ذاته لأنه يستطيع أن یتخلی عن ذاته 
للآحرين» وعليه فإن التناقض المنتج بسبب الصراع بين الشخصية 
الداخلية والخارجية لا مكان له هناء إنه تناقض مضل خادع يشكل 
جذز الأغظاء التقديرية التي يمكن لأي منا أن يرتكبها إزاء ذاته» إن 
كينونة الحلاج ليست في ذاته» ولست من جلها خحاصة في زمن 
مأساته الشخصيةء لأننا نلمس أنه يولي اهتماماً كبيراً لاروح في زمن 
اميغاق» ونعني بذلك «لما قبل الداخلي الذي لا يمكن بلوغه أثناء 
التفكير الواعي»" إذن الحلاج لا يبحث عن ذاته عندما ينطوي 
العالم الخارجي» فهو في واقع الامر رؤيوي تخترقه نظرة العالم 
الخارجی دون أن تتوقف فيه لحظةء حتى وإن كانت نظرة الآحر 
مأحوذة بهذا الماورائي الأسراري النظام» أو المقابل لعاله الداخلي. 

تتضح هنا صعوبة صف محددات هذه الشخصية» والتي قد چنا 
إلى مقولات الفكر حول تجريبية روحانية سرعان ما تنفلت خارجها 
إلى نموذج آخر» حتی وإن لم نجد مقترحاً آحر غیره» فإِن محاولتنا 
محكومة بعدم تحدید آي تصؤر بمفهوم صارم. لذا کن ان ننطلق 
من فكرة موته على المشنقة التي علق عليهاء وسنضطر إلى تثبيت 


٤١ 


الحسلاج: الأعمال الكاملة 


علاقته بالموت كى نتفهم موته» بفهم أن هناك أشخاصاً لا يلتفتون 
إلى موتهم حتى تلك اللحظة التي يشعرون فيها أنه يجب عليهم 
اموت بدورهم أيضأء الموت عندها شبح بشع يشل الحياة ويوقف 
قوتها عبر تهيغة احتضار روحي طويل ورهيب» وأشخاصا آخرين 
تمتلئ حياتهم بفكرة الحخشية من الموت» إذ إن الفكرة تقدم نفسها 
کے خاد ن ا تخل حقيقي عن کل ما يحبود» أو 
بالأحرى توقف صارخ يضع حداً للحياة تا رکاً إياها من غير نهاية. 
وهناك من لا يشعرون بالهلع»› يیحلمون بموت يأتيهم بعدما صنعوا 
كل ما كان عليهم أن يقوموا به في الدنيا“. واضح من هذا 
التقسيم الثلاثي ما تفترضه تمثلات الموت» وصور لوت غير معروف 
غريب في واقع الحال عن الحياةء يحاول الإدراك البشري أن يجمع 
سماته عندما يلملم جميع العناصر الخارجية المستقاة ما يعرفه عن 
موت الاحرين: وبالنسبة للجميع يبدو اموت کدخیل» أو طارئ إلا 
إنه في حالة الحلاج يبدو «الموت ذاته اتفاقاً نهائياً ينسجم معه كل 
( 

سیء) ۰. 


يبدو هذا الموت بالنسبة للحلاج وكأنه ينح الحياة معناها. لقد جرى 
مثل هذا النقاش عند بعض الفلاسفة حول ما إذا كان يتوجب عد 
الحياة تأملاً للحياةء أو تأملاً للموت؟ وهى الملاحظة الى أبداها 
سبينوزا أكشر من مرة» إلا أن مغل هذا البديل الرؤيوي ل يکن 
موجوداً في العقيدة الحلاجيةء لأن الحلاج في الحقيقة لا يفرق بين 
الحياة والموت على وفق الفهم المحداول إلا في الإطار الذي يسمح 
بتسمية الموت بالحرية في مقابل السجن الذي هو نموذج الحياة» وعليه 
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القصل الأول: محاولة قي سيرة حياة الحلاج 


فإننا ملزمون بالتنبه إلى سمات هذه العجربة الصوفية العميقة» فھی 
ولا شك أنبتت على صفات إلهية. 

ولا كان الله هو حخالق الحياة والموت» وإ الأمر يتعلّق هنا بخلقين 
يتداخحلان باسمين إلهيين أساسهما الوحدة الإلهية التي تأملها الحلاج» 
فلا بد إذاً من ملامسة الوحدة الجوهرية للحياة والموت: 
افاتي اتقاي اناق و اي 
وبقائي في صفاتي من قبيح السيشات١“٠‏ 


إذن ماذا يشكل الموت الدنيوي إزاء البقاء الأبدي حسب نظرة 
الوجود الماقبلي لبقاء الشخصية مثل ما هي عليه» بمعنى أنها في 
الحياة لا ترتبط بالموت أبدا؟ ويجب أن لا نفهم أن الحلاج يحاول 
قلب هذين الطرفين» بفهم أن الحياة في الحقيقة موت» والموت حياة» 
فالأمر أبعد من هذا المشترك التناقض» والإشكالية بعيدة عن فكرة 
أننا ينبغى أن نموت كى يتحقق الوجود بصورة حقيقيةء أي أنه إذا 
کا لل تت به قفا عن الا عة باه اا ۷ 
يشترك أو يختاط مع الحياة بشكل مباشر؟ 

إن ادهش في هذه الفكرة هي تلك الحقيقة المترجرجة والتي تلوح 
في الذهن لتشير إلى أن الموت هو تتويج للحياة» وكل مجد أو نصر 
فى الحياة الحقيقة هو موت. ويرى أرنالديز أن الإشكالية المتعلقة بفهم 
شهادة الحلاج هي أننا نفكر بصورة طبيعية في مثل هذه السياقات 


۳ 


الحلاج: الأعمال الكاملة 


التصية. إن لفظة (موت) مأخوذة في معناها المستعار: موت في 
العالم» موت في الرغبات''. ولم يلعفت أرنالديز إلى أن هذه 
الفكرة کانت موجودة ف متصور الحلاج» مثلما هي حقيقة موجودة 
لدی 2 إا أن e ٤‏ 
حتی وإن لم ا الأمر ب e‏ ى الوقت الذي e‏ الوت 
فيه بالنسبة له حقيقة إيجابية و جوهري» ولذا فانه لا یری 
نفسه توت في العالم» وإنعا ينبغي قتل هذه النفس عن طريق 
الاكتفاء بعدم العيش في العالم مرة أخرى. وقد صرح مراراً برغبته 
فی العخلص من هذه النفس: ولان تقتل هذه النفس الملعونة) 9 
فاا بالنسبة له سجن حقيقي يتوشل إلى الله أن يخرجه منه 
هذه الإنية التي تحول دون رؤية حقيقته: 
فارفع بلطفك إنيي من البين““ 
یرتبط الأمر في -حقيقته بهذا الاستشهاد في اسمياة الجماعية» لان ن اي 
انفراد على مستوى الجوهر سيؤدي إلى الجوهر الأصلي: 


أقلَّبُ في سواك فل أرى 

سوی وحشتي منه ونت به التي 
فها آنا في حبس الحياة مُمتع 

من الأنس فاقبضني إليك من الحبس١٠‏ 


٤ 


النصل الأول؛ محاولة ٿي سيرة حياة الحلاج 


لأنه إذا كان الحلاج يريد الانفلات من حياة الجماعة أو حياة 
المحيطين بهء الالتصاف بالعالې» آي الانتماء إليه» فذلك لأنه یری فی 
هذه الحاولة مغامرة يراد منها إبعاده عن الله. ولذا فإنه لا يقر إنكار 
هذا العالم بصورة مطلقةء ونما كان مدفوعاً إلى تأويل العالم إلى 
الآخحرين الذين تركوا آثارهم على العالم الذي يريدون امتلاكه: 
«الكل نظروا إلى العوالم فأثبتوهاء وأنا نظرت إلى نفسي» ثم خرجت 
عنها ولا أعود إليهاء'. 

أن الآحرين خدعوا بالحياة التي صنعوها لأنفسهي نفهم من هذا 
أن الحقائق المتناقضة لا يحكمها التناقض فى جوهرهاء فحقيقتها 
واحدة في الأصلء إلا أنه الانقسام الذي تفترضه الأشكال الخارجية 
وهي أشكال مضللة إذ تنقسم الحقيقتان بتناظر أو تواز تكون فيه 
الحقيقتان أصيلتين تماماً. أو كاذبتين تماماً» رما لا يكن للموت أن 
يختلط مع الموت الذي أراده الحلاج في هذا العال لأنه لا يعني 
بأي حال من الأحوال عجز الروح التي تفنى» ويحدد الحلاج هذا 
الفناء فى الله» إلا أنه لا يرى فيه الموت» لذا لم يستخدم لفظة 
موت» بل ا إلى الفعل (تلف). 

والحال هذه فإن روحية الحلاج لا تقوم على الهروب من الجسدى 
ونما يلعب الجسد فيها دوراً مهمأء يتوجب عليه أن يلج فيه: 


أنت بين الشغاف والقلب تجري مغل جري الدموع من أجفاني 
وتحلّ الضمير جوف فؤادي كحلول الأرواح في الأبدان"“ 


{o 


الحلاج: الأعمال الكاملة 


وثمة علاقة حقيقية بين هذا الجسد وانتصار فكرة الموت الذي يتأمله 
الحلاج بصورة محددة: 
«ذلك الموت الذي يستفر الجسد ويقوده إلى القبر»"“ هذا الموت 
المفكر فيه يإايجابية ملحوظة» بمستوى ما يفكر فى الحياة ذاتها. با أن 
الروح من أمر الله فإن الجسد هو الآحر في الله لأنه المجال الذي 
وضع الله فيه انطباعه الابدي» وهذا الجسد في العالم» إذن العالم 
أيضاً في الله. لا بد إذن من الموت الذي يسير بشكل متواز مع 
الحياة» مثلما يسير الجسد متوازيا مع الروح. 
وعليه ليست هناك أية متناقضات في خليقة الله؛ لأنه فى الحقيقة 
الكل وال جزء. والاعتقاد بوجود تناقض غير قابل للاختزال» هو بثابة 
عدم الإيمان بالوحدة الإلهيةء والقبول من ناحية ثانية بمجال تسود 
فيه الشنائيات. الحج في حد ذاته رمز اتحاد البشرية مع الله» على 
الرغم من عدم انفصال البشرية عنه» وعدم اتصالها به“ لكن 
بمجرد تحؤل هذا الرمز إلى حقيقة في المعصؤر الحلاجي لم يعد 
هنالك أي معنى لشد الرحال إلى الكعبة» بفهم أنه فعل تراجعي إلى 
ما قبل الاتحادء وقبل الاتحاد كان ثمة إيمان سائد يدفع الحلاج إلى 
الانتقال إلى البيت بحثاً عن الاتحادء وهو الوقت ذاته الذي كان فيه 
الجسد بطبيعته - على مسافة ‏ كکكائن إزاء آحر: 
هيكلي الجسم نوري الصميم 

صسمدي الروح ديا مليم 
عاد بالروح إلى أربابها 

فبقي الهيكل في الترب رميي*° 
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النصل الأول: محاولة شي سيرة حياة الحلاج 


إذن الذي يبلى الهيكل» أعضاؤه ما كان يناقضه بالأجساد 
الأحرى أ بالاحری ما کان يحدده» في الوقت الذي كانت هناك 
حقيقة عن الجسد الذي يتحرك وفق تصؤر كمون الله فيه» فعند 
عثورنا على الله في هذا الجسم لم يعد هناك متسع للذهاب إلى 
مكة» وارتداء زي الإحرام - رمز الحقيقة الطاهرة - بهذا الفهم 
يستکمل الحلاج في جسده المؤؤل کل شعائر الحج: 
للناس حج ولي حج إلى سكنيٍ 

تهدى الأضاحي وأهدي مُهښجتي ودمي 
تطوف بالبيت قوم لا بجارحة 


بالله طافوا فأفناهم عن الحرم" 


علق ماسينيون على هذا احج کونه روحیا' ": لیس بمقدورنا أن لا 
ار ال فت قر ان عار فالحج الروحي 
في جوهره لا يعم صلا إلا عبر الجسد الذي يحتوي الروح بعیداً 
عن النية والتأملء لأنه يتطلّب تطابقاً مع الجسد» من خلال رؤية 
الصوفي» فذلك يعني بلا شك وضع التضحية الداخلية للقلب في 
موقف ا راعلى بالقلب هنا إشارة مجازية 
a g‏ 
وعليه ربجا كان أكثر دقة أن نفهم كلمات الحلاج في هذا الصدد 


¥ 


الحلاج: الأعمال الكاملة 
دون أي تأریل» يجب أن نتوقضف عند معناها الخالص: 
مهدي مه جتي ودمسصي 


الحياة تضحية إذن مغل الموت تماما والموت ليس إلا التضحية 
الأحيرة قبل أن تبعث الأجسادء وليس هنالك من معنى للقضحية إذا 
لم تكن اعترافاً حقيقياً ب(الكرامة)» وليس هنالك من شيء أكثر 
جحوداً من رفض الكرامة. وإذا كان مقدورنا أن نرفض الكرامة فعبر 
طريقين: إما في تحطيمهاء أو نكرانها بالمرة. أما قبولها فعن طريق 
امتلاكها والتعامل معها كفضل إلهي يكن الحصول عليه 
فالشخصية الصوفية التي تنفصل عن هذه الحياةء وتقوم بترويض 
جسدهاء والانتصار على الألم عبر رياضات شاقةء ستجد أن اموت 
لا يساوي شيعا بالدسبة لا أد ركته" لأنها أنكرت فعاياً ما يجب 
أن يموت في ذاتها. إذن تلمّي الكرامة يعنى قبولها كما هي 
ااا بالشكل الذي تکون فيه ويكون الصوفي أمام ا 
مائح هذه الكرامة. وإن التعظيم والتسبيح الذي يعلن لواهب الكرامة 
يقاس باستخدام الكرامة ذاتهاء وكلما كان المانح مقدسأً كانت 
الكرامة كذلك, لذا فإنه عند تلقى الكرامة لا تمد اليد ولا تعرض 
هذه الكرامة لاختبارات الدنياء ويتم التعامل معها بأمانة حقيقيةء ولا 
تستخدم حارج أمانة المانح» إذ هي آصرة تحقق اتحاداً روحياً في تجارة 
شفافة مع الله. 

بهذا الفهم وجد الصوفي نفسه يتلقى حياته وموته» ككرامة توفر له 
اتحاده وهو ما يتيح لنا فهم منظور التضحية لدى الحلاج» وفكرة 


۸ 


النصل الأول: محاولة قي سيرة حياة الحلا 


اموت لديناء على أنها الاستخدام الدقيق والمقدس ما يهبه الله الذي 
يحيي وییت. 

ويصلب الحلاج يكون قد استكمل عبر اتحاده التجريبي مفهوم 
التضحيةء وحاول أن يكون بليغاً في إيصال رسالته التي أقنع 
الآحرين بصدقها عن طريق موته لأنه كان يقدم حقيقة لا بمكن لأية 
عبارة أو تأمل أن تقدمها. 

نظن أن هذه الأبعاد الأساسية لعلاقة الحلاج بموته تشير وبوضوح 
لفاصل عقيدته» وهي بلا شك بالنسبة لنا علاقة مدهشة وعجيبة. 
أما علاقة هذا الوت _ الذي قرر باسم الشريعة - بالياةء فلم يكن 
من السهل آن يستدل على تجريبيتها | إلا من حلال الوت التمشيلي 
ذاته» لان الحلاج قبل موته طرح كشخصية صاحب خرافة» وبقي 
کلف ا ا و 
الأحطاء عن الموقف الفقهي»› فإن ثمة دراسات معاصرة تناولت 
ا کمدعي معجزات کبیرء أو متأله مجنون» وحتی مشعوذ» ر 
انه بقي في البلاد الإسلامية الأحرى شخصية عظيمة» وولياً ERS‏ 
كما تعبر عن ذلك قصائد کبری لشعراء مسلمين. إن هذا التعارض 
في حقیفته یکشف لنا تحقیق الاج في مفحنی حیاته تصور 
الشخصية الذي صاغه بنفسه» لأن الفقهاء الذين قدموا موقفاً فقهياً 
مفککا لإعدامه بتصویره زنديقاًء انخدعوا بظاهر موقف الشخصية» 
فاندفعوا فى محوهاء دون أن ينتبهوا إلى أن هذه الشخصية قد 
فجرت من خلال موتها شهادة حقيقية عن التوحيد الذي هو مدار 
الشريعة"" لأن دين الحلاج يتحدد بهجرة للنصوص المستقرة باتجاه 


۹۹ 


الحلاج: الأعمال الكاملة 


الله الذي هو دين الحلاج: 
يا غاية السؤل والمأمول يا سکني 

يا عيش روحي يا ديني ودنيائي 
ذلك لأن الحلاج اعتقد أن الصيغة ال جامدة للشريعة هي مكر إلهي 
يستدعي فهم: أن جوهر الدين شيء يکن امتلاکه من خلال هذه 
النصوص» وهي فكرة كان البسطامي قد لامس أقصى نتائجها كما 
يقول لويس گادرية(“"» ويلخص هذا الوقف بتحطيم الشريعة عن 
طريق الإيمان» لأنه بعجاوز الشريعة إلى نقيضها سيؤ كد دور الشريعة 
الحقيقي بفهم الوصول إلى حقيقة الشريعة وليس تحطيمها: 
کف سی کف لیر وصحیح اني ه١‏ 
وهذا هو الوصول إلى ذروة انشداده للرحمة» عندما استخلص 
شخصيته من الانحاد مع الحبوب في صلاته عشية الإعدام عندما 
أحذ يردد بعد الصلاة: «مكر» مكر»» وهي صفة إلهية أكدها القرآن 
بطريقة غريبة في مجموعة من الآيات القرآنيةء وعندما فكر بموقف 
الفقهاء الذين عذهم کمساعدین له وهو ینذر جسده لیستدل 
الجمهور على صدق ما ذهب إليه» فكر الحلاج تلك الليلة بموته 
الكبير ووجد نفسه في مواجهة موقض حقيقي يشهد به أمام الأمة 
على ولايته» محرراً نفسه ليصرخ في النصف الثاني من الليل (حق» 
حق»» لتكون المعادلة: «مكرء حق» مكر» حق)» بفهم أن الذي 
يتوجه إلى موته بهذه الطريقة» لا يقدم صررة لجسد شخصية معذبة 
ونما يقدم صورة واضحة للذي يموت من أجله» فالفرح من الله إلاً 


(£) 
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النصل الأول: محاولة قي سيرة حياة الحلاج 


أن العذاب هنا هو صورة الله الحقيفية: 
وکل ماربي قدنلت متها 

سوى ملذوذ وجدي بالعذاب0 
إن الرغبة الحقيقية هي الوصول إلى المشنقة» وهنا ينفسح ابجال 
الدلالي ل (مکر حق). 
إن عقيدة بعث الجسد عند الحلاج تأحذ معناها في هذا العالم. ولان 
احق خالق كل شيء» فللجسد قيمته المؤكدة ولذا فإن الآراء التي 
حاولت أن ترؤج لفكرة أن اللي فام جسفة لن الا بل ج 
شخص آخحر استبدل به» هو موقف حارل أن يسلب المغامرة 
الحلاجية كل دلالاتها» بل إننا نستطيع أن نرى فرح الحلاج وتبختره 
وهو يتقدم نحو موته» بصورة تتماهی مع الشهداء الأرائل لاإسلام 
المبكرء تلخص لنا اندفاعة رقص متحدية محاربة. هذا التبختر الذي 
علّمه النبي حاربيه وهم يقفزون إلى قلب المعركة المقدسة في سبيل 
الله أو ذلك الفرح الطاغي الذي كان يرتسم على وجوه ضحايا 
کربلاء وهم يقدمون أجسادهم للسيوف. لقد ردد الحلاج وهر 
يتقدم نحو موته مقطعة من أربعة أبيات تكشف لنا عن السيكولوجية 
الحلاجية» وتؤطر لنا التصؤر الحلاجي عن التضحية» وتحطيم العبد 
الإبراهيمي في جسده: 
نديمي غير منسوب إلى شيء مسن الحيف 
سقاني مفل ما يشرب فعل الضيف بالضيف 
فلمادارت الكأس دعابالنطع والسيسف 
كذامن يشرب الراح مع التنين في الصيف" 


°١ 


الحلاج: الأعمال الكاملة 


لقد أشار ماسينيون إلى الدلالة الشديدة الت ر كيز لهذه الرباعية التي 
لها الحلا ويرى أن الحلاج هنا يحدد سايقة عظيمة وهو يخاطر 
بنفسه ليعلن امام الله حبه الرجولي» وهو الحب ذاته الذي تفشى 
عند الصوفية اللاحقين» واعثبر رائداً لجموعة من الأفكار الأفلاطونية 
مفهوم تماثله مع العرض السري الرجولي لآدم قبل خلق حواء» ذلك 
الحب المطلق لغير النوع الإنسانيء إلا أن تضحية الحلاج تضحية 
بالجمال النموذجي للرجل في هذه الصورة الإلهية التي لم يجرحها 
بعد خلق المراة"". وعندما نصل إلى صلاته أمام الموت نجد أنه 
صلی في ركعتيه الفاتحة وبعدها آية من سورة الشورى: فإيستعجل 
بها الذین لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها 
اىي ". 

إنه تصريح بخلق روحي نادر أمام سرية الموت. يعلن الحلاج عبر 
هذه الأية نهاية انتظاره المؤلې فهو يدرك أن الساعة الأخيرة حق 
واضح» بل في اللحطات التي تکتمل فيها الساعة» سيغدو هو ذاته 
من خلال يانه بتلك اللحظة هذا الحق» وعلى الرغم من دلالة 
الحوف الواردة في الآية كونه سبباً يبعده عن الله فإنه يتحدى هذا 
الحخوف الانع» لأنه في محاولة للاقتراب من الله والخوف هو الميعدء 
هذا هو الإيقاع الداحلي للحال الصوفي لا يكن الاقتراب من 
الس الإلهي بعيداً عن الهيبةء لقد أدرك التصرفة بعد الحلاج ذلك 
وفي الكلام المشترك مع الجنيد - الذي عرف به الحلاج الأئس نراه 
يو كد هذه الهيہة. 

الأنس: «ارتفاع الحشمة مع وجود الهيبة وحين ارتفاع الحشمة 


o 


النصل الأول: محاولة في سيرة حياة الحلاج 


وجب أن يكون الرجاء أغلب عليه من الخوف»'؛ لذا فإن الحلاج 
استخدم تعبيرات مجاورة للخوف الذي هو أدنى من اللخشيةء إن 
تحديده لهذا المعنى أمر يكشف لنا رمزية إجاباته للشبلي وهو معلق 
على صلابته» حينما سأله الشبلي: ما هو التصرف؟ أجابه الحلاج: 
«أهون مرقاة منه ما ترى» وما أعلاه ليس لك إليه سبيل» ولكن 
سترى غداأ» فإن الغيب ما شهدته وغاب عنك)"". 

وما اراد الحلاج أن يحدده حينما أجاب الشبلي هو: أن اول 
التصرّف صفتى الشخصية» أما آخره فهو صفة الحق» وهو الذي 
ر أو أنه أراد أن يفهم الشبلي أن أوله الفناء 
للشخصية وأخره البقاء للحق. 

إذن هذا الخوف» هو خحوف من الساعة الأخيرة» ولأنه حوف مادي 
يختلف في الماوراء عن الخوف من الألم» وكذا جاء حديثه مع 
الشبلي صباح اليوم التالي» فإن الحلاج قد تألم حقيقة من أثر السياط 
والتعليق وال جلد طيلة ليلة كاملةء لذا فإن الموت كان انطلاقاً مرغوباً 
بإلحاس» والحقيقة أن الخوف قد هيمن على أجواء القراء بصورة 
ملحوظة في الإسلام المہبکر كما هو واضح في نصوص الصحابا 
والمتصرفة على السواء أما في ما يعني الحلاج فإن الجسد لا همل 
مثل شيء بال» فإن له دوره الكبير جداً في مأساته الشخصية شهادة 
تقديه إلى الله» فأي سر ما ورائي يكمن في هذا الحخوف البطولي؟ 
a N‏ الكافر وخوف 
امؤمن» بفهم أن الكافر يفتقر إلى اليقين طيلة حياته بعيداً عن الموت» 
ولذا نتساءل كيف يحدث سد الحلاج أن يسقط في نهاية سلسلة 


o 


الحلاج: الأعمال الكاملة 


مۇلة من التعذيب؟ أن ترتجف دواخله خوفاً سربه إليه الغيب من 
خلال معرفة أن الساعة الأخيرة هي الحق. لقد حدث أن شارك في 
حالة يبدو أن ليس لها أي معنى إلا بالنسبة إلى الروح. ولنلحظ 
كلامه الذي يوسر لنا ما ذهبنا إليه: 

«وأن لذرة من ينجوج مظانها أعظم من الراسيات»"". إن هذا 
الرماد سيمنح جسسده العحول حقيقة إلهية» بفهم أن هذا الجسد 
الؤمن غير الكافر أمانة حقيقية مودعة إلى يوم البعث "» ليس فقط 
سيبدو متمكنأً من التألم حتى النهاية بلا ضعف» ونما سيحيا في 
«ولکن ستری غد فان الغيب ما شهدته وغاب عنل) °" هذا 
الجسد المشارك بخوف الروح هو غير درجة التصؤف العليا التي تقوم 
الروح بجر الجسد ليشهد معها القدرة الخلاآقة للحق» الذي جعل 
حقيقة هذا الوق في طريق الاستطاعة للتطابق مع قدرته». 

غير أن هذا الوت (الشهادة) حاضر هنا معروض لکل من يرغب به 
من الله لکل من يندفع إلى ما وراء الظاهي في محاولة للوصول 
إلى جذر السرء عندها فقط سيدرك أن هذا التنازل الذي يتوهمون 
فيه أن الله هو الذي سلَّم جسد المعذب للقضاة هو كرامة حقيقية 
منبعثة من قيم عليا: 


ot 


القتصل الأول: محاولة في سيرة حياة الحلاج 


وأني وإن أهجرت - فالهجر صاحبي 

وكيف يصح الهجر رالحب واحد" 
إن التعالي الإلهي لن يقيم وزناً من تمكن من الاقتراب منه دون 
حوف يبعده عنه» غير أن هذا الخوف والابتعاد وحتى الموت» والألم 
الجسدي المنهك ليست سوى متنافيات» بفهم أن كل شيء قادم من 
الله. 
والحال هذه فإننا حينما نتأمل موت الحلاج لا نغفل أن الحلاج وضع 
بۇرة لحياته هي (الله) الذي يأني منه کل شيء» ويعود إليه كل 
شيء» ولا ننسى أن القرآن قد كرر هذا المعنى وكزسه في مجموعة 
من الآيات تؤكد أن الله الواجد هو خالق كل شيء وأصل 
الموجودات والبارئ والحيي والمميت ومنزل الغيث من السماء. 
والشخصية الحلاجية ترى أنها تحيا في الله وتوت فيه» لنرى أن 
ا ٰجانب الإيجابي لثل هذه التجربة هو عصيانها على الشرء ولا يكن 
إيصال هذا المعنى إلا إذا تلمسنا مسعريات عدة: منها عدم تحديد 
الذات وتعريفها (بوصفها باطناً)» ومن ثم عدم جعل الحياة القيمة 
الوحيدة الإيجابية للدخحول إليها وعدم الاستنباط من الموت على أنه 
عدم محض للحياة المنظور إليها على أنها موت سلبي. إذن لا ينبغي 
الانغلاق على الذات» فالله هو الذي يكون في كل شيء كيف 
يمكن أن يلتقي به الصوفي؟ فإرلله ما في السماوات والأرض وكان 
الله بكل شيء محيطا4"". ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا 
انه بکل شيء محیط ي . 
هذه الآيات التي تأملها الحلاج وفكر فيهاء قادته ليقين أن اموت هو 


oo 


الحلاج: الأعمال الكاملة 


زمن الشهود الحقيقيء والموت في ذاته شهادة في أقصاهاء إذا ما 
أعطى للحياة _ حقيقتها الواقعية ‏ قيمة عن الشهادة الصوفية: 
تاه الخلائق في عمياء مظلمة 

قصداً ولم يعرفوا غير الإشارات 
والرب بينهم في کل منقلب 
وما خلرا منه طرف العين إن عقلوا 

وما خلامنهم في کل أوقات“" 
تلخص لنا هذه الابيات المتصرر الحلاجي للوصول إليه» وتزيل 
الإشكال عن متصوره الغريب والمعقّد في الموت»› وأری آنهاء أي 
الأبيات» ستفهم بعناها الصوفي الحلاجي: 


رکبت البحر وانکسر السفينه 


على دين الصليب يسكرن موتي 
فلا البطحا أريد ولا المدي*“ 


إن هذه الرغبة في تحليل فكرة أن الحلاج سلك بكل إرادته طريق 
الوت» تهييء لنا الجانب الحقيقي من تاريخية الواقعة الحلاجية» كي 
نصطدم بنموذج حي بد ال القعيلة في الإسلام» ف 
آرنالديز أن الدافع الأول لهذا السلوك هو أن ذات الحلاج كانت 
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النصل الأول: محاولة في سيرة حياة الحلا 


شاهدة وحيدة على حقيقة إلاتحاد الصوف ا“ ا الأخرين 
والسياسية في صالح الجماعةء وقد قام بذلك عبر آلیات الاسترجاع 
الشخصي للمشيئة الإلهية التي تنطبق على كل من يهدف إلى تجاوز 
«قول بسم الله منك بنزلة (كن) منه» فإذا آمنت أحسنت أن تقول: 
(بسم الله تحققت الأشياء بقولك: (بسم الله)» كما يتحقق بقوله: 
کن“ . 

في زیارات الحلاج إلى الأهراز کان يحمل معه لفلاحیها وفقرائها 
(الروح الإنسانيت وفي فترات سجنه أعلن 0 توبته ا ۵ه عن 
ذنبه» ويعلن للخليفة وأمه أنه من العبث أن يبحثا عن شرعية أفعاله 
e‏ ما دام جسكده e ٤‏ للتضبحية» ا سی صراخحه 
ا وإلحاد طا نهم ل ا إدخحالها في نفوسهم ولا 
ينصهرون في جوهر الشرع بكل كيانهم. 

رما يتوفر لأي باحث أن يحدد ما أسلفت أن الحلاج كان مدفوعاً 
بشدة ي لل الخارجي للعبادة الذي ا 
بصمت مد لبصري ومعروف الكرخي وحتی اطارٹ 


o¥ 


الحلاج: الأعمال الكاملة 


دبرت مكيدتها ضد الخلافة العباسية الخائرة القوى» فضلاً عن 
معارضة الدولة الفاطمية. 

لقد كان الحلاج من ناحية ثانية الأ كثر تأهلاً كداعية مقف للدفاع 
عن الجوهر الإسلامي في تعبيد الطريق ال جديد للوصول إلى الحق. قد 
یکون الحلاج فان الأصل غير أنه نسي لغته الفارسية منذ السادسة 
من عمره وتعرب وكان أكثر عربية من غيره» يستوحي مواقفه من 
مصدر الوحي» لتعلو نبرته الشخصية وتتجاوز كل التعاليم الهندوسية 
في زيارته إلى الهند. وغمر نفوس الهندوس بطموح تحطيم ما كان 
و البلدان الإسلامية. > وفي ترکیا کان عمل الاج أكثر 
وضوحاً بعد عشرة قرون» وطبقاً لا قاله فريد الدين العطارء فإن 
الحلاج قد أصبح الولي الذي يقود النفوس إلى الاتحاد الصوفي عبر 
استشهادہ"“» إلا أن الحلاج في البلدان الناطقة بالعربية ظل هذا 
المتصؤف الذي يتكلم العربية شخصية مشبوهة. 

لقد أدرك معاصرو الحلاج الحال الذي وصلت إليه مهمته» واصفين 
إياه بالشفيع» متوهمين أنه يمارس عملا سياسياًء أما المفهوم السلبي 
الذي یکثه الكثير من السثة عن تاریخ الإنسانية وعن تصؤر العودة 
الأبديةء فلا يقل أهمية عن التكرار الدوري للسباق المستمر بين الخير 
والشر الذي يضمره الشيعة. 

وعلی ال من ذلك فإن العقيدة الحلاجية أوجدت في الإسلام 
فرصة وأملاً للارتقاء إلى ما فوق الشكل الخارجي للعبادة بفضل 
فلاسفة عظام وصوفية بارعين أمثال ابن عربي وابن سبعين وجلال 
الدين الرومي وعبد الكريم الجيلي. لقد رأى هؤلاء أن الفقة بالأرلياء 


o۸ 


النصل الأول: محاولة في سيرة حياة الحلاج 


ستشارك في بناء وحدة روحية إنسانية أكثر سمواً من أي إجمال 
عقائدي» هذه الوحدة الروحية التى ابتداً بها النبى ( مة) بعد 
هجرته إلى المدينة» بوصفه الحل الأمثل للمدينة الروحية التي وضع 
أساسها الحلاج باستشهاده. لذا يمكننا القول بعد أن حاولنا تقد 
قراءة شخصية ل (حياة/موت) الحلاج» بأنه أول الصوفية العظام من 
السثة الذين أسسوا فكرة أن نهاية التاريخ الإنساني ليست مجرد 
دورة كوكبية سيارة (كما يعتقد بعض الشيعة) أو دعوة للأصول 
(كما يرى ال جنيد) لكنه الحكم الذي يتحقق من (اليثاق) الإلهي من 
جهة» والثواب الحقيقي على إيمان صادر عن الفعل الخلاق الذي لا 
يعحدد بعبادة مقيدة بل عبادة هي في جذورها الرحمة الإلهية التي 
تعني في أبسط صررها تعظيم الخلوق بحكم علاقته بالخالق» بفهم 
أن بداية الوجود انطلقت من هله الرحمة فكيف يكن أن تنفصل 
النهاية عن البداية؟ ولذا عندما سعل الحلاج: أيهما أطيب النهاية أم 
البداية؟ أجاب: كيف يقع بينهما الخيرء ليس للنهاية ذوق استطابق 
إنما هو تحقيق. 
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الحلاج: الأعمال الكاملة 
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انظر: ماسینیون» عذاب الاج .۱٠۲/۲‏ 

فكرة الشخصية في التصوّف» ثلاث محاضرات بدرسة اللغات الشرقية بلندن سدة 
۲ تشرته جامعة کمبردج سنة ۱۹۲۳. 

اللصدر السابقء ٤١‏ . 

انظر: الحلاج آو دين الصلیب» .٠١ .۹٩‏ 

انظر: المصدر السايق» .٠٤١‏ 

المصدر السابقء .٠١‏ 

الحلاج أو دين الصليبء .٠١‏ 

المصدر السابقء .٠١‏ 

فإربي الذي يحيي ويبت# البقرة: ۸> (رإنا لص نحي وغيت ونح الوارثون) 
الحجر: ۳۲. 

الديرانء ۹1. 

الحلاج أو دين الصليب» .٠١‏ 

أخبار الحلاج» .٠١١‏ 

٠١۹ الدیرانء‎ 

.٠١۳ الديوان»‎ 

انظر : الأقوال» 1۸۸. 

.۲١۱ الدیوان»‎ 

الحلاج أو دين الصليب» ٠١‏ 

ما انفصلت البشرية عته رلا اتصلت به» الحلاج» انظر: الأقوال» .٠١١‏ 
الدیوان» .٠١١‏ 

.٠٠١٤١ الديوانء‎ 

انظر: عذاب الحلاج» ۲/ ٠٠١‏ 

انظر: الحلاج أو دين الصليب» .٠٠١‏ 

.٠١٤١ 1١١ ء١٠١۹ انظر: الأقوال»‎ 

الديوانء ۷۹. 

الحلاج أو دين الصليب» ۱۸. 


(TY 
(TV) 
(A) 
(۳۹) 
(۰) 
(1) 
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(™» 
(FY) 
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(۳۹) 
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(f1) 
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النصل الأول: محاولة هي سيرة حياة الحلاج 


.١١١ الديوان»‎ 

.٠١۹ الدیوان»‎ 

.٠٤٠١ الديوان»‎ 

انظر: عذاب الحلاج» ۲۷۷ ۔ ۲۸۵. 
الشوریء .٠۸‏ 

التعرّف لمذهب أهل التصوّف» الكلا باذي» مادة (الأنس)ء انظر: الأقوالء 
.\or‏ 

انظر: الأقوال» .٠١١‏ 

انظر: الأقوال» .٠۷۷‏ 

الاج أو دين الصليب» ۱۸. 

انظر: الأقوال. 

.١١١ الديوان»‎ 

,٠١١ النساءء‎ 

.٥٤ فضلت»‎ 

.٠٠١ الديوان»‎ 

.١٠١١ الديوان»‎ 

الحلاج أو دين الصلیب» ۲۲. 

انظر: الأقوال» التفسيرء ۷٤‏ الرقم» .١‏ 
عذاب الحلاج ۲/ ۱۳۲. 
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Converted by Tiff Combine 


بهدف كمال المحاولة المتعلقة بحياة للاج لإ 

يمكن إغفال الموقف التفصيلي لأطراف التجريم 
بدعوى الدعوة إلى الربوبية ومناقشة الفتاوى الأساسية المتعلقة بهذا 
التجريم» وقد كانت هذه الدعوى هي العنوان الرسمي رة الحلاج 
بمفهوم الغلوء إذ |[ إننا نسعطيع أن نشير إلى أن كلاً من الشيعة 
والمعتزلة قد عمقوا هذه التهمة وأثاروها بكل قوة وعنف» والأمر أثناء 
الموقف بعض المتصوفة في إدانة الحلاج متمغلة بالجنيد» بسبب أن 
الأساس الشيعي لتجريم الحلاج هو الذي أضفى الشر عية على إلقاء 
القبض عليه» والذي تتبع الوزير حامد بن عباس من اجله _ اساس 
التجريم - کل الخطوات في عام ۲۹۸ه/١١۹»‏ وتوقيف الحلاج 
عام ۳۰۱ ھ/۹۱۳م. 


فما هي إلحددات الدقيقة لمفهوم الدعرة إلى الربوبية؟» أو تألیه 
الشخصية في إطار عمل الغلو؟ تذهب الأراء قاطبة إلى أن الدعوة 


1 


الحلاج: الأعمال الكاملة 


هي جال عمل إلى يقح هاي كل الشرية زالربرية هي اة الله 
العلياء يختص بها الله وحده كحجة عليا تتجاوز كل أعمال الأنبياء 
والأولياء بهدف إقامة العدل على الأرض. ومحاولة سلب هذه 
السلطة من قبل الشخصية البشرية» تعني وفق فهم العقائدية 
الإسلامية المساس بالشريعة» وسرقة الوظيفة الإلهية» والتعرض لفهوم 
الدولة في الوقت ذاته انطلاقاً من تصؤر الشيعة التي ترى أن 
الشخصية التي تطمح لنيل هذه السلطة تضع نفسها فوق منزلة النبي 
( بي والإمام» وهي من جانب آخر تسعى إلى تبديل سنة الله 
ورسوله» وتغيير مفاصل العبادة وأسس الحكم. 


ويجب أن نشير إلى أن هذه الصفة المزدوجة التي توحد الروحي 
بالرمني تحدد لنا أن هذه الإشكالية في جذورها ليست تجرياً سيا 
فحسب» ونما ذات أصل شيعي» فقد استخدم الشيعة الشرعيون هذا 
المففهوم لالإشارة لمن اغتصبوا حق الأئمة في السلطة (الزمنية 
والروحية) المعصومة التي عهد الله بها إلى الأئمة من ذرية علي بن 
أي طالية, طعا ا برا الاما ت الافا عشررة ت الرعيرن فان 
فة الغلو مزدوجة المعنى: فهي تعني الأدعاء بالعصمة الخصوص 
بها العلويون عبر امتيازهم الموروث من جهةء وهي من جهة ثانية 
تعني تعريف العصمة باعتبارها مجالا لاتحاد الشخصية باللهء ولا 
نضيّق مجال العصمة إذا ما قلنا بأنها طهر أزلي» ونقاء إلهي حقيقي 
لا يتوفر عليه إِلاً الإمام الشيعي» وإن كانت لديهم عصمتان: الأولى 
وهبية (مخصوص بها الائمة الاثنا عشر)» والثانية كسبية يمكن للعبد 
اكتسابها بالرياضة والتقوى» فإذا كان الشيعة الشرعيون قد ناقشوا 
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القصل الأول محاولة في سيرة حياة الحلاج 


موضوع العصمة عند الحلاج فلا بد أن يکونوا قد ناقشوه في إطار 
العصمة الوهبية؛ لان الثانية تبرر له دعوى عصمة الولاية الصوفية. 
أما ما ذهب إليه المتكلمون من الشيعةء فقد اعتبروا العصمة مبالغة 
حادة حارج حدود البشرية» في حين أن آخرين أيضاً يصرحون بعدم 
قدرتهم على تبرير هذه العصمة» إلا من خلال اتصال جزء إلهي 
صغير بالإنسان أو تركز انطباع إلهي في الروح الإنسانية وهذا ما 
نحاول أن نحدده لأنها التهمة ذاتها التى وجهها الإمامية إلى 
الحلاج» وهي نظرية تنسب إلى الحلاج» إلا أن أصلها الشيعي أمر لا 
جدال فی . 
ولذا فإن الشيعة يرون أن ع أهدافاً سياسية» بسبب أنه يدعي 
الإيحاء من الله» في حين أن لدى الإمامية ليس من حق أحد أن 
يعيد ترتيب عبادة الأخرين حارج إطار الإمامة. ومن يخرق هذه 
القاعدة بعد مغتصباً للإمامة مدعياً لهاء ولذا جاءت نظرية الحلاج في 
الولاية ‏ والتي حاول تعميمها - كمحاولة لزع هذا الحق الذي هر 
امتياز من حق الإمام العلوي. 
وعليه استهدف الشيعة الحلاج بعد أعوام من دعوته» سواء كان 
داحل القصر أو فى أحياء بغداد الأخرى. وعندما نعتبع دخول 
الحلاج إلى الأوساط الشيعيةء نجد أنهم قد نظروا إلى الحلاج بوصفه 
إمامياًء ذلك أن بعض الروايات قد أشارت إلى أنه أعلن لبعض 
الشيعة أن يتوفر على معرفة إمامهم» حتى أنهم نقلوا عنه انه في اول 
دعواه قد رۆج للسيادة الشرعية لآل البيت»› فطررد وألقي القبض 
عليه وجلد في ناحية الجبل "» وأشارت المصادر الأخحرى إلى أنه 
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الجلاج: الأعمال الكاملة 


عند وصوله لى بغداد كان طامعاً بشكل خاص بالإمامية للدخول 
عن طريقه إذن الأمر في حقيقته لا يععلق بمعرفة خارجية 
للموروث الشيعي واصطلاحاته» فامدزنات الشيعية تؤكد على شيعية 
نکر اع في اول ا وط ةة وق دو ها 
الانشقاق أثناء بقائه في الأهواز. وعند العودة إلى مطلع حركته 
ونشاطه انطلاقاً من زواجه في البصرة» وكان قد دخل الطريق 
الصوفي منذ سنوات» نجد أنه شهد أزمة اجتماعية من جراء معاصرته 
لثورة الزج التي انضم إليها الكثير من الشيعة بدوافع البحث عن 
عدالة قد اغعصبت. ونشير إلى أن ابتعاده عن مسلك امقتصؤفة 
التقليدي تدريجياً» وملاحظة حجاته الثلاث التي أعلنت كنضج 
لنهجه الروحي بعد مراحل العزلة القاسية» وتجاربه الشخصية لبلاد ما 
وراء النهر والهند والصين» كل ذلك قد أفصح خلال هذا التطور 
الروحي عن سنية أصيلة» لكن المواصفات المميزة لتجربته الروحية 
تنوه إلى إشكاليات شيعية كان بصدد تجاوزها فيما بعد عبر المنهج 
الذي اقترحه لتأسيس الشخصية الإلهية. ففي الوقت الذي يڙ فيه 
بمجيء حاکم مهدي» فانه لا یری ضرورة أن یکون هذا اهدي من 
سلالة علوية. وهكذا فإننا نلحظ الأصل السني لهذه المهدية. 


ومن أجل رؤية واضحة لعلاقات الحلاج مع الشيعة الإمامية» يجب 
أن ننبه إلى زيارته إلى قم التي كانت مركزأً للفكر الشيعي 
الإمامي“» فخلال غيبة الإمام الثاني عشر جاء الحلاج ليعلن للشيعة 
بأنه لم يعد هناك إمام» وأن يوم القيامة قد اقترب» وطرح وجهة 
نظره بمقارنة الأئمة ئمة الاثني عشر ‏ بالدسبة إلى الله - بالأشهر الاثني 
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النصل الأول: محاولة في سيرة حياة الحلاج 


عشر القمرية (التوبة/٠۳).‏ ونقل المقدسى تصوراً شيعياً أعلنه بعض 
الإمامية يتحدد في أن الائمة هم أنوار تلقن عن نور الله» وهم 
أجزاء من هذا النورء وهذا التصؤر حلاجي واضح» فضلاً عن 
إشارة المقدسي إلى أن الحلاج قد أوضح في ما يتعلق جفهوم العصمة 
تصوراته داخحل نظرية الولاية بوساطة الرابطة الصرفية. إن هذه 
المواقف قد هيجت ضده غضب الشيعة الإمامية في قم وعدّوه 
تدحلة في عقيدتهم. وتدخل الحلاج في آراء ابن النوبخت خزل 
عدد الأئمة: هل هم اثنا عشر أم ثلاثة عشر؟ الأمر الذي دفع 
الإمامية للبحث عن ذريعة يتم إبعاد 2 من خلالها خارج 
الأضواء وقصة الطوسي في الغيبة"“ تشير إلى العديد من 
الأشخاص الذين أخبروا أنهم أخذوا هذه الرواية من أبي عبد الله 
الحسین بن علي بن بابویه (ت ۳۱۸ ه/4۱٩۹م):‏ عندما جاء الحلاج 
إلى قم کتب لقریبه (أبو الحسین) المتوفی (۳۳۸ه) كتاباً يتضمن 
فكرة انه وکیل الإمام» فوقعت الأزمة بسبب ذلك» ليطرد من قم 
بوصفه عدواً لله ولرسوله. تشکل هذه الحادثة الجانب الهم في 
صراع الشيعة مع الحلاج» أما الصراع الآخر فوقع مع ابن النوبخت 
وهو على مرحلنين: الاولى في بغداد والثانية في اغلب الظن قد 
وقعت في الأهواز» وتتلخص في سخرية ابن النوبخت من اللاج» 
وكذلك فهم الحلاج لغايات ابن النوبخت السياسية. 


ويبدو من ناحية أحرى أن أبا سهل ابن النوبخت قد شرع وبصورة 
جادة بمتابعة نشاط الحلاج في الأهواز إلى جانب صديقه المعتزلي أبي 
علي الجبائي» لكنه كان أكثر حذراً من ال جبائي. وقد ساند نظرية 


1¥ 


الحلاج: الأعمال الكاملة 


اجائي في (الخوارق والخدح) التي يقوم بها الحلاج» فأبو سهل ‏ 
وهو سياسي عجوز ارتيابي التفكير - وجد في الحلاج أداة سياسية 
من الممكن أن تستثمر ضد السلطةء وأراد احتبار هذه الفكرة عن 
قرب» الأمر الذي تلخصه لنا حكاية ابن أبي طاهر حول دراهم 
القدرة» وهي الدراهم التي كان ينشرها الحلاج في الهواء أمام العامة. 
وعلى الرغم من أن الحلاج بُستحضر في الأدبيات الشيعية كما لو أنه 
مشعوذ من أصحاب أعمال الخفة والح ركة أمام الجمهور فإنه كان من 
المكن أن تمر هذه المسألة ببساطة لولا تنبه ابن النوبخت لهذه المسألت 
بسبب أن هذه الشعوذة الدينية من الممكن أن تمر دون أن تصدم أحداً 
إن كان ذلك من أجل المعرفة» ونظن أن الحلاج لو كان من أتباع أحد 
الأئمة السياسيين لتوافر على حظ أفضل ما كان عليه. 

ولذا استفاد ابن النوبخت من حادثة الدراهم هذه وقال للحلاج: 
أرني قطعة درهم مضروب عليها اسمك وسأصدقك. يتضح من 
هذا القول أن الأمر لا يتعلق ببرهان معجرة ربانية» وأن ابن النوبخت 
السياسي يدرك وبدقة كيف يكن أن يخدع الحلاج» لأن الأمر 
بالنسبة له يتحدد بمعرفة ما إذا كان الحلاج بمتلك وسائل ضرب 
النقود باسمه. 

إلا أن الحلاج هنا كان صوفياً وليس سياسيأء فأجابه: ولم لا؟ إلا 
أنني أوزع هذه الدراهم لن يستطيع استخدامها والاستفادة منهاء 
وكيف له أن يفعل ذلك لو ضرب عليها اسمي؟ بمعنى آحر أن 
واجبه ليس سياسياء وهنا تعحدد مفارقة الحلاج الصوفي لابن 
النربخت السياسي. 


1A 


النصل الأول: محاولة في سيرة حياة الحلاج 


قد تعحدد علاقة الحلاج بالشيعة في حادثتي قم وابن النوبخت» 
سواء التي حدثت في الأهواز أم التي حدثت في بغدادء فإن هذين 
المفصلين يكشفان لذا عن علاقات الحلاج مع الشيعة وطبيعة الصراع 
وجذوره الفكريةء إذ إن الأمر قد تطؤر لا استطاع الحلاج التأثير على 
كبار الموظفين في قصر الخلافة» وأصبح ذا امتياز عند حاشية الخليفة 
الذين كانت لهم آمال شيعية» فشعر ابن نوبخت عندها بالخطر 
الحقيقي من ترك البلاط يتحول إلى صوفية سنية على يد الحلاج 
الذي قد تعرض ثقافته المورث العلوي للخطر. وواضحة خطرورة 
سلوك الحلاج على كبار الموظفين المنتمين لاإمامية. ونقل صاحب 
كتاب «اليراتية» أقوال الشيعة لسهل بن النوبخت» والإفتاء بقتله من 
الشيخ أبي القاسم الحسين بن روح النوبختي» أحد نواب الإما» 
فضلاً عن موقف الشيخ المفيد الذي يرى أن الحلاج صاحب إباحة 
وحلول» وكذلك الصدوق» وعمرو بن عشمان الثقفي الذي يلعنه» 
ومثله ابن بابويه القمي والسيد مرتضى الرازي صاحب (تبصرة 
العوام»» وكذلك شيخ الطائفة الطوسي الذي ندد جما قام به الحلاج 
في مواضع عديدة من كتابه «الغيبة). ولو راجعنا ما ورد في كتاب 
«المخيراتية)'"“ محمد علي بن محمد باقر الأصفهاني (ولد في عام 
٤‏ هھا/توفي في ٠۲٤١۳‏ هم الذي كتبه بالفارسية نجد أن صاحب 
الخيراتية يذكر أن نائب الإمام الشيخ أبا القاسم الحسين بن روح 
النوبختى» كان ممن اشت ر كوا في الإفتاء بقتله» ويذ كر تحامل الشيخ 
اليد عليه» وطعن بعض رجالات الشيعة في الحلاج لنقول إن هذا 
الكتاب قد يلحْص لنا موقف الشيعة من الحلاج وبشكل دقيق» إذ 
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الحلاج: الأعمال الكاملة 


يقرر الكتاب فكرة أن الحلاج حاول اكتساب الشيعة عن طريق 


إظهار التشيّع والدعوة إليه» فأراد أن يتصل بابن بابويه القمي فطرده 
كما أشرنا في غير موضع» فكيف إذن بدأت الملاحقات الرسمية 
للحلاج؟ ونعني الفتاوى السنية ضد عقيدة الحلاج في بغداد؟ 


الهرامش: 

() این ڑم الفصل .٠١۹/١‏ الذي يرى آنا من علامات المسيح الدجال. 

)( ذلك أن السنية الرسمية تسمح للفرد بالتعرّض لاإامام= اللخليفة وحتی النيل منه» وهذا ما 
حصل أثناء حكم الخلفاء الأرائل أو أنها تسمح يإعطاء النليفة النصائح والاعتراضات» 
أما الإمام الشيعي فإنه يتمتع بحصانة إلهية بفعل العصمة. 

(۳) تاریخ بغدادء الخطیب› ۱۱۳/۸ ۔ .۱۲١‏ 

.۸١/١ نشوار المحاضرةء التلوخي»‎ )٤( 

(ه) انظر: الغيبة» الطوسي» ۱۷ء 1۹ء ۳۷ء ولإشارته حول لجوء الأئمة إلى قم . 

.11/٥ البدء والتاريخ› المقدسي›‎ )١( 

(۷) الغيبةء الطوسي» ۲ روضات الحنات الخونساري › 0/۲ 

(۸) الغيبة» الطوسى»› .۲٦۲‏ 

(4) الغضب الحاد للإمامية على التصرفة هو في الحقيقة كبر من الحنق الذي يضمرونه 


للمعتزلة» بسبب أ انتقاد الإمامية للحسن البصري وسفيان الثوري والحلاج والكيلاني 

هو لأن هؤلاء قد أعادوا صياغة جانب كبير من الستّة» وجانب من هذه الصياغة 
تلهم للولایة بفهم آنه مهما کان ترینها المقبول فإنها لم تكن قط امتيازاً أرستقراطياً 
موقوفاً على ذرية علي ابن ي طالى» إذ إن الرحمة الإلهية تختار بحرية مصطفيها. 
انظر: تفاصيل اعتراضات الإمامية في روضات الجنات» الخونساري› ۰4/۲ ۹ 
.٤٤١ /۳ ۳۱٢ ٦‏ وملاحظة عداء الشيخ المفيد للحلاج تحديداًء الصدر 
نقسه» ۲۳۳/۲. 


.۱۹۷۸/۷ المیجلد‎ ١ انظر: مراسلات ماسینیون مع عباس العزاوي» المورد البغداديةء‎ )۱١( 


في الوقت الذي لم يكن للفقهاء الشيعة أية 

سلطة رسمية داخل القصرء تنبهرا إلى أنه لا 
يمكن أن يت ر كوا قضايا لهم يتم الحكم فيها عبر محاكم لا يعترفون 
بشرعیتها. فکیف إذن قدم ابن داوود الظاهري (ت ۲۹۷ه) تقریره 
الأول لمقاضاة الحلاج؟ إن هذا الفقيه الظاهري كان صديقاً لابن 
نفطويه» وهو ظاهري أيضاً شرع في تدريس العقائد في مدرسة كبار 
الإمامية ببغدادء وكان ابن داوود فى الوقت نفسه صديقاً حميماً 
لأبي عمر الحمادي - رئيس امحكمة فيما بعد - فعن طريق ابن 
داوود الذي كان في الأساس ضد عقائد الحلاج تم رفع أول فتوى 
متشددة صد الحلاج» هذا لو تذکرنا علاقة اہن النوبخت مع الوزير 
الشيعي ابن الفرات (ت ۲٠۳ه)‏ فوضعت الشرطة في بغداد في 
حالة تأش(١؟‏ 


إن ابن داوود» هذا الفقيه الصغير السن» وجد نفسه على رأس 
الشعائر الظاهرية فى بغداد» وهر فى الأساس أديب عاطفى مرهف» 
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الحسلاج: الأعمال الكاملة 


مبهور بفلسفة الكندي» كتب كتاباً حول الحب“ نظر فيه لتشدده 
فى العقائدية الإسلامية وعلاقتها بالحب مستفيداً من الفلسفات 
القدية حول هذه الإشكالية وعلاقتها بالفكر الديني. وقد ابتداً ابن 
داوود بصياغة فتواه بعد زمن من إثارة قضية الحلاج أمام الرأي العا» 
وإذاعتها بشكل واسع وعنيف من خلال وجهات نظر مزدوجة. 


إِذ یری ابن داوود أن الحلاج قد زيف المفهروم الشرعي الذي اسه 
الفكر الإسلامي عن الحب تحت ذريعة أو عنوان «الرغبة الجوهرية»» 
فمن خلال هذا المفهوم جر موضوعة الحب إلى تريبية داخلية 
تصعب السيطرة عليهاء وسيؤدي ذلك حتماً إلى الدعوة للوحي 
والاستعلاء والخروج إلى ما فوق سنة محمد ( وإاق)» ولم تكن 
مشكلة الجمال المغري» والمباهج الذهنية إلا نتاجاً حسياً أأعطتها 
الكلاسيكية التقليدية في الشعر الجاهلي عن الحب» فالحب لا يمكنه 
إلا أن يرغب بالجمال» الذي يفهمه ابن داوود كقدر أعمى 
مغناطيسي على هيئة مادية. ويرى ابن داوود عدم شرعية أي تأويل 
رمزي لاصطلاحات اللسان العربي» التأويل الذي تعترض عليه 
الاسمية الشتركة لدى المعتزلة والظاهريةء والتوجه الهيلينى لدى 
الكندي". كان هذا التشدد في الشرعية الإسلامية الذي تبناه ابن 
دارو رج ای موقا إن شرع مخ ر کی ل کریه ری 
(ع) ترى أن الحب ينبغي أن يغلق اجتماعياً مع الغريزة الجدسية في 
توالد الأنواع» داخل المؤسسة الاجتماعية للزواج» فلم يكن الحب 
سوى دافع للجنون المشؤوم. إلا أن تشدد ابن داوود التأديبي لم 
یکن پإامکانه ادعاء حل مشكلة الجمال المطروح بسرية تامة في قصة 


Y۲ 


النصل الأول: محاولة قي سيرة حياة الحلاج 


يوسف» ولم يعالج مفهوم الأحوة الروحية (التآحي) بعد الهجرة 
بالسبة لابن داوود الخلص إلى دوغمائيته الإسلاميةء وهو يتأمل حل 
هاتين الإشكاليعين: إشكالية الجمال المغري» والمباهج الذهنية المتوافرة 
في النصوص المخالية التقليدية التي أسسها الشعر الجاهلي وهو 
يتصدّى للحب. ۰ 


«نت تری العاشق إذا سمع بذ کر من يحب کیف یهرب ویستحیل 
لونه» وإن كان الأمر يجري على ما ذكر» فإن زوال المكروه عمن 
هذه حاله لا سبیل إلیه إلا بتدبیر الآدمیین» ولا شفاء له إلا باطف له 
من رب العالمينء وذلك أن المكروه العارض من سبب قائم منفرد 
بنفسه يتهياً التلطف في إزالته يإزالة سببه» فإذا وقع الشيغان وكل 
واحد منهما علة لصاحبه ولم يكن إلى زوال واحدة منهما سبيل» 
فإذا كانت السوداء سبباً لاتصال الفكى وكان اتصال الفكر سبباً 
لاحتراق الدم والصفراء وقابها إلى تقوية للسودايء كلما قويت قوة 
الفكرء والفكر كلما قوي قؤى السوداي وهذا هو الداء الذي يعجز 
عن معا جته الأطباءء وقد زعم بعض المتصؤفين: أن الله جل ثناؤه إغا 
امتحن الناس بالهوى» ليأخذوا أنفسهم بطاعة من يهوونه» وليشق 
عليهم سخطه» ويسرهم رضاؤه» فيستدلوا بذلك على قدرة طاعة 
الله عڙ وجل إذ كان لا مثل ولا نظيرء وهر خالقهم غير محتاج 
إليهم ورازقهم مبتدئاً غير متن عليهم فإن أوجبوا على أنفسهم 
طاعة من سواه» کان هو تعالى أحرى بأن يتبع رضاه. 

وهکذا بداً ابن داوود بطرح فتواه انطلاقاً من قياسات ظاهرية» ولا 
يمكن مناقشة فتواه بمعزل عن الفتوى المعاكسة التي يثلها ابن سريج 
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الحلاج: الأعمال الكاملة 


الشافعي (ت ٠٠٠هم‏ لتداحل موقف الاثنين» وتت ركز القيمة 
التفسيرية لفتوى ابن سريج في تأسيسها لمسعى أصيل أكد استقلالية 
الموقف الرو حي في الإسلام. 


یمن اعتبار فتوى اين سريج فتوى معارضة لوقف ابن داوود فكرياًء 
والائنان من مساعدي القاضى الالكى لبغداد أبى عمر الحمادي. فقد 
ارت خرارات لاي طريلة ئ القاس ومشاعتية وهی حرازات 
ذات صبغة قضائيةء ويتضح أن ابن سريج قد صاغ فتواه أثناء هذه 
امتاقشات لممثلي القضاء في عاصمة الخلافة. ومعارضات ابن سريج 
فى جوهرها معارضات شافعية ضد المواقف الظاهرية لابن داوود» 
ففي صدد دعوی ابن داوود جد أن الحلاج قد أوجد مشكلة جديدة 
بطرحه لمفهوم: (الحب الواحدي) عن طريق تأويلاته للقرآن والسنةء 
ولم يكن ابن داوود يمتلك إلا آلية القياس العقلي والتناظر في 
الفلسفة إزاء تأويلات الحلاج (للمتشابه) القرآني ومواجهة إشكالية 
العنى المردوج» بفهم أن النبي لم يفعل أكثر من نقل وتطبيق تعاليم 
سماوية بمنتهى الحرفية» وأن المؤمن الحقيقي غير معني با معنى الآحر 
والباطن. في حين أن الشافعية قد يستقرون المعنى الآ ويقدمون 
السنة _ أحياناً - على القرآن بالمعنى التطبيقي» بعصؤر أن القرآن كي 
تقوفر فرصة تطبيقه لا بد من التأويل» مشل الصلاة التي يجب أن 
تدرك وعدم تحويلها إلى استخدام آلي مكرر في القياس العقلي 
(الداحلي)» ذلك لأن هنالك (أحوالأ) لها نسبة غير مادية لنا لا 
يمكن تجاوز دورها في تحديد الصدق - اليقين - هذا الموقف فى 
حقيقته يشكل رؤية ضد النفاق الإسماعيلي الذي عمل على جعل 


Vt 


النصل الأول: محاولة شي سيرة حياة الحلاج 


الجدل مادیاً معا کہا . 


إن هذه المصادر التأويلية قد رفضت تماماً من قبل الظاهرية» بسبب 
أن هذا الموقف التأريلي کان میزاً ولا يکن أن يخضع لقياس 
الظاهرية العقلي (الأطروحة الحنفية)› ذلك أن نتا ئج التجربة اليقينية 
لاصوفي تدور في إطار الإلهام» ولا کن أن إلهام الوحي 
بطبيعة الالء قد تقاطعت م الأطروحة التي کانت سائدة ومثلها 
ابن داوود الذي لا يكن أن يدع مثل هذه الخروقات تاح تصوراته 
الحنفية. كيف يكن أن يتعامل مع رابطة مستحدثة مع السماء 
منطلقة من القرآن تدفع العبد للتصريح بكلام غامض أحيانا؟ في 
هذڏين الاتجاهين المغعارضين کانت تدور المناظرة بین بين ابن داوود وابن 
سريج الذي أعلن موقفه بوضوح: 
«هذا رجل خفي عني حاله وما أقول فيه شيعا . 

من العنى الواضح في قول ابن سريج توقفه عن البت في الحكم على 
e‏ فتواه ي a e‏ أن چ ف 8 کان 
أتعخذ الموقف ا في ا استقلاليته» ومن خلال قانون 
الشريعة ذاتهاء وأمام حالات المعرفة الروحية هذه وف الشرع فتواه؛ 
e aT‏ 
لان الأمر هنا يتعلق بالسريرة الأساتة بالداخل ا اجرانية 
العي لا يكن أن تتعرض للمحاكمة؛ بسبب أنها ليست ضمن 
السلطة البشرية: 


الحلاج: الأعمال الكڪاملة 


| - الله يركي من يشاء النساء ٤٩‏ . 

۲ - فإونفس وما سراها فألهمها فجورها وتقواها» الشمس ۷ - ۸. 
۳ - يوم تبلى السرائر الطارق .٩‏ 

إن هذا الوقف الشرعي لابن سريج استطاع أن يوقف ملاحقة 
الحلاج» وحدد لنا طبيعة الصراع حتی بعد موت الحلاج بين 
المتصرفة والفقهاءء إذ إنه يكن القول إن هذه الفتوى قد أزاحت 
بوضوح عن الموقف الصوفي إجراءات التكفيں الأمر الذي أجبر 
معارضي الحلاج على جعل الاتهام سياسيا عن طريق استبدال لفظة 
(كفر) بلفظة (زندقة). وهو انتصار للحلاج قبل ابن سريج الذي 
توفي عام ٦‏ ١ه‏ ليتحول قبره بصورة مباشرة إلى مركز للشافعية في 
بغداد. 

إن اطوط العامة للزندقة الصوفية ترتبط باجال التفسيري لنظرية 
الباقلاني (ت ۳٠٤ه/۲٠٠٠م)‏ فقد بحث هذا المالكي وال 
مؤسسى الاشعرية ‏ ثنايا العقيدة الحلاجيةء وتوصل إلى تصنيف 
فل الحلاج في الحيل والخاريق» انطلاقاً من استاد الأطروحة 
الاشعرية إلى القدرء لذا قام الباقلاني بعرض فشل المعتزلة بتحديد 
الصفات المميزة للرسالة الحمدية» لانشغال المعتزلة بتطبيق آرائهم 
وقد تناول الباقلانى الإشكالية الحلاجية انطلاقاً من رؤيته للمعجرة 
A BOE e A‏ 
باخاريق» ويفتتح تناوله لوقف الحلاج بعساؤل مؤثر عن كيفية إثبات 
صدق الأنبياء من خلال معجزاتهم» طالما أن هناك آخرين يمكنهم 
تحقيق أفعال ماثلة عن طريق إمكاناتهم الشخصية؟ ويتساءل كيف 
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النصل الأول: محاولة في سيرة حياة الحلاج 


يمكن أن نفرق بين الاثنين؟ لقد تم حصر المحجرات بالأتبياء وقد 
تعاملنا مع هذه المعجزات باعتبارها من آثار القدرة الإلهية وحدها“. 


ويبداً الباقلاني بسرد حكاية عن الحلاج في البصرة» لا كان يجلس 
فى غرفة كبيرة مزودة بأنابيب» أو قصبات موزعة في الزوايا 
والجدران» ويوجد تحتها سرداب فيه مجموعة فتحات تسرب من 
خلالها الهواء إلى الصالة» وكان الحلاج يجلس على منبر مرتفع 
مرتدياً ثوباً حريراً» أو أي زي آخر يظهر نحافته مام زائريه» ثم يمر 
بعد ذلك بفتح الفعحات فيدخل الهواء عبر الأنابيب إلى تحت ثيابه 
فینتفخ ثوبه حتی يتسع ليما الكان“. 

يبدو ان الباقلاني توقف کٹیراً عند هذه الحادئة» ووقوفه هذا يشير 
إلى اعترافه بقدرات السحرة» ويؤمن أيضاً بكرامات الأولياءء حتى لو 
كانت إيهاماً» وعرفنا أنه يسمي امعجزات بالخاريق» بتصور أنها 
حرق للعادة» وسبب عدم تسميتها بالمعجزات راجع إلى نظريته 
امتعلقة بالمعاني التي تقود إلى أنه لا يتوجب القول بأنه: (كن)» أو 
(لا ييكن) عمل المعجزات طالا لا يكن التحدث عن القدرة إلا في 
هذا الموضوع» إذ يكن الحديث عن العجز وأن كل أفعال العباد 
معجزات او سواها هي من أفعال القدرة الإلهية"» وبهذا فإن الله 
وحده هو صانع المعجرات» أو الأعمال الخارقة عبر السحرة 
والأولياء وذلك لأن العجزة هي آلية إثبات» أو دليل على إيان 
أولئك بالعمل الحسن أو السيئ» ومن ناحية أخرى یکن للمعجزة أن 
مئل دلالة على الدعوة الحقيقية» ومن هنا تحديداً بنی اليادي 
متصؤره عن (التحدي)» وهي نظرية اخحتص بها الانات لأنهم 
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الحلاج: الأعمال الكاملة 


الوحيدون الذين يمعلكون الحق والامتياز في دعوة الناس إلى 
(التحدي)» ويعلق على موقف المعتزلة إزاء الفعل البشري» بأنهم لم 
يفهموا مجال (التحدي) هذاء إذ يرى المعتزلة أن الإنسان خالق 
لفعله» وبهذا ليس ثمة ما ييز ظاهرياً معجزة النبي عن غیره( . 

وفي ما یتعلی باللاج» فان الباقلاني یری انه سواء کان مشعوذا أو 
وليا فإنه لم يكن يمتلك الحق والقدرة لا أراد تجاوز دور النبوة 
وبخاصة في فكرة دعوة الناس إلى الإسلام. وفي الحقيقة لم نستطع 
أن نتبونٌ مدى هذا التجاوز لدور النبوة في فعل أي مناء وهو يدعو 
الأحرين إلى الإسلام» ورا أراد الباقلاني أن الحلاج لم يكن تلك 
حق (التحدي)('. 


رينتهي الباقلاني إلى أن هذا الموقف لم يكن باستطاعة كل من أبي 
علي الجبائي» وأبي حسن البلخي أن يضعاه ضمن متصؤر واضح. 
ليتبين لنا من تصؤر الباقلاني أنه لم يكن يرى في الحلاج حقيقة 
نموذجاً للزنديق صاحب الحيل» كما أعلن ا-بائي وساعده أبو سهل 
بن النوبخت على ذلك. 

يثير رأي الباقلاني أسقلة فاعلة حول مجال عمل المعجزة» كحل 
اساسی اگ الأشعري من الكرامة الصوفية. وامتداداً لعرض 
الطروحات المالكية يندرج رأي القاضي عياض (ت ٤٤٠ھ‏ _ 
۹٩,ءم)‏ في أزمة الحلاج» ضمن الموقف المالكي المدشدّدء إذ يعد 
القاضي عياض مبلا لمذهب مالك ومن المتشددين في تعاملهم مع 
التصوف وما فقد قام پإحراق کتاب «إحياء علوم الدين) 
الإسلام الغزالي بأمر من السلطان» وبصدد تناوله - أي القاضي 
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النصل الأول: محاولة شي سيرة حياة الحلاج 


عياض في كتابه «الشفاي» _ محاكمة الاج کامتداد لوقف 
القاضي أبو عمر الحمادي الذي قاد احاكمة في حينها يتابع العادة 
المالكية التي ترفض دعوة الزنديق إلى التوبة. 

یتحدد ري عیاض في نص کر نة كتاب («الشفاء»» وهو 
يدور حول عدة محاور في طرحه للمعضلةء فبداً بتلخيص تفاصيل 
الاستجواب الذي قام به الوزير حامد بن العباس فى ال جزء الأخير من 
محاكمة الحلا والنص يبدو في قصده الأرل بمفابة نقد لآراء 
الغزالي في «الإحياء»» و«مشكاة الأنوار»» معترضاً على فهم الغزالي 
موقف الحلاج» ومحاولة تبرير تصريحاته» لنفهم أن عياضأ يؤمن 
بالعادة الالكية التي ترفض دعرة الزنديق إلى التوبة» وقد علق 
ماسينيون على ذلك» بأن القاضي عياض قد ذكر في موضع آخرء 
إحدى الفتاوى المالكية التي تجيز استتابة السكران الذي يصرخ مجازاً 
(أنا الله) ونرى أن هذه الفتوى لم يقصد بها السكر الصوفي 
الروحي» وبهذا فهي لا تعارض أساساً العادة المالكية المذكورة"'. 
وقد تناول ماسينيون تناول آراء شارحي كتاب «الشفاء» الذين 
حاولوا جمع الحجج لرأي القاضي عياض» في حين أن ثلاث حجج 
أحرى تنقض الحجج ذاتهاء وهي آراء للقاري» والخفاجي وغيرهماء 
الذين برروا للحلاج ما قاله""". وقد تبع هذا الموقف أيضاً كل من 
بي سعيد بن أُبي الخیر ( ۰ ۰ ١ ٤۹/ه ٤‏ ١م)‏ الذي أيّد موقف الحلاج» 
ودافع عنه بشدة ' وبالاستناد إلى رأيه فقد عبرت مجموعة 
أحرى عن دفاعها عن الحلاج أمثال الحتلي (ت ٤٠١‏ ه) والجرجاني 
٤٦٩(‏ هم إلا أن المدهش في هذه المواقف هو رأي الهجويري 


۷۹ 


الحلاج: الأعمال الڪاملة 


الجلابي (ت ٥‏ ه) صاحب «کشف الحجوب»» وهو تلميذ لکل 
من الختلي وال جرجاني» والذي قدم في كفه ملخا إشكاليا غرفاً 
سخر منه العلامة ماسينيون*"» إذ اندفع الهجويري إلى فكرة شطر 
شخصية الحلاج إلى شخصيترن مختلفتين: الأولى شخصية متزنة 
مسالة لم يصدر عنها أي كلام يوجب وصفه بالزندقة والإلحادء 
والثانية شخصية مشعوذة لجأت إلى السحر والشعوذةء وهو كما 
يبدو رأي ضعيف من مواجهة الإشكالية لذا لم يكن من ابجدي 
الوقوف عنده» ونظن أن الهجويري ا إليه كآلية تكتيكيةء إلا أنها 
مفضوحة وركيكة» دفعت ماسينيون إلى وصفها بالتفاهة. 
وردد آخرون آراء م وهم بصدد الإشارة إلى موقفهم من 
الحلا ويرى ماسينيون أن الآراء التي عرضها هؤلاء تضمنت 
مساحة من الخالفة مع من سبقهم» > ولم نجد في الآراء التالبة أية 
مخالفة باستئناء محاولتها التوفيق بين الطرح الأشعري رالظاهريء» 
وجمع آراء الحنابلة بصدد انتقاده لمبداً الاحتلاف لدى السنة '. 
ولا یکتنا - ونحن بصدد عرض الفتاوی _ ألا نذ كر ري ابن تيمية 
حصم المتصؤفة الأكثر تشدداًء وإن كان موقفه يتسم بمصادرة الجدل 
حيناً والبساطة وعدم الدقة حيناً آحر» فقد عرض موقفه من الحلاج 
عبر مجموعة من الاسئلة المباشرة ومنها: 
- هل الحلاج صديق أم زنديق؟ 
- أهو ولي صوفي» أم آنه ساحر مشعوذ؟ 
أتم إعدام الحلاج بتهمة الزندقة حسب رأي علماء الإسلام ام أن 
إعدامه کان باطلا؟ 


النصل الأول: محاولة هي سيرة حياة الحلاج 


یجیب ابن تي تيمية عن أسغلته بيحدة معروفة عنه» ونری ان الأسعلة 
كلها تت ركز في محور إزالة الحيرة عن موقف التناقض حول الحلاج 
لينحاز إلى اتهامه بالزندقة وصحة إعدامه من قبل الفقهاء. 


ويرى أن الإدانة كانت عادلة» بفهم أن الأمة قد أجمعت على قت 
ولا ندري كيف نجاهل أبن تيمية 0 إجماع الأمة وأبسط صور 
عدم الاهع موقف الشافعية متمثلاً بابن سریج» فضله عن موقف 
الحنابلة متمثلاً بأبى العباس ابن عطاء الذي ققل بسبب اعتراضه على 
الحاكمةء هذا لو لم نذكر تردد القاضي المالكي أبي عمر الحمادي 
‌ ا لحکم» بل وحتى محاولة مضه من إصدار حکم المهدر إلا أنه 
ا تحت ضغط سيف الوزير حامد بن العباس. والغریب ُن ابن 
تيمية يرى في كل من يخالف رأيه منافقا» أو جاهلاً بحال الحلا 
وأضاف انه یجب قتل کل من يصدق الحلاج» ليقوم بعد ذلك 
بوصف حياة الحلاج وسفراته إلى بلاد الهند بهدف تعلم السحر ثم 
يروي محاکمته وصلبه. ونفهم من تصؤره أنه يدعو إلى وجود 
العقاب في حالة التوبة وفي حالة عدم وجودهاء وهي مقترحات 
غريبة في معام لجة الزنديق تخالف الفهم القرآني وسنة النبي - ص - 
وسلوك الصحابة رضوان الله عليهم"'. ويلغي ابن تيمية وجود أية 
کرامات للحلاج ویۇ کد على انه کان کائناً شیطانياًء أظهر ندمه 
بشدة» ولم نجد أية ضرورة في تحليل فتوى ابن تيمية في شيطانية 
الحلاج ولا قدسيته» إذ إنه يذكر أدلة تفيد ولاية الحلاج» منها 
مشروعية إراقة دم الحلاج من قبل علماء الأمة» وواضح أن المهدر 
الذي وقع من قبل العلماء قد صيغ من قبل الوزير حامد ابن العباس 


۸۱ 


الحلاج: الأعمال الكاملة 


وتم توقيعهم عليه بالقوة““ الأمر الذي تحاشاه ابن تيمية. ومن أدلة 
التفنيد أن الولاية تنطوي على إيمان حقيقي» وخوف من الله عن 
كل ما يكن أن يشار إليه على إنه بدع وشبهات حلول واتحاى 
وعرض بشكل تفصيلي للآراء التي تناولها الحلاج في الحوار المشهور 
بين آدم وموسى في الطواسين" ٠"‏ حيث أقام ابن تيمية مفاصل فتواه 
التي لا تختلف كثيراً عن غيرها من سبقوه. 


الهوامش 

1/۲ عذاب الحلاج»‎ )١( 

(۲) كتاب الزهرة صدر عن المعهد الشرقي في جامعة شيكاغو» مطبعة الآباء اليسوعيين» 
بیرونت» ۱۹۳۲. 

.۷۴ عذاب الحلاج» ۲ا جزء الخاص بتحليل كتاب الزهرةء‎ )٣( 

.۱۸ - ۱۷ الزهرةء ابن داوود»‎ )٤( 

(ه) عذاب الخلا ۲۱۲/۲. 

() وفیات الأعیان. .٠۰۹/٦‏ 

(۷) الفرق» البغدادي» .۲٤۷‏ 

(۸) تاریخ بغدادء النطیب» ۱۱۲/۸ - ۱۲۰. 

.٠١١ - ٠١١ السبكي» الطبقات» ۲/۲٠؛ كشف الحجوب» الهجريري:‎ )٩( 

.٠۳/۲ انظر: السبكي» الطبقات»‎ )٠١( 

(۱۱) أورد القشيري في رسالته عن فورك رأياً يدسجم مع ما طرحه الباقلاني» يزيل جزءاً من 


ارش يتحدد يإظهار المعجزة للنبي» وستر معجزة الوليء الرسالة القشيرية» ٠۸۷‏ 


or — oY عذاب الاي‎ ( 

.٠٠۹ نفحات الأئس» عبد الرحمن جامي»‎ )١١( 

٤(‏ 1( انظر: تعلیق ماسينيرن في عذاب الخلاج؛ + من حلال المؤرخ الفرغاني الذي عت بصلة 
قرابة لاین حلکان» فقد قارن عیاض مذهب الحلاج بمذهب الشلمخاني الإمامي» الذي 
اعدم في (ATE/ATYY)‏ پبغداد» وفي الحقيقة لا يربط بين الاثنين سوی انما قد تم 
اضطهادهما الواحد بعد الآ في الوقت الذي كان الشلمغاني إمامياً معا اُنکرته 


AY 


)۱٥( 
07) 
(1۷) 
(1۸) 
)1۹( 


النصل الأول: محاولة هي سيرة حياة الحلاح 


الشيعة لأسباب سياسيةء واتهم بادعائه الألوهية» وإعلانه للفجور» وهي آراء في حقيقتها 
جاهزة كون المصادر لم تنقل أية مقحطفات من كلامه. انظر: عذاب الاج ماسينيرن» 
۲/۲ _ ۳ه. والشیعةء فرید لاندرء .۲٤۹/۲‏ 

عذاب الخلاج» ۲٣/۲‏ - ۳ه. 

مزيد س التفاصيل انظر: عذاب الخلاج» „or of‏ 

موقف عمر بن الغطاب من الزنديق وهو يدعوه إلى التوية. 

صلة عریب» ٩‏ ٩؛‏ تجارب الام ۸۱/۱؛ تاریخ بغداد» .٠۳۸/۸‏ 

.٠٠١ ۹١ »٤١ - ٤٤/۲ ابن تيمية» مجموعة الرسائل‎ 


AY 


Converted by Tiff Combine 


Converted by Tiff Com 


نطاق مادة الكتاب 


Converted by Tiff Combine 


| ج کل او ن و ج ي 

كتاب واحد كانت بالنسبة لي أشبه بالحلم 

الذي يصعب تحقيقهء إلا أنني كنت قد جمعت أكثر من نصف 
الكتاب قبل الشروع بتنفيذ فكرة الأعمال الكاملة لهذا الصرفيء 
الأمر الذي أعانني على الاستمرار عندما اعترضتني مصاعب حقيقيةء 
من جملتها القيام بجمع مغات من النصوص القصيرة (الشذرات) 
التي كتبها الحلاج بأسلوب مكئف» تناثرت في عدد غير قليل من 
كتب التصؤف المطبوعة والخطوطةء رانچ هذه النصوص بحاجة 
إلى الجمع والتبويب والتحقيق» فضلاً عن الكثير من الأجزاء الي 
خلفها لويس ماسينيون بخط يده وكائت بحاجة إلى تسخ للمقابلة 
ومن ٹم التحقيق والتأصيل» وکنت مدفوعاً برغبة توفير هذا الكتاب 
بعد أن هيمنت فكرة إعادة طبع كتاب «الطواسين» و«ديوان الحلا 
على كل من عمل على نتاج هذا الصوفي منذ أن أصدر لوير 


AY 


الحسلاج: الأعمال الكڪاملة 


ماسينيون أول نشرة لديوان الحلاج مروراً بطائفة من الباحثين العرب 
الذين أعادوا أكثر من مرة طبع الديوان وألحوا على تحقيقه حتى آخر 
طبعة للديوان بتحقيق عبده وازن» فكنت أدهش لهذا الإلحاح على 
إعادة طبع «الطواسين» و«الديوان»» الامر الذي شكل فيما بعد 
الصورة الشائعة عن فكر الحلاج وتصؤفه على الرغم من أنه قد 
لف تفسيراً نادراً للقرآن» ومجموعة كبيرة من الأقرال والرويات› 
قد تفوق في آهميتها ما نشر من نتاجه. 

فالتفسير الذي تركه الحلاج يتضمن مجمل مواقفه التناثرة في 
«الطواسين) وكنت قد وجدته ولا فى مخطوط «حقائق التفسير» 
أي عة الارن التلمية م وده بط ارين ارون 
فقمت بترتيبه حسب ترتيب الصحف» وقابلت بين الدسخ التي 
عثرت عليها. 

يشكل هذا التفسير حلقة مهمة ومؤثرة في تاريخ التفسير الباطني 
بسبب أنه سابق على تفسير القشيري ومن تبعه في هذا الاتجاه في 
التفسير. وهو من جهة أخحرى يسلط الضوء على جانب مهم من 
فكر الحلاج وعقيدته الصوفية. ومن هنا تأثر تصوف الحلاج كثيراً 
بغياب هذا النص الأساسى الذي قد يستكمل لنا ما نقص من 
مشروعه الصوفي» فوجدت رور تحقيقه وإضافته إلى متن الكتاب. 
ثم أضفت االمرويات» التي تعد من النصوص النادرة في التصرف 
الإسلامي قاطبةء بسبب أنه لم يسبق لصوفي آخر أن كتب مثل هذه 
المرويات»› التي هي عبارة عن مجموعة من الأحاديث القدسية كتبها 
الحلاج لتلامذته وهو في السجن»› وهي أحاديث تقترب في بنيتها 


A^ 


القصل الثاني نطان مادة الكڪتاب 


زاوها من الا حاديت اة إا أن لااد ها شر مه 
الظواهر الطبيعية والأماكن المقدسةء والأزمنةء والفاهيم» وأسماء 
اللائكة» وحتى الظواهر الجغرافية» وغيرها من الطيور والحواس 
والأهلة وأسماء الأشهر وغيرهاء وهذه المرويات تجربة صوفية غريبة 
عبر عنها الحلاج بمجموعة من الأحاديث القدسية تفارق الحديث 
النبوي على مستوى الإسناد» وتختلف في بنيتها وسلوب تفكيرها 
عن الحديث الشائع في متنه وسنده» لذا أسميتها بالرويات مفارة 
لمصطلح الحديث الذي تشترك معه على مستوى وجود متن وسند. 


أما الجزء الأكبر والأوسع فهو الشذرات التي وصل عددها إلى ۲٤١۱‏ 
شذرة تعد من أجمل الكتابات الصوفية وأكثرها التماعاً في تاريخ 
الأدبيات الصوفية» وهذه الشذرات تستكمل لنا الصورة النهائية 
لتصؤف المحلاج وتجربته وشخصيته» بسبب أنها تتضمن مراسلات 
الحلاج الشخصية» ومواقفه من التوحيد والشريعة والتصؤف ومعظم 
مراحل الطريق الصوفي من أحوال ومقامات» فضلاً عن الكثير من 
الآراء حول إشكاليات أساسية في الفكر الإسلامي في مجال الكلام 
والفلسفة والعقائد. 

وقد وجدنا أن الطواسين بحاجة إلى طبعة جديدة ذات فائدة نضعها 
في نشرتنا هذه» بخاصة بعد أن قمنا بتجربة شرح نادر ونفيس لها 
وللمرويات من الفارسية وجدناه في كتاب «شرح الشطحيات) 
لروزبهان البقلى الشيرازي ت1 ٠.‏ كتبه الشارح باللغة الفارسية؛ 
فتحملنا أعباء ترجمة الشرح من الفارسية وأضفنا الشروحات إلى 
فقرات كتاب الطواسين» والمرويات» ونكون قد قدّمنا طبعة جديدة 


۸۹ 


الحلاج: الأعمال الكاملة 


لكتاب الطواسين بشرحه الوحيد الذي كتبه البقلى. 


فالتفسير والطواسين والأقوال والمرويات والديوان هي مجمل ما 
وصلنا من هذا الصوفي» ولا كنت قد وفرتها بين يدي شرعت في 
و ق 
ماسينيون» والدكتور الشيبي» فوجدنا مجموعة من النواقص 
والأحطاء في الأجزاء التي نشروهاء وعلى وجه الخصوص «الديوان» 
بالط امون فقا بز احغة ققرات لطر اسن اسا على طا اة 
(لندن)» وبعض المصادر الفارسية» فوجدنا بعض القراءات التي 
رشحها ماسينيون في نص الطواسين تخلو من الدقة» وتبتعد عن 
السياق الصوفي» فضلاً عن الفقرات الناقصة الموجودة فى النص 
الفارسي الذي أهمله ماسينيون» فترجمناها وأضفناها إلى النص 
الأساسي بعد أن وضعناها بين قوسين معقوفتين» معلقين على النص 
فقرة بعد أخرى مستفيدين من الشرح الفارسي للطواسين» فجاءت 
هذه النشرة للطواسين بزيادات وشروح أمل أن تكون ذات فائدة 
للقارئ. 

أما الديوان فكان بحاجة إلى أن نستخلص منه القصائد والمقطعات 
التي حسمت نسبتها إلى الحلاج ونبعد القصائد والقطعات التي 
يشتبه في نسبتها إلى آخرين» فوجدنا ضرورة حسم هذه الإشكالية 
التي رافقت كل النشرات السابقة للديوان» فاعتمدنا فكرة جمع 
ديوان مبوب على الحروف الهجائية يتضمن شعر الحلاج القابت 
النسبة وأبعدنا الأبيات التي وجدنا أنها لغير الحلاج وإن كان الحلاج 
قد نمثلها في موقف ماء بهدف الوصول إلى نسخة محققة من 


۰ 


النصل الثاني: نطان مادة الڪتاب 


الديوان المجموع أصلاً بعد قتل الحلاج بزمن طويل. 

أما الأجزاء الأحرى من الكتاب وهى الأقوال والمرويات» فقد جمعنا 
خو ادرال م طاتفة ك عو كب الكضوت الطرةة 
والخطوطةء العربية والفارسيةء ورتّبنا الأقوال طبقاً لتقسيم اقترحناه 
اععمد ما قاله الحلاج في مجمل حقول التصؤف» من مقامات 
وأحوال ومراتب سلوكيةء ومنها ما يدرج ضمن الكثير من المفاهيم 
الصوفيةء وقد وجدنا هذا الترتيب هو الأقرب إلى القراءة والسياق 
الصوفيين. 

ولا كنا قد وجدنا المرويات بخط المرحوم ماسينيون التي رتبها كما 
وجدها فآئرنا أن نبقيها كما وجدت في الأصل الذي وصل إليناء 
فأضفنا إلى هذه الرويات او روزبهان البقلي بفقرات في الهامش 
زادت النص تأثيراً وجا وإن کنا قد عانینا في ترجمة الشرح من 
الفارسية بسبب أنه كتب بلغة صوفية معقدة» ولم نزد في التعليق 
وإنما اكتفينا تما هو أساسي يفيد التن وأحلنا على موضع الشرح في 
الهامش لمن يريد الزيادة. 

ولا بد هنا من الإشارة إلى أا أبعدنا الهوامش التحقيقية عن الأقوال 
والديوان والتفسير» بسبب حجمها الذي سيضاعف حجم الكتاب 
من جهة» ويتعب القارئ ويشغله عن الأهتمام بالنص من جهة 
أحرى بخاصة أن الديوان قد أشبع تحقيقاً من قبل غيرنا فلم نجد 
ضرورة إضافة هذه الحواشي التحقيقية إلى كل من الديوان والأقوالء 
وإن كنا قد صرفنا الكثير من الجهد والزمن في التحقيق رالتوثيق 
والإحالة» ولكن الهم أننا حققنا كل الأجزاء بدقة كبيرة» أدت في 


۹۱ 


الحلاج: الأعمال الكاملة 


النهاية إلى معرفة النصوص التي خلَّفها الحلاج» ورغبنا في الت ركيز 
على متن هذه النصوص التى أبعدنا عنها الهوامش التحقيقيةء وإن 
كانت طبيعة عمانا تعطلب إثباتهاء لكننا وجدنا أن حجمها سيأخحذ 
معظم الصفحة. لذلك» على الرغم من الجهد والوقت الذي أخذته 
هذه الهوامش فإننا زهدنا فى إثباتهاء ونأمل أن يغفر لنا القارئ هذا 
الاقتراح إن كان يرى فيه تقصيراً. ولا نزعم أننا اقتربنا في عملنا هذا 
من الكمالء إلا أننا تتبعنا آثار الحلاج كما خلّفهاء ونستطيع أن 
نتين من أن الكتاب يعضمن بين دفتيه كل ما وصل إلينا من ناج 
الحلاج» بعد أن أبعدنا كل النصوص التى أثبت التحقيق أنها لغيرهء 
وحتى التي يشترك الحلاج في نسبتها مع غيره رغبة منا في توفير ما 
بعضها مخطوطاء بهدف الاطلاع على تراث الحلاج» وقمنا بترتيب 
الکتاب کما يلى: 

١‏ - التفسير. 

۲ _ الطواسين. 

۳ بستان المعرفة. 

٤‏ - الأقرال: نصوص الولاية. 

ه٥‏ المرويات. 


٦‏ الديوان. 


۹۲ 


النصل الثاني: نطاق مادة الڪتاب 


وقد ززدت الكتاب بمجموعة من الصور التي عثر عليها كل من 
لويس ماسينيون» والد كتور الشيبي أطال الله في عمره» وهما من 
الختصين الكبار في الدراسات الصوفية. 
بقي أن نشير إلى أننا لم ندخر جهداً في إظهار هذا الكتاب إلى 
النور بمؤازرة مجموعة من الأصدقاء منهم الد كتور نصير غديں 
والشاعر الدكتور رعد عبد القادر» والاستاذ علي بدر» ومن هؤلاء 
من تخصص في الدراسات الصوفيةء والتأريل الباطني» وقد أسهموا 
في تهيئة الظروف المناسبة للاطلاع على الكثير من الصادر والمراجع 
وراجعوا معي الكتاب مراراً وکانوا مثالا رائعاً في الأمانة العلمية 
والحوار الخلص فلهم مني كل الشكر والتقدير. 
قاسم محمد عباس 
بغداد أواحر سنة ۲۰٠٠۰‏ 


۹۳ 


d by registered version 


الحصلاج: الأعمال الكاملة 


الملاج يرفع على الصلابة 
من محطوطات جستر بيتي في دبلن رقم ٤‏ ورقة ۷۹ ب٣‏ عن ماسينيون 


1 


Converted by Tiff Combine 


ا ا م 


الحلاج مصلوباً 
منمنمة ترد في مخطرط الكتبة الوطنية في باريس» إضافيات فارسية رقم ۹ ورقة .٥۳‏ 


40 


۹٦ 


شى 
من 


صدر الحلاج يرد في نسخة آخرى من كتاب آثار البيروني» منمنمة فاأرسية 
القرن الحادي عشر الهجري (السابع عشر ميلادي) خطوط باریس عربیات 
رقم ۱٤۸۹‏ ورقة ۱۳ عن ماسينيون 


الحلاج: الأعمال الكاملة 


۳ 
3 
ع 
9 

0 

4 

= 

ھ 

3 

3 
2 
ع‎ 
٩ 
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d by registered version 


رجم الحلاج» منمنمة ترد في مخطوط من مقتنيات مكتبة إدارة الهند في لندن 
رقم ۹ ورقة ١٤ب‏ (فهرست ايته) عن ماسينيون. 


۹۷ 


Converted by Tiff Combine - (no stamps are a d by registered version 


الحلاج: الأعمال الكاملة 


الحلاج على الصلابةء منمنمة هندية فارسية من القرن الثاني عشر الهجري (الفاس عشر 
اليلادي)»› مخطوط محموعة مكتية وزاك یدن عن مأسینيوك. 


۹۸ 


الفصل الئاني: نطات مادة الكتاب 


استشهاد الحلاج من مخطوط هندي في الله آباد عن ماسينيون. 


۹۹ 


Converted by Tiff Com 


الحلاج؛ الأعمال الكاملة 


باب مقبرة الحلاج» وهو مجدد منذ وقت قريب (۱۹۷۰) ويرى في أعلى الباب عبارة 
(الإمام منصور الحلاج) مكتوبة بالطباشير» وتبدو فى أعلى الباب المشكاة القدية 


(90 


القصل الثاني 


1 
د 
@ 


قير الحلاج الرمزي في بغداد کما صوره ماسینیون سدة ۱۹۰۸ وییدو انه کان حديث التجديد على صورته هذه الباقية 
بعد أن درس باء سايمان القانوني الماضي» ويلاحظ هي ا انب الأيسر مقبرة معروف الكرخي التي تحدد مكان قبر الحلاج. 
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مقبرة الحلاج الرمزية 


ي 


محلة (حي المنصورية)» نسبة إليه» وتقع قرب مستشفى الكرامة كما تتدو في آذار (مارس) ٠۹۷۰‏ 
ویلاحط التحديد في الحزء الاين من الصورة ويقع فيه الصريح. 


الحلاج: الأعمال الكاملة 
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مقبرة الحلاج الرمزية س ظهرها وتدو فيها قبتها المتواضعة» (۱۹۷۰). 


النصل الثاني نطان مادة ١‏ 


يا 


صورة حديثة لضريح الحلاح مع سادن المقبرة (التصوير أوائل )۲٠٠١٠‏ 
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Converted by Tiff Combine 


صورة مقدم الكتاب إلى جانب ضريح الحلاج (التصوير أوائل )٠١٠١١‏ 


Converted by Tiff Combine 


Converted by Tiff Com 


الفصل الثالث 


Converted by Tiff Combine 


الفاتحة «بسم الله... 

قول: «بسم الله من بنزلة «كن) منه» فإذا آمنت أحسنت 
أن تقول: «بسم الله»» تحققت الأشياء بقولك: «بسم الله» 
کما یتحقق بقوله: (کن). 

الفاتحة #إاهدنا» في قرله: #إاهدنا الصراط المستقيم قال: 
طريق احبة لك» والسعي إليك. 

[وقال فيها:] اهدنا إلى طاعتك» كما أرشدتنا إلى علم 
توحيدك. 

البقرة :٠١‏ #إكلما أضاء لهم مشرا فيه» وإذا أظلم عليهم 
قامواه» إذا أضاء لهم مرادهم من الدنيا والدين ألفر 
فإمشوا فيه وإذا أظلم عليه مي من حلاف بعقوله 
#قاموا مجهولين. 

البقرة :٠١‏ #إوإذا قلنا للملائكة اسجدراي ولا قيل 
لإبليس: «اسجد لآدم» خاطب الحق» فقال: أَرْفِعَ شرف 


۱۹ 


الحلاج: الأعمال الكاملة 


السجود عن سري إلاأك حتى أُسجد له؟ إن كنت أمرتني 
فقد نههتنى» قال له: فإنى أعذبك عذاب الأبدى فقال: 
أولست تراني في عذابك؟ قال: بلى» فقال: فرؤيتك لي 
تحملني على رؤية العذاب» افعل بي ما شغت» فقال له: 
وإني أجعلك رجيماء قال إبليس: أوليس لم يُحامد سوى 
غيرك [كذا] افعل بي ما شئت. 

البقرة ٤‏ ه: ففتوبوا إلى بارئكم&. 

ما شرع الحق إليه طريقاً إلا وأؤله التلف» قال الله تعالى: 
طإفتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم)» فما دام يصحبك 
تمرك وعقلك» فانت في عين الجهل حتى يضل عقلك» 
ويذهب خاطرك» وتفقد سبيلك إذ ذاك «عسى» و «لعل». 
1وقال فيها:] 

التربة مح البشرية يإثبات الإلهيةء وفناء النفوس عما دون 
الله تعالى» وعن الله تعالى» حتى يرجع إلى أصل العدم» 
ویبقی احق كما لم يزل. 

البقرة :١٠١‏ فإفأينما تولوا فشم وجه الله». 

وجهه حیث توجهت» وقصده این قصدت» وهذا مثل 
إبداء الحق للخلق» كمثل الهلال بُرى من جميع الأقطاں 
ويحتجب بالرسوم والآثار» فإذا ارتفعت الرسوم صار ناظراً 
ولا منظوراً. 

البقرة :٠٠٠١‏ مؤالله لا إله إلا هو الحي القيرم). 


11۰ 


التصل الثالث: خصوص الڪتاب 
لا إله إلا الله يقتضي شيئين» إزالة العلة عن الربوبية» وتنريه 
الحق عن الدرّك. 
البقرة :۲٠١‏ فمن ذا الذي يشفع عنده إلا يإذنه&. 
فأي الشفيع إلى من لا يسعه غيره» ولا يحجبه سراه. 


آل عمران 1: إيصوركم في الأرحام کیف يشاءه 


حصوصية تصويره إياك أنه قمك وسؤاك وعدلك وأنزلك 
منرلة الخاطبين. 


آل عمران ۱۸: فڑشهد الله أنه لا إله إلا هوي. 


شهادة دة لنفسه أن لا صانع غيره آمن بنفسه قبل أن يُوّْن 


به» بجا وصف من نفسه»ء فهو المؤمن لغيبه» الداعى إلى 
نفسه» والملائكة مۇمنوڭ»› أي شاهدون» وبغیہه داعون() 


إليه» والمؤمنون به مۇمنون به وبغیبه» داعون" ليه وکتبه 


ورسله» فمن آمن به فقد آمن› وکل ما فی القرآنء e‏ 
یشیر لی غیبه فما يشير بنفسه إلى غیبه» ولا یعلم غیبه إلا 
مو 


آل عمران :۲١‏ قل اللهم مالك املك تؤتي اللك من 


ٿشاءِ وتنزع اللك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من 
تشاء.... 

#تؤتي الملك من تشاء فتشغله به وفۋتنزع املك ممن 
تشاء) آي من اصطفيته لك» فلا تؤثر فيه أسباب الك 
لأنه في أسر اليك ولإتعرٌ من تشاء) يإظهار عزتك عليه» 


۱1۱ 


الحلاج: الأعمال الكاملة 


وهإتذل من تشاء باتصافه برسوم الهياكل. 

آل عمران :۳١‏ إفاتبعوني يحببكم الله). 

حقيقة المحبة قيامك مع محبوبك بخلع أوصافك 
والاتصاف باتصافه. 


آل عمران ۳۹: فإوسیداً وحَصورا. 


السيد من خلا من أوصاف البشرية» وأظهر بنغوت الربوبية. 


آل عمران ۸۳: وله أسلم من في السموات والأرض. 


أحذهم عن شهود رماي بخصائص و علیهې» 
فمن طالع الذات أسلم طوعاًء ومن طالع الهيبة أسلم كرهاً. 
آل عمران :٩٦‏ فإإن أول بيت وضع للناس للذي ببكة). 
الح تعالی اورد تکلیفه على ضربین: تکليف عن وسائط» 
رتكليف بحقائق» فتكليف اللمحقائق بدت معارفه منه» 
وعادٽت إليه» وتكليف الوسائط بدت معارفه عمن دونه 
ولم يتل به به إلا بعد الترقي منها إلى الفناء عنهاء ومن 
تكليف الوسائط إظهار البيت والكعبةء وقال: إن أول 
بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا» فما دمت مصلا 
به کنت منفصلاً عنه» فإذا انفصلت عنه حقيقة وصلت 
مُظهره وواضعه» فکنت مترسماً بالبيت متحققاً بواضعه. 


آل عمران ٤٤‏ ۱: وما محمد إلا رسول). 


لیس للرسول إلا ما مر بهء أو کوشف لهء الا تراه ما سل 
في ما يختصم اللا الأعلى بقي حيث لم يسمع حساً ولا 


11۲ 


۲١ 


~٢ 


النصل الثالث. نصوص الڪتاب 


نطقاً» فقال: لا أدري» علماً عيب عنه شاهده بوقع 
الصفة عليه شاهدذهم بشهود الحق» وذهب عنه صفة 
آدمیته: أي لا عاین ما اطلعه الله تعالی عليه من مشاهدته 
غاب عن صفته لأ(“ غير صار عين الآدمي» فتكلم 
بالعلوم كلها صلوات الله تعالى عليه. 

آل عمران :۱۹١‏ فؤالذين يذ كرون الله. 

الذ كر طرد الغفلةء فإذا ارتفعت الغفلة فلا معنى للذكر. 
النساء ۹ه: فليا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا 
الرسول وأولي الأمر منكم. 

العبد مبتلى بالأمر والنهي ولله في قلبه أسرار تخطر دائماًء 
فکلما حطر خاطر عرضه على الكتاب» فهو طاعة الله 
فإن وجد له شفاء» وإلا عرضه على السنة» وهو طاعة 
الرسول فإن وجد له شفاي وإلا عرضه على سير السلف 
الصالمحين» وهو طاعة أولي الأمر. 

النساء ۸۳: والذين يستنبطونه منهم&. 

استنباط القرآن على مقدار تقوى العبد في ظاهره وباط 
وتام معرفته» وهو أجل مقامات الإيان. 

النساء :٠١١‏ فإوإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة). 
ليس لله مقام» ولا شهود في نادء ولا استهلاك في حيرة» 
ولا ذهول في عظيمة يقطع عن آداب الشريعة» ولا له 
موقف أوقف فيه الوحدين أشهدهم الشريعة» فصح أن 
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الحلاج: الأعمال الكاملة 


جریانها علیهم علم“ للغیر لا لهم» وما بض هذا 
قوله: فإوإذا كنت فيهم4» فجعل إقامته للصلاة أدباً له 
وهو في الحقيقة في عين الحصول» لا يرجع إلى غير الحق 
في متصرفاته» ولا يشهد سواه في سعایاته. 

النساء :٠٠١‏ فإراتخذ الله إبراهيم خليلاي. 

أتخذه علیلا ولا صنع لإبراهيم فيه وذلك موضع المنة 
ا عليه بالئلة وذلك فعل الكرام. 

النساء ۱۳۹: فإأييتغون عندهم العزة&. 

وسن اعتر بالعریز اُعرّه الله ومن اعتڙ بغیره فبعژه أذله. 
المائدة ۲: #وتعاونوا على البر والتقوى). 

يصح للمتو كل الكسب بنية المعاونة» کما قال الله تعالی: 
الائدة :٠١‏ فإوجعلكم ملوكاي. 

أحراراً من رق الكون وما فيه. 

الائدة :٠١‏ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه 
الوسيلة...). 

لإوابحغوا إليه الوسيلة) التي كانت مني إليكم» لا منكم 
إليّء والوسيلة ما منه إليك من غير سيب وسؤال. 

المائدة :۱١ ١‏ إتعلم ما في نفسي). 
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المقتصل الثالث. نصوص الكتاب 

لأنك أوجدته» ولا أعلم ما في نفسي لك ولا أعلم ما في 
نفسك لبعد الذات عن الدرك. 

المائدة :1٠۹١‏ هذا يوم ينفع الصادقين). 

في هذه الآيةء إذا قابل ربه بصدقه» وجهل أمر ربه وطلب 
ربه بحظه ووعده فطالبه ربه بصدق صدقه» فأقلبه من 
رتبته وأبعده عما قصده» ونما ينفع صدقه» من لقيه 
بالإفلاس یقن آنه کان مستعملاً تحت حکمه وقبضته. 
الأنعام ۲: لإهو الذي خلقكم من طين). 

رذهم إلى قيمتهم في أصل الخلقةء ثم أوقع عليهم نور اليد 
وخاصية الخلقة متميزاً بذلك عن جملة الحيوانات بالمعرفة 
والعلم واليقين. 

الأنعام :١۸‏ #إوهو القاهر فوق عباده). 

القاهرية تمحو كل موجود. 

الأنعام 1۹: ل قل أي شيء أكبر شهادة). 

لا شهادة أصدق من شهادة الحق لنفسه» كما شهد له في 
الأزل لقوله تعالى: لإقل أي شيء أكبر شهادة قل الل . 
الأنعام ۳ه: ۋوكذلك فنا بعضهم ببعض). 

قطع الخلت بالخلق عن الحق وقال: فإ وكذلك فتنا..4. 
الأنعام 1۷: «إلكل نباً مستتر...). 

لکل دعرّی کشف. 
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الحلاج: الأعمال الكاملة 


الأنعام .۷ لوذر الذين اتخذوا دينهم لعبا). 

لا تلاحظ من شعّلهم حلفنا عناء وتسوا بحياتهم في 
دنياهم» وهو في الحقيقة موت» وا لحي من یکون به حياً. 
الأنعام ۷۳: إقوله المح وله الملك). 

هو الحق ولا يظهر من الحق إلا الحقء قال الله تعالى: 
إقوله الحق...&. 

الأنعام :۹١‏ وما قدروا الله حق قدره)ي. 

كيف تقدر أحداً حقّ قدره» وهو يقدّره» أيريد أن ثُقدّر 
قذڙء ولو عرفوا ذلك لذابت أرواحهم عند کل وارد یرد 
عليهم من صنعه» وأوصف الحدث أين يقع من أوصاف 
القَدم. 

الأنعام :۹١‏ لإقل الله ثم ذرهمي. 

دعا خواصه بهذه الآية إلى الانقطاع عن كشف ما له إلى 
الكشف عما به. 

الأنعام :١٠۳‏ وهو اللطيف البير). 

و ان ن ع ا ا و ا 
ذكزه لعبده في الدهور الحاليةء إذ لا سماء مبنيةء ولا أرض 
مدحية. 

الأعراف :١‏ بإالملص). 

الألف ألف المألوف» واللام لام الآلاءء والميم ميم الملك» 
والصاد صاد الصادقين. 


11٦ 


3 


٣ 


~۳ 


1: 


القصل الثالث. نصوص الڪتاب 


قال: في القرآن علم كل شيء» وعلم القرآن في الأحرف 
التي في أوائل السور» وعلم الأحرف في لام الألف» وعلم 
لام الألف في الالف» وعلم الالف في النقطة وعلم 
النقطة في المعرفة الأصلية في الأزل» وعلم الأزل في 
المشية» وعلم المشيغة في غيب الهوء وغيب الهو فليس 
کمثله شيء. 

[وقال فيها:] 

الألف ألف الأزلء واللام لام الأبد واليم ما بينهماء 
والصاد صاد اتصال من اتصل به وانفصال من انفصل 
عنه» وفي الحقيقة لا اتصال ولا انفصال» وهذه الألفاظ 
تجري على حسب العبارات» ومعادن الحق مصونة عن 
الألفاظ والعبارات. 

الأعراف :۲۳١‏ فإربنا ظلمنا أنفسنا). 

الظلم هو الاشتغال بغيره عنه. 

الأعراف ۲۹: #إكما بدأكم تعردون). 

لا تغتروا ما يجري من الأعمال؛ لأن الأعمال قد توافق 
الحلقة وتخالفها. 

الأعراف :۹٩۹‏ فلأفأمنوا مكر الله فلا يمن مكر الله إلا 
القوم الخاسرون). 

لا يأمن المكر إلا من هو غريق في المكرء فلا يرى المكر به 
مكرأء وأما أهل النقطة فإنهم يخافون المكر في جميع 
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الحلاج: الأعمال الكاملة 


الأحوال» إن السوابق جاريةء والعواقب حقيقة. 

[وقال أيضاً:] 

من لا يرى الكل تلبيساً كان المكر منه قريباً. 

الأعراف :١٤١‏ إلا جاء موسى ليقاتنا...). 

في قوله تعالی لا جاء موسی لیقاتنا وکلمه ربه» قال: 
ا أتى إليه الحق» أزال عنه التوقف والترتيب» وجاء إلى الله 
لله على ما دعاه إليه» وأراده له» وأحذه عليه» وأوجده من 
وأظهره عليه ببذل امجهود والطاقات» و ركوب الصعب 
اغات ا ب ی ا ا مه آب مقا 
امواجهة والخاطبةء بالمراجعة والمطالبة» أما قوله قبل هذا 
الحال طالباً منه ما طولع بحال الربوبيةء وكوشف لمقام 
الألوهية» متسائلاً حل عقدة من لسانه» ليكون إذا كان 
ذلك مالکاً لنطقه وبیانه» وقال ما سأل ملیکه شرح صدره» 
ليتسع لقام المواجهة والمخاطبةء ثم نظر إلى ألبَق الأحوال 
به» فإذا هو تيسير أمره» فسأل ذلك على التمام لیترقی به 
حاله إلى رفع المقام» وهو الجيء إلى الله بالل ما عَم أن 
من وصل إليه لم يعترض عليه عارضه بحال» فلما تمت له 
هذه الأحوال صلح للمجيء إلى الله وحده» ولا شريك له 
ولا نظيرء وكان من وفى المواقيت حقهاء غابت عنه 
الأحوال» فلم يرها وذهبت عيناه وحضوره» وما عداها إلا 
ما كان للحق منه ومعه» حتى تحقق بقوله: فإقد أوتيت 
سؤلك يا موسى» ولقد مننا عليك مرة أحرىه. فهذا 
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النصل الثالث: نصوص الڪتاب 


حال اجيء وهذا معنی قوله: رلا جاءِ موسی ليقاتنا4. 
الأعراف :١٤١‏ فلن تراني. 

لو ترکه على ذلك لتقطع شرقاًء ولکنه تعالی سکنه 
بقوله: «ولکن). 

الأعراف :٠١۸‏ #إواتبعوه لعلكم تهتدون). 

إن الحق أورد - تكليفه على ضربين - تكليف عن 
وسائط» وتكليف بحقائق» فتكليف الحقيقة بدت معارفه 
منه» وعادت إليه» وتكليف الوسائط بدت معارفه عمن 
دونه» فلم يصل إليه» فتناهی من معارفهم إلى نهایات 
معرفة أهل الوسائط ولم تتناه معارف من أخحذ معارفه عن 
شهود الحق» كل ذلك رفقاً من الحق بالخلق لعلمه بأنه لا 
يوصل إلیه إلا ما مله. 

الأعراف ۲ الست بربکم). 

احق أنطق الذرة بالإيان طوعاً وكرهاء أنطقهم ببركة 
ثم أشهدهم حقيقته فأنطقت عنهم القدرة من غير شر كة 


لا يعلم أحد من اللائكة والمقربين لاذا أظهر الحق الخلق؟ 
وكيف الابتداء والانتهاء؟ إذ الألسن ما نطقت» والأعين ما 
أبصرت»› والآذان ما سمعت» کیف جاب من هو عن 
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الحلاج: الأعمال الكاملة 


الحقائق غائب» وإليه آیب» في قوله: بلست بربکم» 
فهو الخاطب رامجیب. 

[وفي قوله]: «قالوا بلى). 

الأعراف :۲١١‏ بإواذكر ربك في نفسك). 

فى هذه الآية لا تظهر ذكرك لنفسك» فتطلب به عوضاً 
وأشرف الذ كر ما لا يشرف عليه إلا الحق» وما حفي من 
الأذكار أشرف ما ظهر. 

التوبة :٤١‏ بإعفا الله عنك لم أذنت لهمي. 

الأنبياء (عم) مبسوطون على مقاديرهم واختلاف 
مقاماتهم» وکل ربط مع حظه» واستعمال الأدب بين يدي 
الحق» وكل أنب على ترك الاستعمال» فمنهم من أنس قبل 
التأنيب» ومنهم من ونس بعد العأثيب» على اختلاف 
مقاماتهم» فأما محمد ( بها فإنه نس قبل التأنيب» إذ لو 
ونس ( ياة) بعد التأنيب لتفطر لقربه من الحقء وذلك أن 
الق تعالی أمره بقوله تعالی: بإفأذن ن شت مھ 
ثم قال مؤنباً له على ذلك: #إعفا الله عنك لم أذنت 
لهم ولو قال: لم أذنت لهم عفا الله عنكء أنبه قبل 
قوله: #إوعفا الله عنك» لذاب» وهذا غاية القرب» وقال 
تعالی حاکيا عن (نوح) ‏ عم - إنه قال: «إن ابني من 
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الفصل الثالث: نصوص الڪتاب 


أهلي وان وعدك احق a‏ مۇنباً له» وآنسه بحد التأنيب 


موان ليس من أهلك) "“ إلى قرله تعالى: فإإني أعظك 
ان تكون من ا لجاهلين)» ولو لم يؤنسه بعد التأنيب لتفأ 
وهذا مقام (نوح)ء وليس المفضول بمقصرء إذ كل منهم له 
رتبة من الحق. 

التوبة ۱ إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهمي. 
نفوس المؤمنين آنية اشتراها الحق» فلا يملكها سواه. 

[وقال فيها]: فومن أوفى بعهده من الله). 

عهد الحق في الأزل إلى خواصه باخعصاص خاصية 
خصهم بها من بين تكوينه» فأظهر آثار أنوار ذلك عليهم 
عند استخراج الذر» فرأى (آدم) - عم الأنوار تتلألاً 
فقال: «من هؤلاء؟» ثم أظهر سمات ذلك حين اوجدهي 
وهي آثار ذلك العهد الذي عهد إليهم» فوفى لهم 
بعهودهم» #إومن أوفى بعهده من الله). 

التوبة ۱۲۸: #إلقد جا ءكم رسول من أنفسكم&. 

من أَجلّكم نفساًء وأعلاكم همة» جاد بالكونين عوضاً عن 
الحق» ما نظر إلى الملكوت» ولا إلى السدرةء وفوما زاغ4 
بصره عن مشاهدة الحق وما طغى قلبه عن موافقته. 
يونس :١‏ فالر تلك آيات الكتاب الحكيم). 

في القرآن علم كل شيء» وعلم القرآن في الأحرف التي 
في أوائل السور. 
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الحملاج: الأعمال الكاملة 


يونس ۳۲: لإفذلكم الله ربكم الحق...&. 
يُشهد بغيره» ولا يدرك بسراه. 
[رقال فيها أيضاً:] 
کیف یعود عليه ما منه بدأ أو یؤثر عليه ما هو أنشاً؟ 
يونس :٠١‏ قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق» 
قل الله يهدي للحق» أفمن يهدي إلى الح أحق أن 
بتع). 

LL 
الأنام ولا يعتل.‎ 
فمن يهدي إلى الح أحق أن يتبع...).‎ :۳٥ يونس‎ 
الحق من الحقء ومن أجل الحق» وهو قائم» الحق مع الحق»‎ 
وليس وراء ذلك إلا رؤية الحق» قال الله تعالى فمن‎ 
يهدي.‎ 
#ومنهم من يستمعول إليك أفأنت تسح‎ :٤۲ يونس‎ 
الصم ولو كانوا لا يعقلون).‎ 
من يستمع إليك پايا فإنك لا تسمغه إنما يُستمع من‎ 
أسمعناه في الأزل فيسمع منك وأما من لم تسمغه فما‎ 
الله تعالی إن تسمع إلا من يؤمن باياتنا إلا من أجرينا عليه‎ 
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النصل الثالث: نصوص الڪتاب 


حکم السعادة في الأزل. 

يونس ۸۲: لويحق الله الحق بكلماته). 

حمق الحق بکلماته یإظهار ما اوجد تحت «كن». 

هود ۱: ڑآلر کناب اُحکمت آیاته. 

أحكمت بالأمر والنهي» و«فُصلت» بالوعد والوعيد» 
و«حكيم» في ما أنزل» «خبير» بمن يقوم بأمره» ويعرض 
عنه. 

هود ۳: ۆيتعكم متاعاً حسناًي. 

«متاعاً حسناً» الرضا بالميسورء والصبر على كريه المقدور. 
هود :٤٥‏ فوونادی نوح ربه فقال رب إن ابني من 
أهلي). 

هود :٤‏ بۆقال يا نوج انه لیس من أهلك). 

ل يؤذن لأحد في الانبساط على بساط الحق بحال؛ لأن 
بساط الحق عزیزء حواشیه قهر وجبروت» فمن انبسط عليه 
ره عليه» كنوح _ عم - لا قال: #إإن ابني من هلي 
قيل له: «إإنه ليس من أهلك). 

يوسف: ٦‏ إوقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد 
وادحلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من 
شيء). 

یوسف: ۷٦‏ نرفع درجات من نشاء4. 

فضيلة أرباب الحقائق إسقاط العظمَتين» ومحو الملكوت في 
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الحسلاج: الأعمال الكاملة 


الحالينء وإبطال الخيرين» ونفي الشركة في الوقتين: الأزل 
والابدء المنفرد بالحق ينفي ما سواه» ورؤية الحق والسماع 
منه» وذلك قوله تعالی: فإترفع درجات...&. 

یوسف: ۱۸» ۸۳ فصب جمیل). 

الصبر الجميل» أي السكون مع موارد القضاء سرا وعلناً. 
[وقال فيها]: ۱۸ء ۸۳: الصبر الجميل أن يلقي العبد عيانه 
إلى مولاه» ويسلم إليه نفسه مع حقيقة المعرفة» فإذا جاء 
حکم من احکامه من له مسلماً لوارد الحکم [کذا]» ولا 
یظهر حکمه جزعاً بحاله. 

يوسف ٠٦‏ ۱: فإوما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشر كون). 
لقال منوط بالعللء والأفعال مقروئة بالشرك والحق يتباين 
جميع ذلك» قال الله تعالى: وما يؤمن أكثرهم). 

الرعد ۸: و كل شيء عنده بقدار). 

کل ربط بحده أو وْقَتٌ مع وقته» فلا يجوز قدره» ولم 
يتعدٌ طوره. 

الرعد ۲۸: #الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم&. 

من ذكره الحق بخير في أزله» اطمأن إليه في ابده. 

الرعد :٤۲‏ بإفلله لكر جميعاي. 

مکر ابی من مكر الحق بعباده؟ حيث أوهمهم أن لهم 
سبيلاً إليه بحال» أو للحدث اقتران مع القّدم في وقت» 
فالحق بائن» وصفاته بائنة» إن ذکروا بأنفسهم» وان شکروا 
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التنصل الثالث: نصوص الڪتاب 


فلأنفسهم» وإن أطاعوه فلنجاة أنفسهم» ليس للحق منهم 
شيءِ بحال؛ لانه الغني القهار. 

إبراهيم :۱١‏ وما لنا أن لا نت وكل). 

وقيل له: ما التوكل عندك؟ قال: الحمود تحت موارد 
القضاء. 

إبراهيم :٠٤‏ #وإن تعدّوا نعمة الله لا تحصوهاي ما لا 
یحصی ولا یتناهی» ولا يصح لها شکر متناو وإما طالبهم 
بالشكرء ليقطعهم عن الشكر. 

إبراهيم ۳۸: إربنا إنك تعلم ما تخفي وما نعلن&. 

فإربنا إنك تعلم ما نخفي) من الحبةء وما نعلن© من 
الوجد. 

الحجر ۹۹: فإواعبد ربك حتى يأتيك اليقين). 

من عبد الله بصدق التوحيد» خرج عن رسوم التقليد 
وأبان عن شرف التفريد» فصار علمه جهلاء وعرفانه نكرة. 
[وقال]: العبودية كلها شريعة» والربوبية كلها حقيقة. 
[وقال فيها:] 

لإواعبد ربك حتى يأتيك اليقين» أي حتى تستيقن بأنك 
لا تعبده» ولا يعبده أحد حق العبودية ابتداءٌ وانتهائ 
فاستوجب ما لا بد من مکافأته. 

النحل ۲: فإأموات غير أحياء وما يشعرون. 

الحياة على أقسا» فحياة بكلماته» وحياة بأمره» وحيا 
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الحلاج: الأعمال الكاملة 


بقربه» وحياة بنظره» وحياة بقدرته» وحياة هي الموت» 
وهي الحركات المذمومة» وهو قوله عر وجل لإأموات#. 
الإسراء :۷١‏ فؤرلقد كزمنا بني آدم. 

ف کر منا بني آد م بالكون في القبضة ومكافحة الخطاب. 
الإسراء: :۷٤‏ يۋولولا أن ثبتناك لقد کدت...4. 

حلت الله تعالى الق على علم منه إليهم؛ وهو علم العل» 
وجعل النبي ( ا أعظم الخلق لقا وألزمهم تقىء 
فجعله الداعي إليه» واليين عنه» به يصلون إلى الله ظاهرا 
وباطناًء عاجلاً وجلا فغبت الك بالعلم وثبت العلم 
بالنبي ( ي وثبت النبي ( يي) به عڙ وجل فقال الله 
تعالى: «إولولا أن ثبتناك). 

الإسراء :١٠١‏ «وقل ادعوا الله أو ادعرا الرحمن...&: 

ما دعا الله تعالى أحد قط إلا إيماناًء فأما دعوة حقيقة فلا. 
الكهف :٩‏ «أم حسبت أن أصحاب الكهف...). 
أصحاب الكهف والرقيم في ظل المعرفة الأصلية لا يزايلهم 
حال» لذلك تحفي على الخلق آثارهم. 

الكهف ۱۸: فلو أطلعت عايهم لوليت منهم...). 

أنفة ما هم فيه من إظهار الأحوال عليهم» وقهر الأحوال 
لهم مع ما شاهدته من عظيم امحل في القرب والمشاهدة 
فلم يؤثر عليك -جلالة محلك. 

الكهف :٠١‏ #إوهم لكم عدر). 
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النصل الثالث: تصوص الڪتاب 


خاطبك الحق تعالى أحسن خطاب» ودعا إلى نقسه 
بالظف دعاء» بقوله: أفتتخذونه وذريته أولياء من 
دوني. 

الكهف 1٥‏ فإوعلمناه من لذنا علما...&. 

العلم اللدني إلا ما" أخلد الحق الأسرارء فلم يملكها 
انصراف. 

الكهف ۷۸ء ۸۱» ۸۲: ففأردتڭ4» بۆفأردنا› ناراد 
رك إن مقام الأول استيلاء الحق وإلهامهء والقام الثاني 
مكالمته مع العبدء والمقام الثالث رجوع إلى باطن الغلبة في 
الظاهرء» فصار به باطن الباطن ظاهر الظاهر» وغيب الغيب 
عيان العيان» وعيان العيان غيب الغيب» كما أن القرب من 
الشيء بالتقوس هو البعد» والقرب منها بها هو القرب. 
الكهف :۱١۷‏ إن الذين آمنوا وعملوا...&. 

من نظر إلى العمل» حجب عمن عمل له» ومن نظر إلى 
الكهف :۹١‏ «إقل لو كان البحر مداداي. 

مقیاس العدم ف الوجود ف معنی موجوده» فاا خاصر 
الخالق فى كلامه» فلو كان أبد الأبد أقلاماً ومداداً ربياض 
ما قال معانی كلمة من كلامه» وما لا يوصف أكثر ما 
قد أشير إليه» وإنما بُذكر للناس وما يفيدهم من معاني 
العبودية من علم وثواب وعقاب» ووعد ووعيد على 
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الحلاج: الأعمال الكاملة 


حسب ما تحتمله عقولهم» فأما الكمال من فائدة الكلام 
فللانبیای والأصفيايء والارلاي 
مرم ۱۲: فوآتیناه الحكم صبیاًي. 


كانت روح (يحيى) - عم - معجونة بأرواح المشاهدة 
ونفسه معجونة بأداب العبودية والمجاهدةء لذلك قال الله 
تعالی: إواتيناه...&. 

مرم :٠٤‏ واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق 
الوعد...&. 

الصادق هو المتكلف في حاله يجري بين استقامته وزلة» 
والصديق هو المستقيم في جميع أحواله. 

مرم :٥٦‏ هۆواذکر في الكتاب إدريس إنه كان 
صديقاً...). 

الصديق الذي لا تجري عليه كلفة فی شراهده بمشاهدة 
الحق» فتولاه الحق» فلا برى شيعاً إلا من الحق. 

مرم ۷۲: ننجي الذين اتقوا). 

ما نجا من نجا إلا بالاصطفاية الأزليةء والعناية الأبدية 
والرسم والوسم والاسم عوارضات زائلةء وامتحانات 
عاطلة. 

طه ۱۷: وما تلك بيمينك يا موسی4. 

أثبتة بالصفة فقال له» أعد إليه النظ فأعاد النظر حتى 
تيقن أنه" عصا فقال: «عصاي»» فلما أجاب بالحقيقة 
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الفنصل الثالث؛ نخصوص الڪتاب 


أنه عصاء أقلب عينها ما حالها عن حالهاء فأعجزه ذلك 
فقيل إعجازها للاأمة. 

طه ۱۸: يۆقال هي عصاي أت وكأ عليها وأهش بها على 
غنمي ولي فیها مآرب اخری. 

عد (موسى) - عم منافع العصا على ربه تعالى» 
وسكونه إليهاء وإشفاعه بهاء فقال تعالى له: «إألقها يا 
موسى» أي ألق من نفسك السكون إلى منافعهاء وقلبها 
حية ليزول الأنس بهاء فأرجس منها خيفةٌ فقال حين 
قطعه عنها بالفرار عنها: #إخذها ولا تخف» وراج 
إلينا. 


طه :٠٥‏ فورب اشرح لي صدري). 

لا أتى إليه الحق أزال عنه التوقف» وجاء إلى الله بالله» ولم 
يبق عليه باقية بها يمتنع» أقيم مقام المواجهة والخاطبةء أطلق 
مصطغة لسانه» ونظر إلى أليق الأحوال به» فسأل مليكه 
شزح صدره» ليتسع لمقام المواجهة والخاطبةء ثم نظر إلى 
أليق الأحوال به» فإذا هو تيسير أمره» فسأل ذلك على 
التمام» لتترقى به حاله إلى أرفع مقام» وهو امجيء إلى الله 
تعالی بالله» لعلمه بأن من وصل اليه لا يعترض عليه 
عارضة بحال» ثم نظر إلى أليق الأحوال به» فسأل حل 
العقدة من لسانه» ليكون إذ ذاك مالكاً لثطقه وبيانه فلما 
تمت له هذه الأحوال صلح للمجيء إلى الله تعالى» وكان 
من وفى المواقيت حقهاء غابت عنه الأحوالء فلم يرّهاء 
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الحلاج: الأعمال الكاملة 


وذهبت عینه وظهوره» وما عداها إلا ما کان للحق منه 
ومعه» حتى تحقق بقوله تعالى: فإقد أوتيت سؤلك يا 
موسی). 

طه :۱۰٦‏ #إفيذرها قاعاً صفصفاًي. 

هو الذي يطمس الرسوم ويعمي الفهوم» وييت الذهنء 
ويترك الجسم: لإقاعاً صفصفاً4» حتى يعجر الكل عن 
ب وبلوغ نفاد قدرته» ثم یظهر من طوالع ربوبیته على 
أسرار أهل معرفته» فيعرفونه به. 

الأنبياء ۲۷: #إخلق الإنسان من عجلي. 

زجرهم عما جبلهم عليه. 

الأنبياء ۲ من يكلۇ کم باللیل والنهار&. 

«يكلۇكم» أي من يأحذ كم عن تصاريف القدرة» ومن 
یحجبکم عن سوابق القضاء. 

الأنبياء ۸: [... إني مشني الصر. 

تجلى الحق تعالى لسره - عم - فكشف عنه لأنوار 
كرامته» فلم يجد للبلاء لاء فقال: فإمسني الصر لفقدان 
ثواب البلاء والضرء إذ صار البلاء لي وطناء وعلي نعمة. 
الانيياء ٠١‏ : فلإنه يعلم الجهر من القول ويعللم ما 
كيف يخفى على الحق من الخلق خافية» وهو الذي أودع 
الهياكل وأوصافها من امير والشرء والنفع والصُرَ فما 
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النصل الثالث: نصوص الڪتاب 


یکتمونه أظهر عنده نما یبدونه» وما یبدونه مغل ما 
يكتمونه» جل الحق من أن تخفى عليه خافية من عباده 
بحال والله أعلم. 

الحج ¥ ۆسكارى وما هم بسکاری&4. 

(سکاری): آسكرهم رؤية الجلالء ومشاهدة الجمال. 
المؤمنون :١١‏ فإولقد خلقنا الإنسان من شلالة من طين. 
الخلق متفاوتون في درجاتهم ومنازلهم» ومقامات خلقهم 
وصفاتهم» وقد أكرم الله تعالى بني (آدم) بصررة الملك 
والملكوت» وروح النور» ونور المعرفة والعلم» وفصلهم على 


کثیر ممن خحلق تفضيلا. 
[وقال فيها:] 


خحلق بني (آدم) بين الأمر والثواب» وبين الظلمة والنوں 
فعدل خلقهم» وزاد المؤمنين بإيمانهم نورا مبيناً وهدى 
وعلماً وفضلهم على سائر العالمين» كما نقلهم في ٻدء 
خلقهم من حال إلى حال»ء وأظهر فيهم الفطرة والآيات» 
وتكامل فيهم الصنع والحكمة والتفاوت» ناهر عام 
الروح والنور والسبحات مذ كانوا: «تراباء ونطفة» وعلقة 
ومضغة)» ثم جعلهم خلقاً سوياًء إلى أن كملت فيهم 
المعرفة الأصليةء قال الله تعالى: «إولقد حلقنا الإنسان من 
سلالة من طين» ثم جعلناه نطفة في قرار مكين إلى قوله 
تعالى: #إفتبارك الله أحسن الخالقين). 
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الحلاج: الأعمال الكاملة 


۷ - وقال فیها: 


خلق الله تعالى الخلق فاعتدلهم على أربعة أصول: 

الربع الأعلى: الإلهيةء رالربع الثاني: الربوبيةء الربع الثالث: 
النوريةء بين فيها: التدبير» والمشيعةء والعلم» والمعرفة 
والفهم» والعظمةء والفراسة» والإدراك والتمييزء ولغات 
الكلام» والريع الرايع: الحركة والسكون»ء كذلك خلقه 
وسواه. 


۸ _ المؤمنون :١ ٤‏ فإثم أنشأناه خلقاً آحر). 


فطر الأشياء بقدرته» ودبرها بلطيف صنعه» فأبداً (آدم) - 
عم كما شاء لما شاء» وأخرج منه ذرية على النعت الذي 
وصف من مضغة وعلقة» وبدائع خلقه» أوجب لنفسه عند 
خلقته اسمه «الخالق)» وعند صنعه «الصانع»» ولم يحدثوا 
له اسماً» بل كان موصوفاً بالقدرة على إبداء الخلقء فما 
أبدأهې أظهر اسمه «الخالق») للخلق» وأبرزه لهم» وکان 
هذا الاسم مكنوناً لديه يدعوه به في آزله» سمى بذلك 
نفسه» ودعا نقسه به» فالجن جميعا عن إدراك وصف 
قدرته عاجزون» وکل ما وصف الله تعالی به نفسه فهو 
له» وهو أعر وأعلى وأجل» أظهر للخلق من نعوته ما 
يطيقونه» ويليق بهم: «فتبارك الله أحسن الخالقين». 

المؤمنون :٠١‏ ثم إنكم بعد ذلك ليتون). 

َلك الوت موكل بأرواح بني (آدم)» ومَلَّكٌ الفناء مو گل 
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التصل الثالث: نصوص الڪتاب 


بأرواح البهائ» وموتٌ العلماء هو بقاؤهم» إلا أنه اسعتار 
عن الابصارء وموت الطيعين المعصية إذا عرف من عصی. 
الؤمنون :4١‏ لما اتخذ الله من ولّدي. 

الضنماية اة سن قرول ما لا يلي به لان اة 
تناف أضدادها على الأبدء وهي ممتنعة عن درك معانيهاء 
فکیف تبقی مع اضدادها وما لا یلیق بها؟ 

انور: ٠١‏ ما لیس لکم به علم). 

إلهى أنرْحْكَ عما يقول فيك أولياۇك وأعداۋك جميعاً. 
النور: ۲٠‏ #الضبيثات). 

الحبيث الناظر إلى البائث بعين الطهارة. 

النور: ۳۱ ولا ثيدينَ زينتهن إلا ما ظهر منها). 

زينة الدنيا وما فيها بالنسيان والغفلةء والتأويل » والشهوق 
والفس» a:‏ وأشباه ذلك» فهي زينة الدنياء فلا ببدین»› 
ولا يخفين شيا من هذه الأحوال إلا ما ظهر منها على 
الغفلة. 

النور: ٠١‏ إكأنها كوكب دري يوقد من شجر 
مبا ر كة). 

في قوله: الله نور السموات والأرض» منور قلوبکم 
حتی عرفتم ووجدام» وخحتم بقوله تعالی: ڳيهدي الله 
لنوره من يشاء» > فكان ول ابتدائه الله نور السموات 
والأرض& آي آنا مېتدى النعم ومُتشهاء » والآخر حاتمته» 
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الحلاج: الأعمال الكاملة 


فالأول فضلٌء والأخر مشيئة» فهو امجتبي لأوليائه والهادي 
لأصفيائه. 

٠٥‏ [وقال فیها:] 
وهو نور النور» يهدي الله من يشاء بنوره إلى قدرته» 
وبقدرته إلى غیبه» وبغیبه إلى قدمه» وبقدمه إلى ازله وأبده 
وبأزله وأبده إلى وحدانيته: «لا إله إلا هو» المشهود شأنه 
وقدرته تعالی وتقدس» يزيد من ڀشاء علماً بتوحيده 
وتنزیهه» وإجلال مقامه» ووحدانیته» وتعظیم ربوبیته. 

۹ - [وقال فیها:] 
في الرس نور الوحي» وبين العينين نور المناجاة» وفي السمع 
نور اليقين» وفي اللسان نور البيان» وفي الصدور نور 
الإيمان» وفي الطبائع نور التسبيح والتهليل والتحميد 
والعكبير فإذا التهب شيء من هذه الأنوارء وغلب على 
النور الآحرء أدخله فى سلطانه» وإذا سكن عاد سلاطان 
ذلك النور أوفر وأتم نما كان فإذا التهب جميعاً صار: نوراً 
على نور يهدي الله إلى نوره من يشاء. 

۷ -- النور ۳۷: فإيخافون يوماً تتقلب فيه القلوب والأبصار). 
حلق الله تعالى القلوب والأبصار على التقليب» وجعل 
عليها أغطية وستورا وأكنة وأقفلاُ فيهتك الستور 
بالأنوار» ويرفع الحجب بالأذكار ويفتح الأقفال بالقرب. 

۸ _ [وقال فیها:] 
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القصل الثالث. نصوص الكتاب 


إذا علمت أنه مقلّب القلوب والأبصا فليكن شغلك فى 
النظر إلى أفعاله فيك» وتوقي الخلاف والغفلة. 


انور ٤‏ ه: #ؤرإن تطيعوه تهتدواي. 

طاعة الرسول - عم - فيها صلاح الكل» وهي المواظبة 
على الأوامر والفرائض» والأنبياء - عم - يعملون في 
الفرائض والمؤمنون يعملون في الفضائلء والصيقون 
يعملون في ترك النهي» والعارفون يعملون في نسيان كل 
شيء غير الله تعالی.  ٠‏ 

الفرقان ۲: فإوخلق كل شيء فقدره تقديراي. 

أول ما خلق الله - تعالى ذكره - ستة أشياء في ستة 
وجوه» قدّر بذلك تقديراًء الوجه الأول المشيئةء خلقها على 
النور ثم خلق النفس» ثم الروح» ثم الصورة» ثم 
الأحرف» ثم الأسماى ثم اللونء ثم الطعم» ثم الرائحة» ثم 
حلق الدهرء ثم حلق المقاديں ثم خلق العماي ثم خلق 
النورء ثم الح ركة» ثم السكون» ٹم الوجود» ثم العدم» ٹہ 
على هذا لقا بعد حلق على الوجوه الأخرء أول ما خلة 
الله تعالى الده ثم القوة» ثم الجوهن ثم الصورة» ثم 
الرو» هكذا حلقاً بعد حلق في كل وجه من السنة 
حلَقهم في غامض علمه» لا یعلمه إلا هی قدرهم تقدیراء 
وأحصى كل شيء علماً. 


١‏ _ الفرقان ۳: «إولا يملكون لأنفسهم ضراً...) 


1o 


~n ۲ 


—- ۳ 


~4 


— (° 


الحلاج: الأعمال الكاملة 


اعلم أن الأشياء ليست بأنفُسها قائمة» بل بمقيم لهاء 
وكيف لا تكون كذلك» وهي لا تملك لأنفسها نفعاً ولا 
ضرأ فإذا نظرت إلى ما يلك لنفسه ضرا ولا نفعاً» بغير 
مالك ضر ونفع» فقد صرفت الإلهية إلى غير مستحقها. 
الفرقان :٠١‏ #إوجعلنا بعضكم لبعض فتنةي. 

الحنة لخواص أوليائه» والفتنة لعامة الناس. ‏ 

الفرقان :٠١‏ فإوكان ربك بصيراًي. 

كسا كل شيء كسوة فانية لا ينفك منها إلا من عَصمه 
الله تعالى» وهو اضطرار في الأحوالى لا اختيار في التلذذ 
بالشواهد والأعراض. 

الفرقان :۹٩‏ فإفاسأل به خبيرا. 

هم الذين أقامهم الله تعالى في البلاد أدلة للعبادء منهم من 
يل على آداب سبل الحق» ومن يدل على, شرائع الآداب» 
ومنهم من يدل على الحقء وهو الدليل على الحقيقة؛ لأن 
الكل محتاجون إليه» وهو مستغنِ عنهم يرجعون إليه في 
السؤال» ولا يسال هو أحدأ كاضر عم ونظرائه؛ 
لأنه وتي العلم اللدني. 

النمل ۹ه: بقل الحمد لله وسلام على عباده). 

ما من نعمة إلا الحمد أفضل منهاء والحامد النبي ( لق 
وامحمود الله عر وجل» والحامد العبدء والحمد حاله الذي 


يوصل بالمزید. 
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الفصل الثالث: نصوص الڪتاب 


النمل 1۲: أن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف 
السوءي. 

من شاهد اضطراره فليس بمضطر» حتى اضطر في 
اضطراره عن مشاهدة اضطراره بمشاهدة من إليه اضطراره. 
القصص :۲١‏ #إفسقى لهما ثم تولى إلى الظل). 

ربي بما حصصتني به من علم اليقين فقيراً إلى أن تردني 
إلى عين اليقين وحقه. 

القصص :٠٦‏ #وما كنت بجانب الطور). 

في هذه الأية حاطب منصوب القدرة في عين القدم. 
القصص ۷۳: ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار. 
حفظ أنفاسك» وآزفاتك» وساعاتك» وما هو بك» وما 
نت فيه» فمن عرف من اين جاء عرف اين يذهب» ومن 
علم ما يصتع علم ما صنع به» ومن علم ما يصنع به علم 
ما یراد منه»› ومن علم ما يراد منه علم ما له» ومن علم ما 
له علم ما عليه» ومن علم ما عليه علم ما معه» فمن لم 
يعلم من اين اتى» وين هو وکيف هوء ون هوء e‏ 
وما هو وإلى أين هو؟ فذلك ممن لا يعلم» ولا يعلم أنه لا 
یعلم» ویظن أنه يعلم» همل آزفاته» وترك ما ندبه الله 
تعالی ليه بقوله عر وجل:. اومن رحمته جعل لكم...). 
القصص ۸0: لإإن الذي فرض عليك القرآن لراذّك إلى 
معاد . 
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الحلاج: الأعمال الكاملة 


إن الذي فرقك برسم الإبلا إلى الخلقء سيردك إلى معنى 
الإبلاغ برسومهم» بتخصيصك بالمقام الاخحص» والبيان 
الأخلص. 


--١‏ الروم :٤١‏ الله الذي خلقكم ثم رزقكم...). 


خلقكم بقدرته» ورزقكم بمعرفته» وأماتكم عن الأغیاں 


وأحياكم به. 


۲ _ [وقال فیها:] 


الرزق في الدنيا الحياة واللذة ثم الشهوة والعيش» والرزق 
في الآخرة المغفرة والرضوان» ثم تكون بعدها الدرجات. 


۳ - الروم :٤٦‏ ومن آياته أن يرسل الرياح)». 


من علامات ربوبیته أن یرسل رياح شفقته إلى قلوب اوائ 
مبشراً بهتك حجب الاحتشام» ليطؤوا بساط الودة من غير 
حشمة» فيسقيهم على ذلك البساط شراب الأنس» وتهف 
لبهم راح الکرم فیغیهم عن صفاتهې» ویجیهم بات 
وبنعوته» فان بساط الحق تعالی لا يطأه من هو مقیم على 
حد الاحتراق» حتی یری العیون كلها عیناً واحدا ویری 


ما لم یکن کما لم یکن» وما لم یزل کما لم یزل. 


٤4‏ _ السجدة :١١‏ فإيدعون ربهم خوفاً وطمعاًي. 


حوف الأنبياء والأولياء وأرباب المعارفة خحوف التسليمل 
وخوف اللائكة حوف مكر الحق» وخوف العامة حوف 


۳۸ 


الفصل الثالث. نصوص الڪتاب 


٠‏ _ الأحزاب ۲۳: لإمن المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله 
عليه&. 
«رجال صدقوا» الله ما عاهدواء وهو أن يترك الصادق 
إرادته لإرادة الله تعالی» واحتيار الله تعالی» ومحاب الله 
تعالی» وتدبیر الله حتی یری من قلبه ونفسه وجمیع 
جوارحه أنه لا يريد إلا بإرادة الله تعالى تصح له ذلك 
قوله تعالى: #ورجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. 

_ الأحزاب :٠١‏ فإإن السلمين والمسلمات رالمؤمنين 
وا لمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات). 
الصادق الظاهر له القدرة» يظل عند ربه» يطعمه من نوره» 
ويسقيه شراباً طهوراً أولمك الأقرياء الذين لا يحتاجون إلى 
شراب وطعام ولا یوتون. 

۷ ~~ الأحراب jj V۲‏ عرضنا الأمانة.... 
عرض الأمانة على الخلائق والجمادات» فأشفقوا وهربو 
وظنوا أن الأمانة تحمل بالنفوس» وكشف لآدم - عم - أن 
حمل الأمانة بالقلب لا بالنفس» فقال: أنا أقبلهاء فإن 
القلب موضع نظر الحق واطلاعه» فإذا أطاق ذلك يطيق 
حمل الأمانةء فإن الأمانة حدث واطلاع الحق وتجليه لم 
تطقها الجبال» أطاقتها القلوب. 

۸ _ فاطر :١ ١‏ يا أيها الناس أنتم الفقراء...4. 
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الحلاج: الأعمال الكاملة 


على مقدار افتقار العبد إلى الله تعالى يكون غناؤه بالله» 
وکلما ازداد افتقاراً ازداد غنی. 

فاطر ۳۲: فإثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا 
بالخیرات4. 

الظالم الباقي مع حاله» والمقتصد الفاني بحاله» السابق 
المستقر فى فثاء حاله. 

يس :١١‏ الما تنذر من اثبع الذكر...). 

أشرف منازل الذاكرين من نسي ذكره في مشاهدة 
مذكوره» وحفظ أوقاته عن رجوع إلى رؤية الذ كر. 

يس ۲۲: فإوما لي لا أعبد الذي فطرني. 

كل قلب يشتغل بالثواب عن حرمة الأمر فهو جير وليس 
تعظيم حرمة الله تعالى لا ياتفت إلى الثواب. 

يس ١ه:‏ إن أأصحاب ال جنة اليوم في شغل فاكهون). 
إن المحق جل جلاله قطع أهل الجنة بعجليه عن الالعذاذ 
با لجنة؛ لأنه تعالی أفناهم بتجليه عنها؛ لغلا تدوم لهذه 
اللذة» فيقع بهم الللء فرجوعهم إلى إياهم يعد جلي احق 
تعالى لهم يوفر اللذة عليهم» والحق تعالى لا يلتذ به. 

یس ۸۲: فما أمره إذا راد شيعا أن يقول له كن 


فیکون. 
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النصل الثالث: نصوص الڪتاب 


بداً الكوان كلها بقوله: ركن» إهانة لها وتصغيرأ ليعرف 
الحلق إهانتهاء فلا يركنوا إليهاء ويرجعون إلى مُبدئهاء 
فاشتغل الخحلق بزينة الكون فت ركهم معه» واختار من خواصه 
خصوصاً أعتقهم من رق الكون» فأحياهم به» فلم يجعل 
للعلل عليهم سبيلاًء ولا للآثار فيهم طريقاً. 

الصافات :٤‏ إن إلهكم لواحدي. 

دهم على الوحدانيةء ليكونوا وحدانيي الذات» ليصلحوا 
لمعرفة الواحد» فمن لم يتحد بإسقاط كل العلائق عنه لا 
يصلح لمعرفة الواحد. 

[وقال فيها:] الواحد لا يعرفه إلا الآحاد من العباد. 
الصافات :٠١٠٦‏ إن هذا لهو البلاء المبين). 

البلاء بالله تعالى» والعافية من الله تعالى» والأمر عي الله 
تعالى» والنهي إذلاله. 

الصافات :١ ٠٤‏ إلا له مقام معلوم. 

المريدون في المقامات يحؤكون من مقام إلى مقا 
والرادون جاوزوا المقامات إلى رب المقامات. 

ص :٤ ١‏ «لإنا وجدناه صابراً نعم العبد إنه أواب. 

سهل عليه البلاي قوله: «إإنا وجدناه كان فانياً عند رؤية 
الأغيار. 

الزمر ۸: «إوإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيباً إليه). 

من نسي الحق عند العوافي لم يجب الله دعاءه عند احن 
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الحلاج: الأعمال الكاملة 


والاضطرارء لذلك قال النبي ( بة) - (لعبد الله بن 
عباس): (تعرف إلى الله في الرضا يعرفك في الشدة). 
الزمر ۲۲: #إفويل للقاسية قلوبهم من ذكر اللهي. 

قسوة القلب بالنعم أشد من قسوة القلب بالنسيان والشدة 
لأنها بالنعمة تسكت وبالشدة تذكر. 

[رقال فيها:] 

من هم بشيء مما أباحه العلم تلذذاً غوقب بعضييع العس 
وقسوة القلب» وتعب الهم في الدنيا. 

[وقال فيها:] 

عقوبة القلب الرن» والقسوة» والعمى. 

ازمر ٤‏ ه: #ووأنيبوا إلى ربكم). 

الإنابة جاءت من قبل المعرفة» وأحسن الخلق إنابة إلى الله 
تعالى ورجوعاً إلبه أحسنهم به معرفةً. 

الزمر 1۲: فالله حالق كل شيء&. 

كل شىء أراد الله تعالى به الإهانة والتذليل» ألبسه لبسة 
ا آلا تری کیف نزه عن ذلك صفاته وکلامه» 
قال: «ۋالله خالق كل شيء واخلوقات ليس لها عر إلا 
بالنسبة إلى حلقته» وإنها مخلوقة» فبنسبته إليه أعزها. 

الزمر 1۷: فوتعالى عما يش ركون. 

کیف یعرف قدر من لا یقدٌر قدره سواه؟ 
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النصل الثالث. نصوص الكتاب 


غافر :٠١‏ فإرفيع الدرجات ذو العرش. 

العرش غاية ما أشار إليه الى 

غافر :٥‏ اوهو الحي لا إله إلا هوي 

الحي الذي أحيا العالم بنظره» فمن لم يكن به» وبنظره 
حياً» فهو ميت وإن نطق أو تحرك. 

الدخحان ۱ه: إن المتقين في مقام أمرن). 

الإمان ما أوجب الأمان» والعقوى توجب الأمان في 
الإيان» لقوله تعالى: إن المحقين في مقام أمين)» والعقوى 


أن يتقي الكلء فيصل بذلك إلى من له الكل. 


الأحقاف ١‏ إوجعانا لهم سمعاً وأبصاري. 

خحلق الله تعالى القلوب والأبصارء وجعل عليها أغطية 
وستورء وأكنةء وأقفالاً ووك الور داور ور 
الحجب بالذ كر» ويفتح الأقفال بالقرب» ويخرج من الأكنة 
بمشاهدة الايات. 

[وقال فيها:] 

أعلى ما أشار إليه الخلق العرش» ثم انقطعت الإشارة 
والعبارة؛ لأنه تعالى وراء الإشارة والعبارةء قال الله تعالى: 
فإفلما حضروه قالوا أنصتواي” '» أي انقطعوا عن 
العبارات التي تعود إليكم أولها وآخرهاء وحادثه [كنا] 
نظراً إلى العرش» فأحبر ولو نظر إلى رب العرش خرس 
لقوله «انصتوا» إلا انه مباین لکل ما خلق لا یسعه غير 
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الحلاج؛: الأعمال الكڪاملة 


ولا يججه سواه. 

محمد ۱۹: فإفاعلم أنه لا إله إلا الله 

العلم الذي ڏعي | إليه المصطفى ر( ل فو الحروف» 
وعلم الحروف في لام الف» وعلم لام الألفى في الألف»› 
وعلم الألفى في النقطة» وعلم النقطة في المعرفة الأضانة 
رم المر الأصلية في 2 الأزلء وعلم الأزل في 
دعا الله تعالى إليه» قال: «فاعلم أنه...» والهاء راجع إلى 
غيب ألهوية. 

[رقال فيها:] 

علماً لا عن جهل؛ لأن المعلوم في الله تعالى لا يتناهى. 
الفتح :١١‏ «إإن الذين يبايعونك). 

سقط الوسائط عند تحقيق الحقائق» فأبقى رسومهاء وقطع 
حقائقها» فمن بايع (النبي) ( کلاي) على الحقيقةء فإن تلك 
بيعة الله؛ لأن يده في تلك البيعة يد عارية. 

[وقال فيها:] 

لم يظهر احق تعالى مقام الجمع على أحد بالتصريح إلا 
يبايعون الله . 

الفتح ۲۹: فمحمد رسول الله والذين معه أشداء على 
الكفاري. 
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[سعل الحسین]: می کان (محمد) ( کیای) نبیاً؟» وکین 
جاء برسالته [فقال] نحن بعد الرسول والرسالة» والنبي 
والنبوة» أين أنت عن ذكر من لا ذاكر له في الحقيقة إلا 
هو» وعن هوية من لا هوية له إلا بهويته» وأين كان النبي 
( یای) عن نبوته حیث جری القلم بقوله تعالی: محمد 
رسول الله واكان علة والزمان علة» فين نت عن 
الحتى والحقيقة» ولكن إذا ظهر اسم (محمد) ( بل 
بالرسالة عظم محله بذكره له بالرسالة» فهو الرسول 
امكين» والسفير الأمين» جرى ذكره في الأزل بالتمكين بين 
املائكة والأنبياء - عم - على أعظم محل» وأشرف 


جمال. 
الحجرات ۳: فإأولعك الذين امتحن الله قلوبهم 


من امتحن الله تعالی قلبه للتقوی کان شعاره القرآن» 
ودثاره الإييان» وسراجه التفكر» وطيبه التقوى» وطهارته 
التوبةء ونظافته الحلالء وزينته الورع» وعمله الآخرة» 
وشغله بالله تعالی› ومقامه عند الله تعالىء وصومه إلى 
المات» وإفطاره في الجنة» وجمعه الحسنات» وكنزه 
الأحلاق» وصمته المراقبةء ونظره المشاهدة. 


۷ _ الحجرات ۱۷: تون عليك أن سلمواي. 


في قوله: فل الله بين عليکم) هذا جواب لا سلف من 
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الحسلاج: الأعمال الكاملة 


حطر له عنده» ولا اثر منه عليه» والعجبُ منه ألا ين على 
أحد إلا بالخلوق» ولا وزن للمکون عنده» فکيف يمن بمن 
لا وزن له على أحد. 

ق :١‏ #ووالقرآن الجيدي. 

الطهر لن اتبعه عن دنس الأكوان» وهواجس الأسرار. 

ق ۲: #إشيء عجيب...4. 

القرآن مجيد الشرف على سائر الكلام. 

ق ۳۷: فان في ذلك لذ کری لمن کان له قلب). 

هولن کان له قلب لا یخطر فيه إلا شهودٌ الرب تعالى. 
[وقال فیها:] 

a a da‏ ونور الربانيين» وطرق 
السابقين الناجين» والازل والأبد وما بينهما من الحدث 
عبرة #إلن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيدي. 

ق ۳۸: وما مسنا من لُعوب). 

الحق المنشئ بلا إعياء ولا لغوب» أظهرَ وأخحفى وأوجد 
وأقعدء وأفنى وأبقی» وقرّب وبعد» ظهر من غير ظهوں 
وبطِىَ من غير بطون» أمر بالطاعة من غير حاجةء ونهى 
عن المعصية من غير كراهية» أثاب لا لعوض» وعاقب لا 
لحقد» أظهر الربوبية من غير افتخار» واحتجب عن خلقه 
بخلقه لا بقصر عنه» ولا غاية وراءه» لا يذ كر بالأزمان؛ 
لأنه كان قبل الأزمان والأوان» جل ربنا وتعالى. 
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۳ - الذاريات :۲٠‏ فإوفي أنفسكم افلد تبصرون. 
إذا عرج على نفشه»ء بانت نفشه لنقسه» ومن لم يعرج 
على جملته کان محتشما لم بین م لقه خلقه» وکان 
کما لم یزل خوطب بلسان الأزلء وجمیج نعوته عدم) 
بقوله: ۆبلىچ› فکان الخاطب لهم رانخیب عنهم» ولا 
هم. 

a:‏ الطور ۹ والطور&. 
«والطور» أي وطيران سرك إلينا وإليك بناء وفرارك عما 
0 

٥‏ _ الطور :٤۸‏ فإواصبر لحكم ربك). 
ۋاصبر› فان صبرك و وبشهود غیوبنا» فلذلك 
حصلت منك ْ انت e‏ پناء رات 


٦‏ - [وقال فیها:] 
قال للكليم - عم - فإولئصنع على عيني) ليس من هو 
بالعين كمن هو على العين» وليس من فني بالشيء كمن 


فني عن الشيء؛ لأن الفني بالشيء لعنى الجمع» والفناء 
عن الشيء بمعنى الاحتجاب. 

۷ _ النجم ۳: وما ينطق عن الهوى). 
من عرف اللطائف علت أخطاره» وجلّت أقداره» وصار 
الشب عليه فتنةء قال لصفيه ( بلا وما ينطق عن 


14۷ 


— ۸ 


- ۹ 


۱ س 


~n ۲ 


الحلاج: الأعمال الكاملة 


الپوی) أخذته النعوت فنبذته في شواهد شعاعهاء فلا 
يهتم لآدم» ومن دونه لغنائهم عنده» ومن لبس الازلية 
بتيقنه» وارتدى الاخرية بتوحيده» ارتفع كل حدث عن 
صفاته وأحواله. 

النجم :۲١‏ مام للإنسان ما تمنى). 

الاحتيار طلب الربوبية» والتمني الخروج من العبودية» 
وسبب عقوبة الله تعالى عباده ظفرهم تمنيهم [كذا]. 

النجم :٤١‏ فوإن إلى ربك المنتهى. 

[قيل للحسين: ما التوحيد؟ فقال]: أن يعتقد أنه مُعلّ الكل 
بقوله تعالى: فإهو الأول عند ذلك بطلت المعلولات» 
منه الابتداء وإليه الانتهاء قال الله تعالى: إليه الانتهايء 
ذهبت العلولات»› وبقي المعل لها. 

القمر :٠١‏ وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. 

الأمر عين الجمع» والإرادة عين العلم» ثم بين أن أفعال 
العباد جرت على سابق تقديره. 

الرحمن ١‏ ۲: فلالرحمن علم القرآن). 

عم الأرواح القرآن» شفاهاً ومخاطبة» فأخذها الأنفس» 
وتعلمهاء بتلقين الوسائط. 

الرحمن ٦ه:‏ فلم يطمشهن إنش قبلهم ولا جان. 
حارت في رؤيتها الأبصار ولإقاصرات» قرت عن 
إدراك وصفها الأفكار لا يترجم عنها لفظ اللسان. 
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النصل الثالث. نصوص الڪتاب 


الواقعة ٤‏ ۲: #إجراء با كانوا يعملوني. 

رد الشبح إلى الشبح» والخلوق إلى الخلوقء ولا كانت 
أفعالهم مخلوقة» وأذكارهم مخلوقة معلولةء جعل جزاءها 
بإفاكهة ما يتخيرون» ولحم طير ما یشتهون» » وحور عين 
وما يشبههاء فلما کان فضله وإحسانه إلى عباده أبدياً غير 
مخلوق جعل ثوابهاء وجزاءها ما يلق بهاء فقال: #ڑهل 
جزاء الإحسان إلا الإحساني. 

الحديد :٣‏ #إهو الأول والآحر). 

هداهم باسمه «الأول» إلى الغيب الحيط وعرفهم باسمه 
«الآحر» الشأن القائم الدائم» وبصرهم باسمه «الظاهر» 
النور العزيز البين» وأوزعهم باسمه «الباطن» الحق 
والشهادة. 

[وقال فيها:] 

هو الأول الذي لا تخرجه الأوليةء ولا الآحريةء ولا 
الظاهريةء ولا الباطنية» إلى نعوت الحلول والافتراق» 
وکيف يسمه أو يد رکه شيء من خلقه» وهو اححيط 
بالأزل» والأزل والأبد والآباد من جميع الوجوه» وإليه 
الغاية والمنعهى» أزلي العلم» وأزلي القدرة أزلي الشأنء 


أزلى المشيغةء أزلي النور أزلي الرحمةء البادي لكل علم 


ومعلوم» وشاهد مشهود جل وعلا۔ 
[وقال فيها:] 
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الحلاج: الأعمال الكاملة 


أول لا أول له» وآخر لا آحر له وظاهر لا ظاهر له 
وباطن لا باطن له به توصف الصفات لا بها يوصف وبه 
تعرف المعارف لا بها يعرف» به غرف الكان ولا مکان له 
ولا غرف فیه» وبه کان الخلق لا في خلقه کان. 

الحديد :٤‏ وهو معكم أينما كنتم). 

ما فارق الأكوان الحقٌ ولا قارنهاء كيف يفارقها وهو 
موجدها وحافظهاء وکیف يقارن الحدث القَدم» به قوام 
الكلء وهو بائن عن الكل. 

الحديد :۲١‏ فإسابقوا إلى مغفرة من ربكم. 

ا باشرت هذه الحخاطبة العقول نهضت مستحضة للجوارح 
بحسن التوجيه» لإقامة ما به يحطون عند من استجابوا 
لدعوته» فظتوا لإثارته» وأقاموا تحت العلم بقربه» وقژب 
عيرنهم با أورد على قلوبهم بالسرور بالخلوة جلاساً أناساً 
أكياساً لا يرهبون في الطريق إليه غيره» ولا يتوسلون إليه 
على موافقته. 

اجادلة ۷: مما يكون من نخجوى ثلائة إلا هو رابعهم). 
اقب أقراماً يأرواح ظاهرة» وملاحظات دائبة» وأنوار 
قائمة. قال ما يكون من وى ثلائة إلا هو رابعهم ولا 
لحمسة إل هو سادسهم» علماً وحکماے ل تفساً وذاتاً. 
إلجادلة Y۲‏ فۆوآيدهم بروح منه. 
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النصل الثالث: نصوص الڪتاب 


أقبل عليهم بنظره» وملكهم بقدرته» وأحصاهم بعلمهء 
وأحاطهم بنوره» ودعاهم إلى معرفته. 

الجادلة :۲١‏ «إأولفك كتب في قلوبهم الإييان. 

في قلوب المؤمنين» ليكون أثبت وأبقى لوقوع المناسبات. 
امجادلة ۲۲: فإحزب الله&. 

الذين نطقوا أبهرواء وإن سكتوا أظهرواء وإن غابوا 
أحضرواء وإن ناموا اشهدواء وإن کلّموا تکلمواء رإن نحت 
عنهم علل التخليط تطهروا: لأولفك هم الصادترن). 
الحشر ۸: فوك هم الصادقوني. 

[سعل الحسين عن الفقراء قال:] الذين وقفوا مع الحقء 
راضین على جریان إرادته فيهم. 

الحشر 4: فإومن بوق شح نفسه فأولك هم المغلحون). 
من رأى لنفيه ملكاً لا يصح له الإيثارء لأنه يرى نفسه 
أحق بالشيء برؤية ملكه» إما الإيغار لمن يرى الأشياء 


للحق» فمن وصل إليه فهو أحق به» فإذا وصل شيء من 
ذلك إليه يرى نفسه ويده فيه يد غضب» أر يد أمانة 
يوصلها إلى صاحبهاء ویژدیها إليه. 

الجمعة :٤‏ ذلك فضل الله. 

جاد الجواد تعالى بجوده بغير علة» وتفضل بالتفضل› 
وعمها بالمنن» وغشاها بالنعم» إذ يقول: ذلك فضل الله 
يۇتيه من يشاء» فقطع بالمشيغة» وتحقق بالأسباب» وکان 
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الحلاج: الأعمال الكاملة 


الكرم منه صرفاًء لا يازجه العلل» ولا يكتسبها الحيل» جاد 
به في الدهور» قبل إظهار الأمور. 

التغابن ۳: #إوصو رکم فأحسن صو ر کمه. 

أحسن الصورة صورة أعتقت من ذل «کن»» وتولى الحق 
تصويرها بيده» ونقخ فيه من روحه» والبسه البعث» وجلاه 
بالتعليم وشفاهاء وأسجد له املائكة المقربين» وأسكنه في 
مجاورته» وزين باطنه بالمعرفة» وظاهره بفنون الخدمة» 
(وخلق آدم - عم - على صورته)' أي صورته التي 
صڙره علیها» صوره فأحسن صورته. 

الطلاق :١‏ «ل... ومن يتق الله...). 

الم و كل على الحقيقة لا يأكل شيع وفي البلد أحق منه 
ومن رای السب فون د 

اقلم : فإوإنك لعلى خلق عظيم). 

لأنك تنظر إلى الأشياء بشاهد الحقء ولا تنظر إليها 
بشاصدك» فإن من نظر إلى الاشياء بشاهده هلك. 

[وفيها قال:] 

معناه أنه لم يؤثر فيك جفاء الخلتق بعد مطالعة الحق. 

[وقال فيها:] 

صغر الأ كوان في عينك بعد مشاهدة مكونها. 

[وقال فيها:] 

عظم حُلّقك حيث لم ترض بالأحلاق وسرت ولم 
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النصل الثالث. نصوص الڪتاب 


تسكن إلى النعوت حتى وصلّت إلى الذات» ثم فنيت عن 
الذات حتی وصلت إلى حقيقة الذات» ومن فني بالفناء 
کان القائم عنه غيره بالفناء. 

[وقال فيها:] 

کیف لا یکون خلقه - عم - عظیماًء وقد تجلی الله سره 
بأنوار أأحلاقه» وحق لن وقعت له المباشرة الثالئة أن يكون 
الحاقة ۳۸: فلا أقسم با تبصرون4. 

أي ما أظهر الله تعالى: اللائكة والقلم واللوح» وما لا 
تبصرون مما اخحترت من حخحلقه الذي لم يجر القلم به» ولم 
يشعر اللائكة بذلك» وما أظهر الله الخلق من صفاته 
وأراهم من صنعه» وأبدى لهم من علمه» في جنب ما 
اخترت عنهم» كذرة في جميع الدنيا والآحرةء ولو أظهر 
الله تعالى من حقائق ما احترت لذاب الخلق عن آخحرهم 
الجن ۷: #إوإنهم ظتوا كما ظننتدم. 

هذا ظنٌ أحد النفوس الكاذبةء والأّمانى الخاتلةء والوساوس 
الحاجبة من قبل أنهم جعاوا أنفسهم علماً للوصول إليه من 
الجهة» من أجلها لم يجعلها دليلاًء فشاهدوا النفقوس 
المدثر ۳ :٤‏ فۆوربك فكټر» وثيابك فطهر). 
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الحلاج: الأعمال الكاملة 


عظم قدره عند احتياجه إليك في الدعوة إليه» فإن إجابة 
دعوتك ممن سبقت له الهداية. 

المدثر :۳١‏ بل... اصحاب النار). 

أصحاب الثار أصحاب الرسوم والعادات» وأصحاب الجنة 
أصحاب الحقائق والمشاهدات. 

المدثر ۲ه: وبل یرید کل امرئ منهم). 

كيف لهم بهذه الإرادة» ولهم نفوس خالية عن الحق» 
معروضة عن مور الحق» غافلة عن الوقوف بين يدي الحق؟ 
كيف يقيم الصحف المنشورة أسرار خافيةء ابكار ما 
افتضها خاطر حق» وأصلها أن البشرية لا تضام الربوية. 
التكوير :١‏ «لإذا الشمس كورت. 

تطمس الشمس بعد تكويرهاء وتغور البحار بعد تسجيرهاء 
وتنسضف ام جبال بعد تسييرهاء وتدرس العشار بعد تعطيلهاء 
وتخمد الجحيم بعد تسعيرهاء وتطوى الصحف بعد النشرء 
وتحشر الوحوش بعد القبر» وترلزل الأرض وتخرج أثقالها 
للعرض على ال بار» وذلك أصعب مقام للمخالفينء وأهون 
مقام على الموافقون» فطوبى لن أثبت في ذلك للمقام. 
الانفطار ۸: «إفي أي صورة ما شاء ركبك. 

من قصده بنفسه صرف عن حظه» ومن قصده به فهو 
امحجوب عن نفسه؛ لأنه يقول: «إفي أي صورة ما شاء 
ركبك؛ أي في أي صورة ما أشاء أنشأك؛ لأنه تعالى 
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الفصل الثالث؛ نصوص الڪتاب 


2 (آدم) لألطاف بره» وباشره بأعلى قدرته» وأظهر 
الأرواح ما بين جماله وجلاله» فخصّه بنفخ الروح في 
وکساه كسوة» لولا أنه سترهاء لسجد له کل ما اُظهر من 
الكون» فمن رذاه برداء الجمال» فلا شيء أجمل من كونه 
ومن رداه برداء الجلال» وقعت الهيبة على شاهده. 
٠‏ _- البروج ۳: فإوشاهد ومشهودي. 
بأي علامات أنه ما انفصل الكون عن المكون» ولا قارنه. 
١‏ _ الغاشية : وجوه يومثٍ ناعمة&. 
أي شاهدت بشاهدته حقيقة عين الحق. 
۲ - الغاشية :۱١‏ فإفيها عين جارية). 
جريان الأحوال عليه» يجري به من عين إلى عين حتى 
۴ _ الغاشية ۱۸: «لوإلى السماء كيف رفعت). 
إلى الأسرار كيف أشرقت بالمكاشفات. 
٤‏ _- الفجر ۲۷: هيا أيتها النفس المطمعة). 
النفس المطمغئنة هي النفس الواحدة» والنفس الشاكرة هي 
النفس المرحومة» والنفس الخاصة هي النفس العارفةء 
والنفس العاقلة هي النفس الراضيةء والنفس الأقارة هي 
النفس الجاهلة. 
٠٥‏ _ القدر 1۹: #... واسجد واقتربي. 
معناه أن الله تعالى لم يبح للجوارح ترك التجلي بمحاسنهاء 
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الحلاج: الأعمال الكاملة 


رذلك نفس إظهار الربوبية على العبودية» لذلك قال تعالى: 
لواسجد واقترب. 

١‏ - البينة ه: بإوما مروا إلا ليعبدوا الله...). 
الإخلاص تصفية العمل عن شوائب الكدر. 

۷ _ البينة :٦‏ #إخالدين فيهاي. 
الأبد إشارة إلى ترك القطع في العددء ومحو الأوقات في 
السرمك. 

۸ _ الزازلة ۲: إالأرض أثقالها). 
تزلزل الأرض» وتخرج أثقالها للعرض» فيقول ما لهاء 
وإوتحدث أخبار وتظهر أسرارهاء فيسألها ما تقدمت من 
فعلھا کما عُیّب» فهبت من عظم ما عاینت» فتشاهدت 
مذعنة قد حضعت» ویکتب له رسمها. 

۹ - التكاثر ه: مل... علم اليقين. 
علم اليقين ما يستجلب بالدلائل و«عين اليقين» هو علم لا 
منازعة له» ولا اضطراب فيه. 

٠١‏ _ التكاثر ۷: فإثم لتَرَؤْنّها عين اليقين). 
ذا كان الرجل في «عين اليقين») لا في «علم اليقين»» 
فجلس عن المكسب» وضعُف عن القيام» وكان ممن لا 
يسكن ولا يتحرك إلا بيقين» طالبته نفسه بالحركة 
والاکتساب. 

١‏ _ الكافرون :١‏ قل أيها الكافرون&. 
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النصل الثالث: نصوص الڪتاب 


إن الله تعالى ورد تكليفه على ضروب: منهم من استعبد 
بخصائص العبودية» كما حاطب نبيه ( ا : «إواعبد ربك 
حتى يأتيك اليقين#» إنك لن تبلغ استحقاق العبودية 
بالجهد» وطلاب حاطب به الكفارء وذلك أنه تعالى أمر بيه 
عم ا يخاطبهم بقوله تعالی: لا أعبد ما تعبدون. 
الإحلاص :١‏ #إقل هو الله أحد. 

[قيل للحسين: اهو هو؟ قال]: بل هو وراء كل «هو»» 
و«هو» عبارة عن ملك ما لا يثبت له شيء دونه. 

[وقال فيها:] 

فى معناه» والكامل في ذاته هو الأبد في دوام الأوقات» 
الأحد الكائن عنه كل منعوت» وإليه يصير كل مربوب 
یطمس على ساکنه» ويطرح من نازله» إن أشهدك إياه 
فاتك وإن غيبك عنه دعاك. 

[وقال فيها:] 

توحید الأمة رض به لهم» فأما الذي يستحقه احق فلا؛ 
لأن القائل عنكم سواكم» والعبر عنكم غي ركم» فسقطتم 
أنتم» وبقي من لم یزل» ولا یزال کما لم یزل. 

الفلق :١‏ «إقل أعوذ برب الفلق). 

أشار الحتق تعالى إلى جمع خلقه في معنى القطيعة عنه 
بكلمة واحدة» وهي من لطائف القرآن: قل أعوذ برب 
الفلق). 


الحلاج: الأعمال الكاملة 


الهوامش: 

() في الأصل: (داعين). 

(۲) في الأصل: (داعین). 

(۳) قي الأصل: (فما). 

.۳۲۳١ الرقم‎ ۳٦۷/١ .سنن الترمذي‎ ۲٠٤۹ الرقم‎ ۱۷١/۲ سنن الدارمي‎ )٤( 
(ه) في الأصل: رلا أنه).‎ 

)١(‏ في الأصل: (علمام. 

(۷) في الأصل: (یصسح). 

۳۷ ۳١ طه:‎ )۸( 

٦۲ الور‎ )۹( 

.4٤٥١ هود:‎ )۱١۰( 

.٤)٦ هود:‎ )۱١( 

)٠١(‏ في الأصل: (إلهام. 

)۱١(‏ الهاء عائدة على تقدير (شيع). 
٤(‏ الأحقاف: ۲۹. 


)٥( 


شرح الجامع الصغير ctAV/Y‏ (إن الله حلق آدم على صورته) ورواه أحمد في 
مسندة) والبخاري ومسلم عن ابي هريرةء رواه عنه الطبراني وغیره. 
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طاسين السر اج( 


قال رضي الله عثه: طس» سراج من نور الغيب»› 
وبدا وعاد» وجاوز السراج وساد» قمر تجلى من 


بين الاقمار» پُرجه في فلك الأسراں سماه الحق اميا جمع هته 
و«(حرمياً) لعظم نعمته و«مکیا») لتمکینه عند قربه". شرح صدره» 
ورفع قدره» وأوجب مره فأظهر بدره» أضاء سراجه من معدن 


الكرامة 3 


يشير هذا الطاسين إلى الحقيقة الحمدية الأزلية» بفهم أن نبوة محمد - إل مبدا أولي» 
وولوغوس» ساہق»؛ من حلال الدلالة المباشرة لدیث النبي وهو يجيب عن سوال حابر 
الأنصاري عن أول مخلوق خلقه الله» إذ يجيب البي باياو: «نور نبيك يا جابره. وقد 
تلقت الأوساط الصوفية في بداية القرن الرابع أحد الأحاديث المهمة قي هذا الدد رهو 
حدیٹ: وكنت نبياً وآدم بين الاء رالطين». نرى أن مقهوم الوجود القبلي قد أسس في 
ضوء هذه الأحاديث» وقد تطور هذا المفهوم فیما بعل وصولا لنظرية آبن عرلي في الور 
لأزليء ورؤية الحلاج عن الحقيقية الحمدية تت رکز في اعتبار هذه الحقيقة أول مخلوق› 
بتصور أنها كانت موجودة في الهباء الذي هو أول الخلق» وعن طريق جلي النور الإلهي 
للهباء والعالم بالقوة يل کل شيء هذا التور حسب قربه» ولم يكن أقرب إليه من 
الحقيقة الحمدية» فغدا مبداً ظهور العالم» رالوجود الأول. انظرة المعجم الصرفي› مادق 
الثور. 


الحلاج: الأعمال الكاملة 


ما احبر إلا عن بصيرته» ولا أمر بسنته إلا عن حق سيرته» حضر 
فأحضء وأبصر فخبر» واندل“ فحدد» ما أبصره أحد على التحقيق 
سوى الصديق؛ لأنه وافقه ثم رافقه لئلا يبقى بينهما فريق» ما 
عرفه عارف إلا جهل وصفه“: «إالذين آتيناهم الكتاب يعرفونه 
كما يعرفون أبناءهم وإن فريقاً منهم ليكتمون الحق وهم 
يعلمون ه٠‏ أنوار النبوة من نوره برزت» وأنوارهم من نوره ظهرت› 
وليس في الأنوار نور أنور وأظهر وأقدم من القَدَم سوى نور صاحب 
الكرم» همته سبقت الهمم ووجوده سبق العدم واسمه سبق القلم؛ 
لأنه كان قبل الأم“ ما كان في الآفاق [و] وراء الآفاق ودون 
الآفاق أظرف وأشرف رأعرف وأنصف وأرأف وأحوف وأعطف من 
صاحب هذه القضيةء وهو سيد البرية» الذي اسمه (أحمد)» ونعته 
أوحد» وأمره أوكد» وذاته أوجد» وصفته أمجد وهمته أفرد“ يا 
عجباً ما أظهره وأنظره وأكبره وأشهره وأنوره وأقدره وأبصره لم يزل 
کان کان مشھوراً قبل الحوادیٹ والکواین والاکوان ولم یزل کان 
مذكوراً قبل القجلء وبعد البغد والجواهر والألوان") جوهره صفوي» 
کلامه نېوي» علمه علّوي» عبارته عربي» قبیلته «لا مشرقي ولا 
مغربي» جنسه ابوي» ره رفوي» صاحبه ا بإشارته أبصرت 
العيون» به عرفت السرائر والضمائر”'' والحق أنطقه»ء والدليل 
صدقه» والحق أطلقهء هو الدليل وهو المدلول''» هو الذي جلا 
الصداأً عن الصدر المغلول"'. هو الذي اتی بکلام قدیم» لا محدث 
ولا مقول» ولا مفعول بالحق موصول غير مفصول» الخارج عن 
المعقولء هو الذي أخبر عن النهاية والنهايات» ونهايات النهاية"'. 
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النصل الرايع: الطواسين 


رفع الغمام» شار إلى بیت الحرام“ 0 هو التمام» هو الهمام» هو 
الذي أمر بكسر الأصنام الذي أرسل إلى الأنام» والأجرام» فرقه 
غمامة برقت وتحته برقة لمعت» أشرقت» وأمطرت»› وأثمرت» العلوم 
کلھا قطرة من بحره» الیکم كلها غرفة من نهره» الأزمان کلھا 
ساعة من دهره ا« الحق به» وبه الحق ي ت۷١‏ هر ا ول في 
الوصلة'» هو الآخحر في النبوةء والباطن بالحقيقة '» والظاهر 
بالمعرفة('"» ما وصل ا دد ا e‏ 

احق ما أسلمه إلى خحلقه؛ لأنه هوء وآئى هى وهو هرا ما حرج 
عن مم (محمد)) وما دحل في حائه أحده حاژه ميم ثانية» والدال 
ميم أو له» داله دوامه"» ميمه محله""» حاژه حاله» حاله میم 
ثانية» أظهر مقاله آبرز أعلامهء أشاع برهانه أنرل فرقانه» أطلق 
لسانه» أشرق جنانه» أعجز أقرانه» أثبت بنيانه» رفع شانه. 

إن هربت من ميادينه فأين السبيل؟ فلا دليلء يا أيها العليل» وجكم 
ا لحكماء عند حکمته ککثیب مهيا ". 


e 
یخرجهم‎ e ا (یاسین) والنون ور حقه» ی اد انه 1 مصباحاً منه للخلق»‎ 
بفهم‎ »)۲ ١۷ ظلبة العدم إلى الدور: فإيخرجهم من الظلمات إلى التوري رالبقرة‎ 
السراج الذي ظهر من نور الغيب وتجاوز كل سراج» حتى صار قمراً قوق كل الأسرج‎ 
وتجلى ار ر فوقهاء إته لا ڈعي للتيوة ساد على العالم والمالمين. انظر:‎ 
.٤٥۷ شرح الشطحیات) ررزبهانء‎ 

(۲) ألهمه الله على وجه الخصرص وسماهء وكشف مسألة الظلمة من اليمامة بنوره لا 
انظر: شرح الشطحیات» روزبهانء .٤٥۷‏ 

(۲) في السخة المصرية رتندلى) والإشارة هنا إلى عصمة النبي بلا المباشرة الموجهة. 
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الحسلاج: الأعمال الكاملة 


في نسخة ماسينيون رفقة» وما أثبتناه من النسبخة الصريةء والمراد هنا مهمته التي أكدها 
ابو یکر يفهم السر الذي وقر في صدر الصدّيق رضي الله عنه. 

یری روزبهان أت لم یکن لهم ان يجهلوا ما كان محمد بدلالة الآية: ٠١٤‏ من سورة 
آل عمران: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل» انظر: شرح 
الشطحیات: .٤٥۹‏ 

کان وجوده في علم الحق» واسمه في کتاب الحق» والعلم والكلام کلاھا قديم» 
ومغارق للعدم والحدث» والراد هنا الإشارة إلى أنه سابق على الكلام. روزبهانء 
الشطحيات: .٤٦٠٠‏ 

الوجود امحمدي خارج القبلية والتعديةء أحمد من الحمد» بفهم أنه كان محموداً في 
الأزل عل لسان الحق: إا كان محمدي» شرح الشطحيات» ٠٠١‏ 

ا کان حارج كل قثلية وبعديةء کان قد تعلّم کلام القديم» وعلم القدي» ومشهور عن 
الحق بالحق على الحق قي الحقء إذ لم يكن هناك قبل وبعد ولا زمان ولا مکانء ولا 
أعراض ولا جواهء الشطحيات» .4٤١١‏ 

أي إنه يدرك عبر حقيقته» ويرى روزبهان» أن السماء صارت يإشارة إصبعه نصفين: 
(انشقاق الق ثم إنه عم من ضمائر الخلق» وأخبرهم با رى منهم» الشطحيات» 
EY —‏ 

إعجازه الدليل» والوجود هو المدلولء روزبهان» الشطحيات .٤٦٠١‏ 

شار ماسينيون إلى أنه في نسخة أحرى (المعلول) وهي قراءة ممكنة. الطواسين» طبعة 
ماسینیون» ۲ 

ليس للحق نهاية؛ لأنه في ميدان أزله سيارء وفي أفق الأبديات طيار؛ وسفره بلا نهايت 
ہسیب ان قبلته القدم ولیس للقدم ثهاية» الشطحيات» ا 

كذا في الأصل» والمراد هنا الاصطلاح. 

في نسخة (الاحترام) أنبتها ماسينيون» وما ألتناه من النسخة المصرية وهي أقرب للسياق 
الصوفي والراد رفع سحاب الكفر بكسر الأصتام» وتطهير البيت من رجسهاء 
الشطحيات» ١٦؛.‏ 

یذ کر روزبهانء أن سحائب قدرة الرحمن كانت تبرق بأنوار البرهان تحت قدمهء 
ويذهب إلى أن إلراد هناء خير القرون قرن النبي ية (الحديث)» أو يكن الرجوع إلى 
دلالة الحدیت: وتيت جوامع الكل الشطحيات, ۲ 

حقه في حقيقة صدق معجزاته» وأعلام شريعته حسب روزبهان» الشطحيات» .٤٦۲‏ 
أول انلق في قرية الحقء الشطحيات» .٠٠٤‏ 
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النصل الرايع: الصلواسين 


المراد أن باطنه معلّق بالغيب» الشطحيات» .4۷١‏ 

ظاهره شاهد باطنه في معرفة الق الشطحيات ٤14‏ . 

آي انه يسود على صفته کمخلوق» بفهم انه هو هو ونا هو» وهو یکون هر)» 
ويضيف روزيهان: إن آيات الحق وآيات فعل الحق» وفعل صقات الحقء بفهم أن الفعل 
والصفات رالذات واحدة» وهذه إشارة إلى عين وح کرمه قي هذه التفس 
بنعت الاتاد من غلبة عشق الوصالء قال البي بيد : من رآني ققد رای لحن 
الشطحيات) .٤1١ ٤1٤‏ 

داله: دوام العزء الشطحات 0. 

المحل: امقام عند الحقىء الشطحيات ٤٦١‏ . 

أقامه الله بقوته» ولا يکن لأحد أن بیعده عن حکمته. وعلق روزپهان: ميم محمد 
ملك النبوة لم يظهر لأحد بحليته من الحقء حائه: حق الحق» وليس على الخلق حق 
أحتق منهء واليم الثانية: محبته» وهو حبيب الحق» والليل والكليم أتباعه» وعيسى 
مبشره وجبرائیل الأمين خادمهء وال حق رفيقهء والدال الثائية: مكينه في قرب مشاهدة 
الحى» وليس لأحد هذا امقام _ امقام احمود - وهو مقام ليس لأحد من الأنبيا وهو 
مقام مشهد الاتصاف» وعين العيان» وبيان البيان» وعيان البيان» وراء الآيات می 
العرش في عرشه» وأفنى الكون في ذرته» هو الحو في مقام الصحى صاح بعد السكرء 
وسكر اللطيف في الصحو تكين» عروش الفدم شاهده وعين الجمع مسكنه» برهان 
القرب طراوته» وصفة الوجد محبته» والحق معرفته» ومعرفته -حقه» الشطحيات» .٤1١1‏ 


Converted by Tiff Combine 


طاسين الفه ٠‏ 


! أفهام الخلائق لا تععلتق بالحقيقةء والحقيقة لا 

تتعلق بالخليقة» الحواطر علائق»؛ وعلائق الخلائق 

لا تصل إلى الحقائق» والإدراك إلى علم الحقيقة صعب» فكيف إلى 
حقيقة الحقيقة؟ الحتق وراء الحقيقةء والحقيقة دون الح . 


الفراش يطير حول المصباح إلى الصباح» ويعود إلى الأشكالء 
فيخبرهم عن الحال» بألطف مقال» ثم يمرح بالدلال» طمعاً في 
الوصول إلى الكمال". 

ضوء المصباح علم الحقيقة» وحرارته حقيقة الحقيقة» والوصول إليه 
حق الحقيقة» لم يرض بضوئه وحرارته» فيلقي جملته فيه والأشكال 


(ه) الطاء في هذا الطاسين إشارة إلى طهارة (الس) الحررة المطلقة من كل خيال» رفيها 
طوفان التوحيد» والسين السابق والنون نيران الحقيقةء طبقاً لاسيتيون الذي اعتمد شرح 
روزبهان الصفحة: 41۷ إلا آنه تجب الإشارة إلى أن النون زائدة في بنية لفظ (طس) 
ككتابة إملائية کما هو الخال في حروف أوائل السور: حم طهء پس ویذ کر روزبپان 

في الشرح أن الطاسين هنا اسم فصل في التوحيد» ويورد وصف جولان ابي يلاء في 
0 التجريد ونوره مأحوذ من نور غايات الحقبقةء انظر: الشطحيات» 1۷:. 
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الحلاج: الأعمال الكاملة 


ينتظرون قدومه» فيخبرهم عن النظر» حين لم يرض بالبر» فحينفلٍ» 
یصیر متلاشیاً متصاغراً متطائراً فییقی بلا رسم وجسم واسم 
روسم» فلأي معنى يعود إلى الأشكال؟ وبأي حال بعد ما حاز“؟ 
صار من وصل إلى النظرء استغنى عن الخبرء ومن وصل إلى المنظور 
استغنى عن النظر. 

لا تصگح! “ هذه المعاني للمتواني» ولا الفاني» ولا الجانيء ولا ن 
يطلب الأماني» كأني كأني» وكأني هوء او هو أنيء لا توق عني» 
إن كنت آني“. ` ۰ ٠ ٠‏ 
یا ایھا الظانء لا تحسب انی أنا الآنء او یکون أو کان [یا رب لا 
تظن أنني أناء أو أكون أو كنت» إلا أنني العارف المتجلد وهذا 
هو حالي غير نزیه» إن کنت له» لست انا هو . 
إن کنت تفهم فأنهم» ما صخت هذه اللعاني ا شف اح 
با کان محمد ابا أحد... إلى النبيين“» وغاب عن الفقلينء 
وعُمض العين عن الاين حتى لم يبق له رين ولا مين» فكان قاب 
قوسين» حين وصل إلى مفرزة علم الحقيقة أخبر عن الغؤاد وخير؛ 
ولا وصل إلى حق الحقيقة ترك المراد» واستسلم للجوادء وحين وصل 
إلى الحق عاد فقال: (سجد لك سوادي» وآمن بك فؤادي)“ ا 
وصل إلى غاية الغايات قال: (لا أحصي ثناء عليك)''» وحين 
وصل إلى حقيقة الحقيقة قال: (أنت كما أثبيت على نفسك*". 
جحد n‏ فلحق النى: فما كذب الفؤاد ما رى °4 فن 
سدرة المنتهى» ما التفت ييناً إلى الحقيقة» ولا شمالا إلى حقيقة 
الحقيقة"" ما زاغ البصر وما طغى ي0 '. 


1۸ 


النصل الرايع: الطواسين 
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یری روزبهان أن المراد هتا عجز الاستيعاب الإنساني عن الإمساك بالحقيقة» أو -حقيقة 
الحقيقةء ویری أن الققرة الأرلى من الطاسين فقرة تنريه اځیء وتقصيل استحالة مطالعة 
الخلق لذات الحق» ويحدد لنا الشارح هنا أن الحقيقة: علم الصفات» وحقيقة الحفيقة: 
علم العلي» وحق الحق: ذات الحق» وهذا وراء الحقيقة؛ لاأنها الذات» رالغات قائمة 
بالذات» والذات والصفات رغم ذلك مع بعضها واحدةء انظر: الشطحات»ء .٤1۸‏ 
تطير الفراشة إلى لهب الشمعة كي تكون حينما تفنى في اللهب. انظر: الشطحيات» 
A‏ 
ضوء المصباح تجلي الصفة في عالم الفعل لفراشات الأرواح» وأطيار العفول» بحدّ تعريفه 
علم الصفات» حرارة المصباح جلي -حقيقة الصفة في الصفةء ولهذه الصفة جل حر 
بانعت لكشوف احتراق الأنهام» وهو تجلي العلم» وتجلي صفة الصفة حقيقة الحقيقة في 
حقيقة الذات» وهو ما يسمى بوجود الوجود» والذات مثل الصفات عن طريق وحدة 
الظاهرء انظر: تفاصيل ذلك في شرح الشطحيات. .٤۷١‏ 
أشار روزبهان إلى هذا الوصف في مسألة الذات رالصفات» والروح الطالبة بالحقيقة من 
المحق» وتلاشيها في الصفةء عندما تجلى الحق لاررح» وآاحر جهات من رسم الخبرء حینها 
اقتنعت بالنظر عن انبر وغاصت في بحر القَدّم» وقنيت في جلال الازل» حتى لم يبق 
لها أثر. انظر: شرح الشطحيات» .٤١١‏ 
نسخة ماسينيون (يصحح)» وما أثبتناه من النسخة المصريةء أشار إلبها ماسينيون ولم 
يريد من وصل الحقيقةء استغنى عن الشواهد» والأينية؛ لأن من وصل بالنظر للقاء الحق» 
لم يكتف بالنظر؛ فإن من ضرورات القرب التلاشي في احق مثل فراشة النارء وعندها 
يكون الفناء. انظر: شرح الشطحيات» .٤۷۸‏ 
لم يثبت ماسينيون ما بین بين القوسين المعقوفتين» وهي تقص في الدسخة العرية التي حققهاء 
فأضفناها ا اللسخة الفارسية» والفقرة ص غریب کلامه حیٹ أشار إلى ما سیکوله» 
كيف (هو) في الحقيقة؟ وهي الحال التي يجب أن يكن عليها العارف» لكنه يشير إلى 
أن هذا ليس حاله. 
تام الآية: «إولكن رسول الله رخاتم اليين4 تحقق الحلاج من مرتبته في مراتب لن 
6 الذي يسمیه الحلاج غواص حر القد» الذي شار إلى اته رأی: «ربه ف أحسن 
صورة) رالحديث بلفظه: (رأيت ربي في أحسن صورة)» ویر روزبهان ُن رايت هنا 
تعني: : (نوراً نى أراه) وهذا الحديث إجابة ابي طا لا سقل: هل رأيت ريك - المراد 
في المعراج ى ونتضح من إجابته بكلا امتناع الرؤية» رؤية صمدية الح التي تفوق إدراك 
الخلق» وتعني من جانب آخر رؤية عين القلب (البصيرة)» وهي الرتبة التي لم تصح 
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الحلاج: الأعمال الكاملة 


لأحد سوى التبي اة الذي غمز عين خارج الميث والأين» انظر: الشطحيات» .4۷١‏ 

المستدرك على الصحیحین» ۰۷۱٦/۱‏ الرقم .٠۹۵۷‏ 

(۱۱) صحیح مسلم» ۳٤۲/۱‏ الرقم ٦۸٤؛‏ صحيح ابن خزية» ۳۲۹/۱ الرقم 

„10 

١ النجم‎ 

عند الوصول إلى مفاوز علم الحقيقة» عم من علمه؛ لأن من وصل حقيقة الحقيقة يقول 

بترك المرادء وعتدما وصل إلى الحق عاد: سجد لك سوادي وآمن بك فؤادي» والوصول 

الى غاية الغايات تؤدي إلى: (لا أحصي ثناء عليك)؛ لأن الوصول إلى حقيقة الحقيقة 
تؤدي إلى: (أتت كما أثيت على تفسك)» قال تعالی: ہا كدب الفؤاد ما رأى)» 

EN‏ سدرة المنتهى) لم بطر امصطفی ینا و یسار أو الحقيقة رحقيقتهاء وحقیقتها: 

.٤۷٤ زاغ البصر وما طغی)» > شرح الشطحيات,‎ ln 

الجم» 1¥ 
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طاسين الصفاء 


| ۱ لحقيقةٌ دقيقة»› قق قيا مضيقةء فيها نيران شهيقة» 
ودونها مفاوز عميقة. الغريبُ سَلَكهاء يخبر عن 

قطع مقامات الاأربعين مثل: 
مقام الأدب» والرهب". والسبب» والطلب» والعجب» والعطب» 
والطرب» والشره»ء والنره» والصفاء» والصدق» والرفق والعتق» 
والتسويح» والترويح» والتماني› والشهرد» والوجود» والعد» والکڈے 
والرڈ» والامتدادء والاعتدادء والانفرادء والانقیاد› والمرادء والشهودء 
والحضورء والرياضة»› والحياطة» والافتقاد والاصطلاد والقدبرء 
والتحير» والتفكرء والتصبرء والتغير» والرفض» والنقض"» والرعاية 
والهدايةء والبدايةء فهى مقام أهل الصفاء والصفوية. 
ولكل مقامٌ معلوم مفهومٌ وغير مفهوم. 
از ثم دحل على المفازة وحازهاء ثم جازهاء فما لأهل الل“ مر 
الجبل والسهل: ۆفلما قضی موسی الأجلي“ ترك الأهمل حينڻ 
صار للحقيقة أهلا"“ ومع ذلك كله رضي بابر دون النظر» ليكون 


1۷۱ 


الحلاج: الأعمال الكاملة 


فرقاً بينه وبين خير البشرء فقال: لعلي آتيكم متها بخبر فإذا رضي 
الهتدي بالخبرء فكيف لا يكون المقتدي على الأثر؟ من الشجرة من 
جانب الطور ما سمع من شجرة» ما سمع من برزه”“ ومثلي مثل 
تلك الشجرة '“ هذا كلامه. فالحقيقةء والحقيقة خليقة دع 
الحليقةء لتكون أنت هو أو هو أنت من حيث الحقيقة” ؛ لأنى 
E O E‏ 
الموصوف”"'؟ فقال له الحق: «أنت تهدي إلى الدليلء لا إلى 
الدلول» وأنا دليل الدليل» [من مخلع البسيط:] 

صيرني الحق بالحقيقه هناك سري وذي الطريقر““ 
شاهد سري بلا ضميري هناك سري وذي الطريقه 
[قال الحق: وحدثني عن قلبي» ومن علم بلساني» وقڙبني له بعد 
بعدي وجعاني من الخواص واصطفاني] '. 


الهوامش: 

)١(‏ الدحول إلى طرق الحقيقة مجاهدة» تتلخص فى نمارسة الحقيقة ذاتها عن طريق المقامات 
الأربعين» التي يذكرها الحلاج» لنكشف أن هذا السالك ليس من أهل الجذب؛ لأن 
النص للسالكين» والطرب للمجذويين؛ ولأن السالك يسلك بامجاهدة» والجذوب يرتفع 
بامشاهدة» ولا بد للسالك من قطع هذه للمقامات. انظر: التفصيل الإضافي في شرح 
الشطحيات الذي ذكر فيها روزبهان قائمة بهذه الاصطلاحات في آخر كتابه. 

(۲) أشار ماسينيون في الحاشية إلى «الرهب» وأثيت في المن «الذهب» وهي قراءة محتملة. 

(۳) أثبت ماسينيون (التيقض)» ونبه في الحاشية على ذلك: بكذاء وما ألبتناه» من بعض 
اللسخ» ويه يضطرد السياق الصوفي. 

)٤(‏ مجموع المقامات الواردة في النص ٤١‏ مقاماً بينما أشار الحلاج إلى أربعين مقاماً منها. 

(ه) أثبت ماسينيون «لأهل والهل»» وما أبتناه من بعض التسخ. 

(1) القصص: ۲۹. 

(۷) في الأصول (أهل). 
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النصل اذر ابع الطواسين 


إشارة إلى الآية الكرية: «إسآيكم منها بخبر التمل: ۷. 

في بعض النسخ (روزه) ولعل الاين تصحيف عن (برزه). 

ذکر روزبپان: ان عيور السالك لهذه المقامات إلى بيداء التوحيد بعت التجريد» يبتدئ 

من أول طريق السالكين (ترك الأمل)»ء بفهم آنه أهل للحقيقة ومع ذلك رضي 

دون النظر» وقال: لعلي آتیکم منها بخبر» ویتساءل روزبهان ها اقتنع باللبر: کیف 

لم یرض القعدي با 8 (من الشجرة) ا لخلاب والمشاهدة ثل حال موسی عند هروره 

بالقامات» مقامات الكون» وعند وصوله إلى مقام الائىساط قال: «أرني انظر إليك): 

وهو وصف حال البداية. وبری ررزبهان أن الحلاج حينما قال: مثلي مثل تلك الشجرة 

بريد أنا شجرة القدرة» ولساني موضع مناداة احق من شجرة ة اني آنا الله من هذه 

الشجرة قال راا احی). ویعتمد ماسینیون على تصرّر روزبهان tl‏ أشار: الحلاج شل 

«شوك النار» تكلم الله من خلاله. انظر: ماسينبون» مقدمة الطواسين: ۲١‏ وشرح 

.٤۷۷ الشطحيات»‎ 

أفرد الحلاج يدم الحق من خليقة البشر؛ لأنه حدد الحقيقة واليقة واصفاً فناء الئليقة 

عبر مفهوم (عیين الجمع)» انظر: شرح الخطحياتء YY‏ 

الوصف للمعروف» عائد لوصفهم؛ لأن وصف الحادٹ جاء عن الحادث فأرجعهم؛ لأن 

وصفه مستغن عن وصف الیدئان» وبتحقق فنائه بالوصف في رؤية الموصوف عندها 
يصير الوصف والواصف والوصوف واحداً: : شرح الشطحيات» YY‏ 

وقد ورد البيتان في الأصل في فقرة مثثورة: «صيرني الحق ما حقيقة» بالعهد والعقد 

الوثيقة» شهد سري بلا ضميري هذا سري ذاء وذا حقيقة» رالتصصيح من الديران» 

14١ 

في طبعة ماسينيون ينتهي (طاسين الصفاع) بنهاية الشعر» وفي الطيعة المصرية زيادة 

مترجمة قابلناها مح الأصل الفارسي عند ماسينيون» ووضعناها بين امعفوفتين. 
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Converted by Tiff Combine 


طاسين الدائرة 


| البراني ما وصل إلیی“ والثاني وصل وانقطم. 
والثالث ضل فى مفازة «حقيقة الحقيقة”". 


[الباء باب ثانِ في الدائرة مثل «ب» as‏ 

وهو ذلك الباب» حيث الوصول» وفيه التيه» والالث مفاوز الحقيقة 
وهي حقيقة ذلك الباب» الذي كالباء ويقابله بابان تحت الدائرة 
الفانية]<“. 

وهیهات من دحل الدائرة» والطريق مسدود والطالب مردود» ونقطة 
الفوقانى همته“. ونقطة التحتاني رجوعه إلى صله ونقطة 
الوسطاني تحر . 

قرب الدائرة» نقطة التحتانى» حيث رجوعه بالأصل يطلب النقطة 
التي في جهة اليمين» نقطة الوسطاني تحيرهء وبالوسطاني تلك التي 


Vo 


الحلاج: الأعمال الكاملة 


على يسار الدائرةع“. 

والدائرة مالها باب“ . والنقطة التي في وسط الدائرة هي 
الحقيقة”' . ومعنى الحقيقة شيء لا تغيب عنه الظواهر 
والبواطن' ٠‏ ولا يقبل الأشكال“. 

فإذا ردت فهم ما أشرت إليك: فإفخذ أربعة من الطير فصرهن 
إليكي”"'؛ لأن الحق لا يطير“'. الغيرة أحضرتها بعد الغيبة(*“ 
والهيبة منعتها "٠ء‏ والحيرة سلبتها"'ء هذه معاني الحقيقة*. 

وأدق من ذلك ذ e‏ لإحفاء الوهم '» هذا من حول الدائرة 
ينظر لا من وراء الدائرة 

وأا علم الحقيقة حرمي» والدائرة حرمته""» فلذلك سمي النبي 


(صلعم) «حرمياً» ما حرج من دائرة الحرم" وهو وراءه فقال: 
™( 
آم(" 


الهرامش: 

)١(‏ البراني: طريق حقيقة الحقيقة» أو الهمةء أو الرجوع إلى الأصلء ويعطي روزبهان تحدیداً 
دق يساوي بینه وبين فعل الحق» انظر: شرح الشطحيات,» .AAo‏ أنخلص إلى أن اراد 
هو ظاهر الإان جميم المؤمنين. 

)1( سثاء صفات البق ویضیف روزبهان: ربا وصل قلب المريد إلى هذه الدرجة» لكنه 
ينقطع عن رؤية هذا الستاءي أنه مقام جلي الصفات» والمريد في هذا المقام ضعيف عن 
حمل الوارد» فینقطع عن معرفته؛ لأنه لو تمكن من مشهد التور والمعرفة را وصل الباب 
الثالث» انظر: الشطحيات» .4۸١‏ 

™( يسقط الطالب هنا في نور أصل الصفات وهذه حقيقة الحقيقةء والغوص في بحر النور 
تحييد للطالب» وفاء عن هذه الصولةء وإذا تلطف عليه الحق يشهده أصل الصفةء 
ویعرفه بنور ظاهر الصفات بنعت حفایا حقائقه» بتصور امتناع حقائقه عن إدراك النلق؛ 
لأن مفاوز القِدَم ونعوت الأزل ليست لها نهاية: انظر: شرح الشطحياته .٤۸٠‏ 


)٤(‏ ما بين المعقوفتين لم برد في طبعة ماسينيون؛ بسيب أنها مفقودة في الأصل العربي المعتمد 
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النصل الرابع: الطواسين 


في التحقيق» وفي الطبعة المصرية وردت الفقرة بتحريف كبيء ما أثبتناه ترجمة عن 
النسخة الفارسية. 
أا الدائرة الثانية حسبپا روزبهان» هي علم الذاتء وطریی علم الات فوق علم 
الصفات» أبرابها مغلقة على الطللاب» لان الألوهية متنعة عن مطالعة علم الحقيقة. . شرح 
الشطحيات. .4۸١‏ 
أشرقت بنوره رار ا بقوته في نور رر الصفات i‏ الصقات حى تطلب نور 
قرب الذات في هذا العالم» فتبقى ساعة وتفنى ساعة» شرح الشطحات» .٤۸١‏ 
وحود همة العارف تدور حول علم الذات» حتی تسقط فیهاء وعن طريق جلي علم 
الذات على هذه الهمة تعجز عن الطلب» فتقترب حتى تفلى» وتعود من الحقيقة إلى 
الخليقة» حتى تيقى وتفئى من ضعفهاء لعجزها عن حمل واردات سطوة العظمة» وهنا 
يكون الإقرار بالعجز عن الإدراك» والرجوع بالفناء والعجز إلى باب الربربيةء أنظر: 
شرح الشطحیات» .٤۸۱‏ 
تحير هذه الهمة في مفاوز قهر الذاث وعزة سرمدية الصفات» تصل في تحيرها إلى المكان 
الذي اجتازت فيه علوم الحدثان» شرح الشطحيات» .٤۸١‏ 
ما بين المعقوفتين إضافة من اللسخة الفارسية. 

ثرة علم الذات لا طريق لها للخلق» فکیف تدرك العقول المححيرة: الكمالء والجلالء 
ا والقیرم؟ حتی یکرن کله" معلوماً للحدث» شرح الشطحیات» .٤۸١‏ 
المراد: أصل الأزليةء وكنه القدم» وبخاصة ليس لهذا القدم كيف» ولا يجد الخلق إليه 
طريقاً لإ بالقلب ولا بالعقل ولا بالروح» ول باللب» ول ٻالسر› ولا بالعین» ولا بالهمة› 
ولا بعرن العين ولا بسر السر ولا بعقل العقل» ۶ معرفة هناك» ولا علې» ولا دراك 
فالإحاطة الإلهية أملكت الكائناتء شرح الطحيات» .٤۸۲‏ 
الحقيقة وجود الحقء وهو الظاهر والباطن لا تغيب عن علمه وقدرته رإرادته تحلت 
صفته بظاهر وباطن الكون؛ لأن الفرع فعله ولا يتفرق عن فعله» شرح الشطحيات» 
LAY‏ 
لا یختلط وجوده سپحانه بأشكال الكرنء وهو عالم الكون» وصفاته منزهة عن الامتزاج 
بأشکال الیدئان» واللصوق البينونةء والامتراج م صفات الخلق ولیس م صفات 
الحق» شرح الخطحیات, .٤۸۳‏ 
البقرة: .۲٠٠١‏ 
يورد روزبهان أ كثر من تصؤر في شرحه: طير النفس» وطير الروح» وطبر العقلء وطير 
القلب» ويتضح من شرحه لهذه الفقرة شرح حال ا ذد قال في تعليقه: أحترق 
بتیرال قدرته» ونثر رماده بریاح حکمته دعاه من شوامخ الألرهية إلى صحاری 
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الحسلاج: الأعمال الكاملة 


الو-حدانيةء حی طار طائر النفس في قهر الأزليات» وطائر القلب في جلال الأبديات» 

وطائر العقل في آنوار الصفات» وطائر الروح في هواء هوية قدم الذات» وعندما فنيت 

هذه الطيور الأربعة في أنوار الحقء و-حقيقة الحقيقة» وکن اللحقيقة» ومعرفة ة الكنه» وعلم 

کنه الکنهء دعاه بيقاء البقاء» وديومة الديومة» وعندها سأله عته بلغة الأسرار: متی طار 

في الآزال والآبادء وآزال الآزالء وآباد الآباد؟ وأي معرفة وراء رموز طير الأزل وطير 

اليد وطير الصفة» وطير الذات؟ ليقولوا بلغة العجز: فما قدروا الله حق قدره&: (ولا 

أحصي ثناء عليك) و(ما عرفناك حق معرفتك). شرح الشطحيات» .٤۸١‏ ولزيد من 

.٤۸١ 4۸٥ »4۸٤4 التفصيل انظر: الشرح»‎ 

تطلب الغيرة عند الحقيقة بالفردانية الي تظهر كنز القدم للعدم» ولا بد أن تظهر الليقة 

في ميادين الحقيقة كما قال: (کنت کنرا مخفیا قأحیبت ان أعرف). شرح 

٤۸۷ الشطحات)‎ 

عندما يطلب الهمة يدرك شيعا من علم الحقيقة ومنع حقيقته من المرادء انظر: الشرح: 

.EAY 

عندما تحير في الإدراكفى سلبه حيرة الحيرة من اليرة) حتی انعدم في ظهور ا-حقيقة» 

شرح الشطحیات» .٤۸۸‏ 

أي إدراك عله أدق من علم الحقيقةء الشرح» .٤۸۸‏ 

فهم فهم سر السر» ڀاحفاء وهم القلب معدن الحق» وهو وجود وجود علم القدم» انظر: 

EAA الشر»‎ 

یرید ما اشرت في الدائرة رسم الحقيقة 2 وهم وهم الوهم» وفهم فهم الفهم» في و 

العقلء وقلب الكلء ولیس من حقيقة الحقيقة» وحق الحقيقة» وحق حقيقة 0 

انظر: شرح الشطحیات» .٤۸۸‏ 

ارت بعلم الخحقيقة هر عجز الخلق عن إدراکهاء؛ لأنه کان في حرم حقيقة الحقء ولذا 
قيل: العلم طالب والدائرة رة ۔حرم» انظر: الشرح» A۸۹‏ 

ر في الأصلء وعلق ماسينيون بهامش إلى أنه (إلا هى. 

یری روزبهان: أن النبي (صلعم) هو الطائر الذي طار بجناح القرآن في هواء العرفانء إلى 

حقيغة الدائرة» ويضيف روزبهان معنى آخر: أنشأه احق في دائرة ال حقيقة» ونظر في حرم 

معرقته» وهو مخصرص بالطیران بجتاح القرآن ف رل اارحمن» وهر (مستقیم) معدل 

العرفات» وحرم الإيانء وأنوار السلطان» وشفاعة أهل العصيانء وهذا هر المقام الحمود 

ظهر من تور الحقيقة» وهو عائد إلى هناك. انظر: الشرح» .٤۹١‏ 
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طاسين النقطة 


وأدق من ذلك ذكر النقطة وهو الأصلء لا يزيد 
ولا ينقص ولا يبيد" انكر هو في دائرة 
البراني» وأنكر حالي حين لم يراني"» وبالزندقة سماني» وبالسوء 
ا 
[ينادي الذي يرى شاني» في دائرة الحرم بريه ناداني]<“. 
وصاحب الدائرة الثانية ظتني (العلم الر ا والذي وصل إلى 
الثالثة حسب أنى فى الأمانى» والذي وصل إلى دائرة الحقيقة“ 
نساني وغاب عن عياني: «إكلا لا وزر » إلى ربك يومعاٍ المستقر ه 
ينباً الإنسان يومعلٍ ا قدّم وأخر4“» يفوت إلى الخبرء فر إلى 
الوزر» حاف من الشرر» اغتڙ وغرر“. 
رأيت طيراً من طيور الصوفية عليه جناحان» وأنكر شاني في حير 
بقي على الطيران» فسألني عن الصفاء فقلت له: «اقطع جناحك 
مقارض الفناء وإلاً فلا تتبعني»' '“ فقال: «بجناح أطي“ فقال 
له: «ويحك» إليس كمثله شيء وهو السميع البصيره ^ فوقف 
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الحلاج: الأعمال الكاملة 


يومعل في بحر الفهم» وغرق» وصورة الفهم هذا" . 

ريست رسي بعين قلبسي فقلت: من أنت؟ قال أنت 
أنست الذي حزت كل ين ببنحر رلا أين» فأين أنت 
وليس للوهم منك وهم فيعلم الأين أين أنت١١‏ 
[النقطة الأولى من دائرة الأفكار فهم إحداها حقء» والثانية باطل» 
دنا . على قلبه بات» من ربه دن وغاب حين رآنی» ما 
غاب» کیت حطر ما حضر» کیف نظر ما نظ (۷١؟‏ 

تحير فأبصر أبصر فتحير» شوهد فشاهد» وصل فانفصل» وصل 
بالمراد» فانفصل عن الفؤاد: مما كذب الفؤاد ما رأى 4“ أخفاه 
فأدناه» وأولاه فأصفاه» وأرواه فغذاه» وصقاه فاصطفاه. ودعاه فناداه» 
وبلاه فأشفاه» ووقاه فأمطاه. 

فکان «قاب) حین تاب وأصاب» ودعی فأجاب» وأبصر فغاب» 
وشرب فطاب» وقرب فهاب» فارق الأمصارء والأتصارء والأسران 
والابصارء والاثار" . ما ضل صاحبکم چ" ما اعتل وما مل» 
ما اعتلَ عين بأين» ما ملَ حين کان. ما ضل صاحبكم» في 
مضافاتنا ومعاملاتناء فما ضل صاحبكم في بستان الذكر في 
مشاهدتناء لإوما غوى في جولان الفكرء بل كان للحق في 
الأنفاس واللحظات ذاكرأء وكان على البلايا والعطايا شاكراً» إن 
هو إلا وحي يوحى)4'"» من النور إلى النور"". 


A. 


النصل الرابع: الطواسين 


اقلب الكلام وغاب""» عن الأوهام وارفح الأقدام عن الورى 
والأنا» واقطع منه النظم والنظام» وكن هائماً مع الهيام» واطلع 
لتكون طائراً بين ال جبال والآكام"» جبال الفهم وآكام السلا 
لتری ما تری» فتصیر صمصام» الصيام من مسجد الحرام» ثم دناء 
کأنه دنا من معنی» ثم حاجز کعاجز لا کعاجز» ثم من مقام 
التهذيب إلى مقام التأديب» ومن مقام التأديب إلى مقام التقريب» 
دنا طلباً فتدلی هربا دنا داعياًء فتدلی منادياً» دنا خا فتدلی 
قریباء دنا شهیداً فقدلّی مشاهداًء يۆفكان قاب قوسون ھ0 "» يرمي 
«(أين» بسهم «بيل» أثبت قوسين» ليصحح «أين» أو لغيبه" "» العين 
اوتا بين الع" . 

ما اظن يفهم كلامنا سوى من بلغ القوس الثاني» والقوس الثاني 
دون اللو ^" 

وله حروف سوى حروف العربية» إلا حرف واحد» وهو الميم. يعني 
الاسم الآخر وهو وتر قوس الأول" 

[أي ملك قوس الثاني» هو الملكوت» وذلك هو قوس الأرلء وال 
فعل ا لجبروت»› والقوس الثاني ملك اللكوت»› وملك صفة القوسين 
وللملك جل خحاص حیث السهم یدل على العدم» والسهم هو 
القوسين]' . 

قال رضى الله عنه: صفة " الكلام في معنى الدنو فجاد المعنى 
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الحلاج: الأعمال الكاملة 


لحقيقة الحى» لا لطريقة الخلقء والدنو دائرة الضبط الحقيقة حق 
الحقائی› في دقيقة (r‏ الدقائق» من شهود السوابق» بوصف ترياق 
التائق» برؤية قطع العلائق"" في نمارق الصفائقء بإبقاء البوائق» 
وتبيين الدقائق» بلفظ الخلاص» من سبيل الخاص ‏ من حيث 
الأشخاص ومن الدنو ما هو بمعنى المعرض”" العريض ليفهم 
المعنويّ» الذي سلك المرعوي المروي النبوي " قال صاحب يثرب 
(صلعم) في شان ما هو محصون مصون» في کتاب مکنون» - 
كما ذكرنا - في كتاب منظور مسطور» من معاني منطق الطيور 
وإ جعلنا إلى يۆفكان قاب قوسین" » يرمي الى ^" فافهم 
إن كنت تفهم يا أيها الشائق ما حاطب المولى إلا أهلا "“ ومن 
الأهل مل“ وأهل الأهل والأهل» من لا أستاذ له ولا تلميذ ولا 
احتیار ولا تمیین ولا تمویه» ولا تنبیه» لا به» لا منه بل فيه ما فیه» 
هو فيه لا فيه فيه» تيه في تيه آية في آية'“ الدعاوى معانيه» 
والمعاني أمانيه» وأمنیته بعيدة» طریقته شديدة اسمه مجید» رسمه 
فرید» معرفته ُکرته» نکرته حقیقته» قیمته وثیقته» اسمه طریقته» 
وسمه حريقته» التحرص صفت ۶ اللاموس نعته» الشموس ميدانه» 
والنفوس إيوانه» والمأنوس حيوانه» والمطموس شانه» والمدروس عيانه 
والعروس بستانه» والطموس بنیانه"“» اربابه مهربي» ا رکانه موهيي» 
إرادته مسألي» أعوانه منزلي» أحزانه محزبي» حوالبه همده توالجه 
رمد“ مقالته: ووک“ هذا فحسب» وما دونه فغضب“» 

ثم بالله التوفيق 
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التصل الرايع: الطواسين 


الهرامش: 
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یری روزبهان أن e E‏ الثالعةء أي أن أدق نقطة منها 
هو الأصل» بلا زيادة آو تقصان. انظر: الشرج >۹١‏ . وأشار في الصفبحة ۱ إلى 
هذه الفقرة بقوله: بهذه النقطة يطلب عين عين عين العينية الوجودة في وجود كته كنه 
الكنه وفي حقيقة علة العلةء وهو الموجود المتزه عن المقالة والإشارة والحدثية والنيالية» 
والوهميةء والذات الح سېحانه: لیں بمکیف ولا بمخیل 7 بمصور» وهو القدم 
المسرمدى والأبد القدس» ولا يرداد بزيادة الكون» ولا ينقص بنقصانه» لا يدرك 
بالحواس» ولا يقاس بالتاس» فكيف يتنع القديم بقدمه عن مطالعة أهل العدم وكيف 
وصل إليه الحدرث بعلم امحدث» وعلم وجوده مح وجوده» ۷ یعرف القدم في الفدم 
إلا هر سبحانه. ويكن أن نفهم اراد من هذا الشرح: أن النققطة مركز الدائرة الثانية» 
وهو أصل نیھا. شرح الشطحیات) ٤۹۰‏ ۔ ٤۹۱‏ 

کذا في الأصلء ولم يعلق ماسینیون علی ذلك في طبعته» رهي ضرورة ال لتسجيع» 
والاصوب: لم يرني». 

من بقي في الداثرة الأولى سمائي: زنديقاء نكر علي حالي» لأنه يحكم علي من داثرة 
البراني» شرح الشطحات» ۳۹۲. 

ما lL‏ من اللسخة الفارسية» وي الطبعة المصرية ترجمة محرفة لهذه الففرة. 
صاحب الدائرة الثانية» هو الذي لا يرى سوى ور علم الصفات» والراد أن صاحب 
هذه الداد ثرة يظن أشي ص عالم الربانية. ڈ شرح الشطحيات ۹ 

أي حتى الذي وصل إلى الدائرة الثالئة تحير في مفاوز علم الصفات» قتصؤر أننا في 
الأماني. وقال صدق الحسين عندما یعتقد أن الحائر في مهمة الصغات من 
علم الصغات ل یری لا الأماتي لاه ن الأغيار والحدثان» معزول عن علم قدم 
الرحمن» إذ إن الحلاج ينظر إلى الحائر من تلك المرتبةء وهي إشارة إلى كون الحلاج فوق 
هذا الحائر من حيث العلم؛ لأن الحق سبحانه حجبهم عن بعض غيرة عليهم. لزید من 
التفاصيل ينظر شرح الشطحیات» .٤۹۲‏ 

الراد: الذي وصل إلى بحر علم الذات» شرح الشطحيات» .٤۹۳١‏ 

القیامةه ۱۱ ۱۲» ١١ء‏ 

قال روزبهان على لسان حال الحلاج: أنا المستغرق في بحر لحة القدم» والذي وصل إلى 
دائرة الحقيقة» وقد انشغل - في شطل بحر العلم ج وغاب عن عيائيء والمراد من 
استشهاده بالآية كلا لا وزر4» ا ا لجال 0 لأنه غيري» وليس وزري مثظلي»ء 
وبرت عن بدایته نهایته ث شرح الشطحيات» 4۹4 

الراد: لا يكن -جتاحي الهمةء والحال أو المعرفة أن ا معي في هواء الأزل» شرح 
الشطحیات) .٤۹٤‏ 
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الحلاج: الأعمال الكاملة 


يشير الحلاج هنا إلى حاله» ووصف فنائه عن الأغيار وفي جناب الرحمن؛ لأن السائل 
عن الصفاء وصل إلى الفاني وليس إلى الباقي؛ لانه بقي مح الاأغيار (الحدثان)» شرح 
الشطحیات» ۹4). 

یری روزبهان أن الحلاج يريد بهذه الآية الإشارة إلى أن الحدث لا يصل بنعت الحدثية 
إلى القدم الأزليء ولا يعرف الحق إلا التى» شرح الشطحيات» 4 .٤4‏ وقال روزبهان 
في موضع آخحر: إن الراد بهذا الممل الإشارة إلى كل من عرف ولم يعرف إلا الحق 
بالحق» وعرفت الحق بالحق» لا بالفهم ولا بالوهم» ولا بالعقل ولا بالقلب» ولا بالروح» 
ولا بالأماني ولا بالشواهد» ولا بالآيات» ولا بعلم الحدثان (الأغيار)» بفهم أن الخلق 
بهذه العلل قد حجيوا عن معرفة القدم إلا الذي يعرف القدم بالقدي» وکل من 
احتجب بالآیات عجز عن حالهم» ولذا نقش الحلاج صورة الفهم في الدائرة شرح 
الشطحیات» .٠۹١‏ 


یری روزبهان أن الحلاج يعني بهذه الداثرة نقطة الق - التي هي في لب الفهم _ 
الواحدة» والتبقي هي افکار الفهم» وهو من تجلي علم الحق» وهذا مرقاة العارف لاج 
الحىء» أما الافكار فظلام الوه والعارف هنا يتلاشى في فهم الفهم» أي عندما في 
الصوفي عن جتاح الأفكار > وشاهد الحلاج في جمال الأنرارء أسقطني في بداية الحالء 
وعرفت في معرفة الحقء شرح الشطحيات» .٤۹١‏ 

ذ کر ماسينيون أن الأببات من الوافرء بينما هي من مخلع البسيط. وقراً ماسينيون (أينَ) 
قي صدر وعجز البيت الثاني بالفتح» وكذلك أورد البيت الثاني بقراءة أخحرى غير دقيقة 
وما ألبتناه من الديوان. 

ما بين المعقوفتين من النسحة الفارسية. 

المراد من هذه الإشارة: أن أهل الأو هام والاتهام» هم أهل اليدايات في المعرفة» وليسوا 
أهل النهايات» وهي إشارة إلى أن الخلق جميعاً مستغرقون في ساحل بحر العرفت إلا 
الصطفي (صلعم) فهو في صدق الفعل في بحر الصفةء يسبح في ية قعر بحر علم 
ذات الآزل» وهي إشارة إلى قول احق تعالی: ثم دنا فتدلی»» انظر: استطراد ررزبهان 
في شرح هذه الفقرة في شرح الشطحیات» ٤۹٦‏ 4۹۷. 

اي غاب قي احق لیری الحق» ولم يغب أبداً عنه (منه» وکیف یحضر من غاب عن 
مشهد جلال الازل في الحتى بااقيقة؟ ولم یحضر؛ لاله من الحدث» والحدث كيف 
ینظر في جحقيقة القدم في ثور القدي» شرح الشطحیات.» ٤۹۷‏ 

1١ النجم:‎ 

كل هذه النعوت رالأرصاف للحدث» محجوبة عن انلق في مشاهدة جمال الرحمن 
وعندئل وصلها بنقسه» فأداها بالجمالء وأنشأها بالوصال» رأى احق وغابت نفسه 


وشرب شرية الحبة وفرح برؤية الحق وطرب. ومن الحق - بالحق - اقترب» ووصل إلى 
عين الإحلال من جلال عظمة الحق. شرح الشطحيات» .٤۹۸‏ 
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النصل الرايع: الطواسين 


النجم: ۲. 

.٤ النجم:‎ 

المراد بدا من الحق بالآيات البينات» ولا يوجد ضال في الحقيقةء أو لم يضل صاحبكم 

في مشاهدتتاء ولم يغو في مضافاتنا ورسالتنا» ولم يطغ منا على غیرناء ولم يُجعل في 

معاملتنا مثا ولم يَضع في نسيان الذ كر» ولم يغو في جولان الفكرر بل ذکرنا في 

الأنفاس واللحظات الذكر» وكان في البلاء صابراً وني العطايا شاكراً: إن هر إلا 

وحي يوحى من النور إلى النورء والقرآن نور الحق» وصفات الحق» ومحمد (صلعم) 

نور من الڂحق» آي أن فعل الحق: #نور على على نور شرح الشطحيات» ۹ 

کذا في الأصل ولعلها: وغب. 

علق ماسينيون على لفظ (الآكام) ب ركذا) وهناك يعض الهوامش ش الزائدة التي يفهم 

سها عدم فهم ماسینيوك للنص» لذا لم جد طرورة ة الإشارة إليها عا 

النجم: ۹. 

في بعض الدسخ: «لغلبة» وهو معثى جائرء 

ری روزبهان أن الاج ارد بالقوسین شيئون مختلفون» ونقل: إنه قيل أوسطهما (ين) 

ورأين) وعندما أراد الحتق أن يصل الصطفي إلى عيان العيان - (بقوس الأزل وقوس 

الاد عن علة (آین) و(بین) مزه - رام الأيئية والحيثيةء وعندما جعله قریاً بعین قرب 

العينء أي الوقت الذي رام القوسين» عرف آنه من الأزل والأبد ويل إلى السهمين 

اللذين عرفا ب رالد ورالقام)» دنا فتدلی) أخحذه من قرب القرب ‏ وعندها 

أحرج الأين والبين والعلة والحوادث والأمثال والكوائن والحرف والملكوت وال جبروت من 

الطريق فوصل المصطفى من الرصف بالذات» ومن ذات الصفةء شرح الشطحيات» 

الراد: کل من وصل القوس الثاني» بفهم أن الواصل إلى القوس الثاني ليس في صررة 

الكون. ويرى روزبهان أن القوس الثاني قرب ر(القرب)» ودنو (الدنو) ولم يتكلم أهل 

دلو رالدنی) پکلمات اللرح الحفوظ اموجود في الاب طالد ح العا » ينظر: 

„ol se الشطحات»‎ 

المراد بهذا ا آوحی) حسب فهم روزبهان» وعبر عن ذلك في الشرح بقوله: 
ين الحق لهم ميم رما أوحى) وستره عن جميم الخلائق» إلاً أل الدنو الذين يقولون 

بهذا أحياناً في السرا ولم ير أحد كيف هو نظر الح للسرء قال فإفأوحى إلى عبده 

ما أوحى» ولم يظهر سر هذا الرمز في ميم (ما أوحى) ولم يخبر الصطفى (صلعم) 

أحد بهذه الأسرار؛ لأنه علم أن قامة الكون لا تحملهاء ولن تتذوق الأرواح والأجسام 

من هذه المشارب والناهل قطرة واحدة» وكانت هذه كلها امقام امحمود)» لتقسيم 

حواشي هذه البحار لطائر الروح» ومنذ ذلك الوقت أرجت من أصداف حراصل 

اللۇلۇ: رانا الحن) و(سبحاني). ينظر: شرح الشطحيات, ٠.١‏ 
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الحسلاج: الأعمال الكاملة 


في نسخة ماسينيون نقص» والتكملة من النسخة الفارسية» وقد علق روزبهان على هذه 

الفقرة ا يلي: يعي هذا ملك القوس الثانيء وهو اللكوت» وهذا طرف القوس الثاني» 

وهذا املك فعل الجبروت» القوس الأول فعل الجبروت» والثاني شلك الملكرت» وملك 

الصفات طرف كلا القوسين» وملك ذاث التجلي الخاص هو سهم القّد» وتجلي سهم 

القوسرن هدنه فعل الحق» وفعل الحق قلب محمد (صلعم)» وبھذا يصل سهم میم (ما 

اوحی) إلى هدف ميم ملك الفؤاد الحمدي» وهو مجتيى بنور الرضاء وصار أحد هذين 

الحرفین ر٨ز‏ آمل السك ھۆلاءِ أخذرا في الغلبات دون العبارات من راس وله 

الثطحيات» ولم يكن أعجمياً أو عرياًء شيه الحتق كان في حروف مقطعات متشابهات 
کما قول رالألف) وراللام) ورالميم). انظر: شرح الشطحيات .٠.۲‏ 

تسه ۀ ماسيتيون (ضعة) وما تناه ن السخة المأصرية. 

في بعض النسخ (قيعة). 

في بعض النسخ (شهود). 

في بعض النسخ رالخلاص). 

قي بعض النسخ (العرض). 

قي بعض النسخ (السينوي). 

النجم: ۹ 

قال روزبهان: المراد بهذه الألفاظ الإشارة إلى ما ظهر من شواهد الأحوال... وهذا رمز 

أهل الوصال في المقال وشطحيات أل الإحلاص وصاحبه منزه عن الشوائب 

والوسواس الأشخاص دقیق النظر ي الدقائقء » وصاحب الشهقة ن السوائق» ومتناول 

الترياق صدق الرؤية وعندما طق سره يحسن جمال الأزل وقطم العلائق وجلس على 

صفيق صفائق نمارق القرب» وخرج من بوائق الهلاك وأظهر دقائق الحق الذي هو معلى 

الأرعوي والسر النبوي» وهو محصون في الكتاب المكنون من الأسرار ومسطور من 

الأنوان وسن منطق أطيار الأسرارء وهذه الإشارة مجهولة في 2 مجهول»› من علم 

الجهرلء لا يعرنها إلا صاحب النكرة في المعرفةء أي الحلاج كما يرى روزبهان. انظر 

شرح الشطحيات) ۳.ه٠.‏ 

يراد بهذه الكلمة الإشارة إلى أن احق سبحانه ما حاطب إلا الأنبياء والأرلياء والملائكة 

والأصفياء» رالأبدالء والعرفاءء والأحباءء قال تعالى: فاوح إلى عبده ما أوحى4 

د أو حیت إلى لی الحرار ين4 ی قالت ا انظر شرح الشطحيات: 4 . د. 


أشار روزبهان في الشرح إلى أن الحلاج وصف هذه الحروف العاشق السائق والرائق 


الفائق والصادق الناطى الشاهى» وهكذا اختاره التق بلا علة الجاهدات» وإغا اخحاره 
بالمناهج الكبرى والعارف العليا والمشاهدة» وبالاصطفائية الأزلية» واحتاره بلا دليل» بلا 
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مرشد» بالا مریده لأن احق مریده والحق مرشده والحق رفیقه: lj‏ کتت تدري با 
الكتاب ولا الإان ولکن جماناه اورا نهدي په بن نشاء ونفی الأسباب عن أحكام 
النبوة الأرباب من ار و کک امل ٠‏ بل ت 
وبلوی» َة ر ا ا a‏ ا 
n‏ برسم الندرة لا برسم زيه ؟ فيه» فيه ولاية الصحراي في تيه المعرفة» وآية 
الطاب في آية المآب. . شرح الشطحيات, ٦.ه.‏ 
أي دعوته الصدق ومعناه الرفق ومعانيه الأماني من المشاهدة والمكاشفة» أمانيه مشاهدة 
الحق وطرقه من الخلق البعدى يقته مستقيمة» وأاسمه الحمودء ورسمه التفريده وهو في 
المعرفة فريد» كرته العجز في المعرفة ونكرته ذنب العمل وذنبه قلب العرفان» وهذا في 
نكرة وثيقة جمال الرحمن» ورسمه وثيقة العبودية» ويدعونه (الحروة الوثقى) يإرشاد 
الربوبيةء وسمته معرفة طريقته حرقة نيران التجلي» وصفته نحاسة الامتحان. انظر شرح 
الشطحيات: ٦.١هد.‏ 
هو ناموس احق وشموس الحقائق میادین شأنه وإيوانه صورة (آدم) عليه السلا 
وشأن معرفته الطريق المطموس اجهولء ومعرفة عيائه هر الرسم المدروس على جميع 
الخلق» وېستان رو حه عرائس التجلي» وبنیان سره محر الطموس في طمس النفس» 
وجند حاطره منكسرة من غعشقی باطتهء وأ رکان طبیعته مقشعرة من قوة وجد روحه. 
شرح الشطحيات: CÎ‏ 
في قراءة ماسينيون آثبت: «حوالیه همل توالیه رمد وقد ضم هاءِ حوالیه وتوالیه وهذا 
غير وارد إلا في القراءة الشاذة» ويتضح انه ثبت النصس کہا وجده» ولا بد من الإشارة 
إلى أن قول الحلاج هذا يستند إلى مرجع شعري» وما اشبتناه یتوافق مع هذه المرجعيةء 
وهو بعد أقرب للصواب. 
قراً (ماسينيون) وركن) ب :(ركن) مع أنه أشار إلى الأرلى في الهامش على نها في 
إحدى النسخ. 
أوراق أشجار أنواره في مشارب التجلي أكمام أسراره فارغة من أثقال الحدثان» مقالته 
رة ر e‏ الفاني وهو الباقيء ما 
انظر شرح ا ه. 
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Converted by Tiff Combine 


طاسين الأزل والالتباس* 


في صحة الدعاوى» بعكس معاني". قال العالم 
السيد الغريب أبو المغيث قدس الله روحه: ما 
صحت الدعاوى لأحد إلا بایان و(أحمد) صلعم غير أن إبليس 
سقط عن امین و(أحمد) اا کشف له عن عین العین". 
قیل لإبلیس ا رلاخمل نظ هذا ما سجد» و(أحمد) ما نظرء 
ما التفت ميناً ولا شمالا. 


مما زاغ البصر وما طغىي. 
أما إبليس فإنه دعاء لكنه ما رجع إلى حوله» و(أحمد) صلعم اذعى 


(ه) قال روزبهان في فقرة: (في شرح طاسين الازل والالتباس في فهم الفهم): طاسين الأزل 
والالتباس رمز الرشارة م العرفة إلى السعادة الأزلية وحقائق 0 رشقاوة الأزليةء 
مع جميع النكرا اث (أرلا وأيداًء وسعادة الأزليات للسعداي وشقاوة الأزلياء للأشقياي 
وسر هذه الأشارة في الاصطفائية وسعادة المعرفة والرسالة والنبوة لسيد السعداء الصطفى 
ل شمس الانيا وقر الأصفياء صلوات الله عليه _ وشقاوة الأزلية اباي 
لرئيس الضلال» ومضل أهل الضلال الذي يكر يإذن الحق في عرصة الخسران). شرح 
الشطحيات: 2۸. 
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ورجع عن حوله بقوله": «بك أحول» وبك أصول»“» وبقوله: يا 
مقلب القلوب) وقوله: لا أحصى ثناء عليك) وما کان فى 
أهل السماء موحد مغل إبليس'. حيث إبليس تغير عليه العين 
وهجر الالحاظ في السير وعبد المعبود على التجريد» ولمن حين 
وصل إلى التفريد ولب حين طلب بالزيد" "> فقال له: اسجد 
قال: لا غير» قال له: وإ عليك لعنعي"') قال لا غير. [من 
الهزج] 
جحودي فيك تقديسل وعقلي فيك تهويسسل 
[ومسا آدم إلآك ‏ ومن في البين إبليس!““ 
U]‏ مالي إلى غيرك سبيل رإني مسحب ذلي9٠‏ 
قال له «استكبرت» قال: «لو كان لي معك لحظة لكان يليق بي 
التكر والنجيرء أنا الذي عرفتك في الأزل نا حير منه ىء لأن 
لي قدمة في الحدمة» وليس في الكونين أعرف مني بك» ولي فيك 
إرادةء ولك في إرادةء إرادتك في سابقة إن سجدت لغيرك فإن لم 
أسجد فلا بد لي من الرجوع إلى الأصلء» لأنك خلقتني من النا 
والنار ترجع إلى النا ولك التقدير والاحتيار . 
[من الطويل]: 
فمالي بعد تعد بُعيك بعدما 

تيقنث أن القرب واليعد واحد 
وإي وإن امجرت فالهجز صاحبي 

وكيف يصخ الهجر والحب واحدٌ 
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لك الحم في التوفيق في محض خالص 

لعبإ زكي ما لغيرك ساجة"° 
التقى موسى عليه السلام وإبليس على عقبة الطورء فقال له: يا 
إبليس ما منعك عن السجود؟ فقال: منعنى الدعوى بمعبود واحد» 
ولو سجدت له“ لكنت مثلك فإنك زک مرة واحدة فانظر 
إلى الجبل ي '» فنظرت» ونوديت أنا ألف مرة: أن اسجد» فما 
سجدت لدعواي بمعناي ٩‏ فقال له: ترکت الأّمر؟ قال: كان 
ذلك ابتلاءٍ لا أُمراً' "» فقال له: لا جرم قد غير صورتك» قال له یا 
(موسی) ذا وذا تلبیس» وال محال لا معول علیه» فانه يحول» لکن 
المعرفة صحيحة» كما كانت» وما تغيّرت» إن الشخص قد تغير "". 
فقال موسى: الآن تذكره» فقال يا (موسى) الفكرة لا تذكي أنا 
مذ کور» وهو مذ کور ""» [من الرمل]: 
د زه دکري وذکري ذکزژه 

هل يكون الذاكران“" إلا معا 
خدمتي الآن اف" ووقتي خاد وذکري اج اي کنت 
أحدمه في القدم حظي» والآن أخدمه لحظه""» ورفعنا الطمع عر 
منم" والدفع» والضرء والنفع» أفردني أوجدني""". حيرني 
طردني» لملا اخحتاط مع الخلصين» مانعلي عن الأغيار لغيرتي» غيرني 
ليرتي» حيرني لغربتي» حرمني لصجبتي» قبحني لدحتي» أحرمني 
لهجرتي» هجرني مکاشفتي» کشفني لوصلتي» وصلني لقطمعتيء 
CR‏ 
وحقّه ما أحطات في العدبيء ولا رددتٌ التقدي ولا باليتُ بتغيير 
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التصويرء لي على هذه الاك دي إن عذبني بناره ابد الأبدء ما 
سجدت لحد ولا اذل لشخص وجسد» ولا اعرف ضداً ولا ولداً 
دعواي دعوى الصادقين» وأنا فى ا لحب من الصادقين. 

وفي أحوال عزازیل أقاريل» أحدها انه کان ف السماء داعي وفي 
الأرض داعياً في السماء دعا اللائكة يرهم امحاسن»ء وفي الأرض 
دعا الإنس يرهم القبائح؛ لأن الأشياء تعرف بأضدادهاء والسرق 
والرقيق ينسج من وراء المسح الأسودء والملك يعرض امحاسن ويقول 
للمحسن: إن فعلتها أجرت»› مزموزا ومن لا يعرف القبيح لا يعرف 
الحسن. 

قال ابو عمارة الحلاج» وهو العالم الغريب: 

تناظرت مع إبليس وفرعون في الفثوة» فقال إبليس: إن سچدٹث 
سقط عني اسم الفتوة. وقال فرعون: إن آمنت برسوله سقطت من 
منزلة الفتوة. وقلت أنا: إن رجعت عن دعواي وقوليء سقطت من 
بساط الفتوة. وقال إبليس: e‏ حین لم ير" 
غيرّه غيراً» وقال فرعون: فما علمت لكم من إله غير ي" "» حين 
لم يعرف في قومه من ييز بين الحق والباطل. 

وقلت أنا: إن لم تعرفوه» فاعرفوا آثاره» وأنا ذلك الأثرء وأنا الحق؛ 
لأني ما زلت أبداً باحق حقاً. 

فصاحباي وأستاذاي"". إبليس وفرعون» وإبليس هدد بالنار وما 
رجع عن دعواه» وفرعون أغرق في اليم» وما رجع عن دعواه ولم 
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يقر بالواسطة البعة. [ولكن قال: منت أنه لا إله إلا الذي آمنت به 
بنو إسرائيل 4" ألم تر أن الله قد عارض جبريل بشأنه» وقال: اذا 
ملأت فمه رما" . 

وإ قلت أو صلبت› أو قطعتٌ يداي ورجلاي ا رجعت عن 
دعواي. 

اشتق اسم إبليس من اسمه»ء فغير عزازيل العين لعلق"" همته» 
والراي لازدياد الزيادة في زيادته» والألف إزادة في ألفته» والزاي 
الثانية لزهده في رتبته» والياء حين يأوي إلى سهيقته» واللام جادلته 
مهين» إنك تقول: مهين» وأنا قرات في کتاب مبین ما يجري" . 
علي يا ذا القوة المتين» كيف أذل له؟ وقد إخلقتني من نار» وخلقته 
من طين 4" وهما ضدان لا يتوافقان» وإني في الخدمة أقدم» وفي 
الفضل أعظم» وفي العلم أعلم» وفي العمر أم. 

قال له الحتى سبحانه: الاحتيار لى» لا لك قال: الاحتيارات كلهاء 
واحتياري لك قد اخحترت لي يا بديع» وان منعتني عن سجوده 
فأنت المنيع» وإن أحطأت فى المقالء فلا تهجرنى فأنت السميع» وا 
أردت أن أسجد له فأنا اللطيع» لا أعرف في العارفين أعرف با 
مني: 

لا تلمني فاللوم مني بعيد رأجز سيدي فإني وحيد 
إن في الوعد: وعدك الحق حقاً إن في البدى بدء أمري شدید 
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من أراد الكتاب هذا خطابي فاقرؤرا واعلموا بأني شهيد 
يا خي سمي عزازیل؛ لأنه عزل» وکان معزولاً في ولایته“» ما 
رجع من بدایعه إلى نهایه؛ لأنه ما خرج من نهایته“ خروجه 
معکوس في استقرار تأریسه"“» مشتعل بنار تعریسه"“» ونور 
ترویسه““» مراضه محیل ممصمص“» مغابصه فعیل ومیض *» 
شراهمه برهمية"“» ضواريه مخيلية“““ عماياه فطهمية“. يا 
الو توت ارم ال وا روت او 
وھ °» و IS‏ وفنیت هما 

فصحاء القوم عن بابه» خرسواء والعرفاء عجزوا عما درسواء هو 
الذي كان أعلمهم بالسجود" وأقربهم من الموجود. وأبذلهم 
للمجهود» وأوفاهم بالعهود» وأدناهم من المعبود» سجدوا لادم على 
الساعدة» وإبليس جحد السجود لمدته الطويلة على المشاهدة 
[فاحتلط أمره» وساء ظنه» فقال: «إأنا حير منه»» وبقي في 
الحجاب» وتمرغ في التراب» وألرم بالعقاب» إلى أبد الآباد]" “. 


الهوامش: 

)١(‏ أآما الالتباس في فهم الفهم في صيغة الدعاوى بعكس المعاني» فيقول روزبهان: أيتها 
الروح التباس صورة إبليس في فهم الفهم وحجب أمره عليه» صدق دعوتهء إلا أن باطنه 
کان عکس هذاء أي ان ظاهره کان التوحيدء أما باطنه فان خلافهء أنظر شرح 
الشطحیات» .٥۰۸‏ 

)۲( قال روزبهان: بريد بالعين حقيقة مراد الحى في علم الأزلء کما امتحن إبليس» وتجدر 
الإشارة هنا إلى أن روزبهان يذهب عبر اصطلاح (حقيقة مراد الحق) إلى أن الله لم يرد 
لإبلیس السجرودء لکنه مره بذلك ولو اراد ذلك لسجد. ینظر شرح الشطحيات: 
0۸. 


(۳) قال روزبهان: المراد بالعين حقيقة الحقيقةء بمراد الحق» نلحط أن روزبهان يشير إلى 
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الإرادة عبر تكراره لاصطلاح رمراد الحق). 

يذ كر الحلاج هنا جناب سيد سادات سماء القدم محمد إل لأنه ذرة الشمس العالم 
وما أرسلناك ا رحمة للعالين)» وأحضر الحق محمداً بيا بمشهد الشهردء وتجلى له 
من القدم» ثم أظهره بعرائس الملكوت» عندها ساعدها برؤية الجيروت ولم يبصر ابي 
ا من اجى إلا فعله» ونزل في بحار عر الذات» لیری مکریات القد» فقر منه فیه» 
وائقطع عن الحدث» وطلب المساعدة من الد وقال: (أعوذ بك منك). انظر شرح 
الشطحيات: 


النجم: ۰ 

أحضره التق لمشاهدة أزلية القهر. أي رؤية الحق بلباس القهر ‏ فطار في القهريات» 
وأضیفت لعرفته من مشهد القهر فأحذ بقهر الأنس وعُلَّم خفايا الكر» ويرى روزبهان: 
أنه بعد ذلك أظهر سبحانه صورة - آدم - عليه السلام بلا روح وقال: (اسجدوا لآدم) 
مسقطاً رؤية القهن فغاب عن الحق بالمتق؛ لأن الحتق كان ملتيساً برأس الفعلء وكانت 
نور الصفة في أدم» ولم يعلم يليس الحقء ولم يعرف لق الحقء وعجز عن رؤية الحق 
عبر القهر فلم ير إلا نفسه» وظن أن احق ماتبس به وغره الالتباس والفعل والعلم ورؤية 
القهر في نفسه» وظن انه هو ولم يکن هو (هو)» بل کان العبده رآدم هو هو إلا أن 
إیلیس لم یره فخلع العبودية وقال: آنا حير مته» ولم ير الخيرية» ورای القياس رغم أن 
ا حى لم يغفله بخلق القياس» ولا رأت اللائكة جميعاً هذه الصفة في آدم» صفة النور 
المبعث م روح آدې» کان ذلك التور القدم وجلال الذات» ولا لم یر إبلیس کل هڌا 
ادعى اليرية ورجع إلى حول فسقط من عين العين كما أشار الحلاج. شرح 
الشطحيات» ١١ه.‏ 

صحيح مسلم: ٤۷۷/١‏ الرقم: .1٤۸‏ 

إشارة إلى الحديث: «يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك»» صحيح مسلم 
cY.to/t‏ الرقم: ٤‏ سان اين ماجة» ۷۷/۱ الرقم ET‏ 

یری روزبهان أن الحسين منصور وصف إبايس بهذه الكلمات» إذ إن إبايس في الأصل 
كان سيد الملائكةء وإمام املائكة الكروبيين» ومعلم أهل السماء قريب من الحق في 
امقام العظيم ولهذا جعلت دعوته في مقابل دعوة المصطفى (صلعم) هو رئيس املائكة 
هناك» وسید بني آدم هناء له امقام احمود كما وعد ولم يکن في الأرل ولا في الاخرء 
لا في الظاهر ولا في الباطن مثل سيد «قاب قوسين؛ ورسول الثقلين» وزبدة حقيقة 
(حمر لله طينة آدم)» وهذه الزبدة التي إذا ظهرت من قبل صلصال فخار آدم في إبليس» 
سجدت كل ذرة من جسد المصطفى (صلعم) إلى ألف روح أا إذا لم تظهر: 
فإينظرون إليك وهم لا يصرون)ي وكما كان الملصطفى بل حازن لطيفات الاأزل فإن 
إبليس خازت قهريات الأبدء لأن المصطفى خلق من أنوار اللطف» وإبليس من ار القهرء 
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صار اللطيف سبب اللطفيات» والكثيف سيب القهريات» كأنهما كانا صفتين من الحق 
قهراً ولطفاً: یضل من يشاء ويهدي من يشاء) شرح الشطحيات. ١٠١ه.‏ 
اللحوظ والألحاظف التقات العين بغیر اجى لم يسجد آدم لتجريد وتفریده وھکذا 
إبليس تفير عليه العين وهجر الألحاظ؛ لأنه لم يتخذ آدم في عون العين تفرقة ولا رام قبله 
الحیء فأنزل في بحر اللعدةء ومضی الأمر لإفراد القدم. شرح الشطحيات: 01۲ 
قال روزبهان: أين الأغيار من الفردانية؟ لا جرم أن جعله الحق في خدمة الخلوق (الراد 
إبليس في لحدمة آدم)» وهڌا يلیق بمشاهدة الفردانيةء لأن إبليس اضر في سره رژية 
(اليرية)» فقفزت من تفسه الأنانية. وما کان فيه قد ظهر بعد قول: اسجد» ویعلق 
e‏ آخر: ا افير TT‏ غیر» وهنا 
في نسخة اا اص المرني فراغ في اا والزيادة من النسخة ا انظر 
الديوان في آحر الكتاب» وعلق روزبهان على هذين البيتين با يلي: لم يکن في البين آدم 
رابلیس» ولم يکن ین بون في بون» وإن كان هنالك موحد لا يجحد لأنه لم بر في الغير 
جلال احق ان من حدمة حالق السرمدية» الأزليةء والاأبديةء هذا الإله الذي تحیروا 
عند يدم علمه» لم يعلم أن آدم فمل الحق وفعله مرآته وإذا نظر ف في المرآةء یراہ عیاناً کہا 
قیل: «ما نظرت إلى شیء إلا ورأيت الله فيه». شرح الاعات 4 

الشطران ليسا من يبت واحد وقد دمجا في نسخة ماسينيون في السياق دون أن يشير 
هو إلى ذلك والأول من مخلع البسيط› والثاني بعض من التقارب. 

وقال عنهما روزبهان في شرح الشطحيات: صمحيح ما قاله الغريب أن إبليس سقط من 
رؤية العين» عندما رأى الغين ليس الغيرء وکان إبليس هو الغيرء محجوب بنفسه» عاجزاً 
عن التقدیس سما قال' «إني محب ذليل». یری روزبهان لو أنه شعر بالذلة لا تکبر 
على ادم وبهذا الكلام هرب من أمر احق مراد انظر الشطحيات» „0\٥‏ 
الأعراف: .٠١‏ 


ادعی إبایس التكبر على آدم من جهة الدمة رادعى أن إرادة احق فيه سابقة وسیرجع 
إلى التار» فلو كان للحظة مع الحق في مشهد رؤية القدم فلن ياتفت إلى نفسه أو إلى 
الغيرء وانظر سید الكائتات لا نظر في مشهد قدمه وقال: «أعوذ يرضاك a‏ 
سخطاک)» وہع کل هذا فإن وره مقدم على كل الأنوان ليستطيع أن یکون با-حقيقة 
وإلی الأبد این الحدث من القدم؟ ليقول هذا المطرود: «أنا كنت معك»» والقدم قائم 
بقدمه» وليس للغير حظ من معرفة القدم» وإذا کانت لإبلیس معرفة فلم کن إلا م 
هو)» وكان (هو هى) الحق من دون علةء أما قوله: (أنا سابق الإرادة) فصادر عن غفلة. 
إن روح محمد ب سابقة على جميع الأروا > وإرادة الحق سبق خحلقاً من كل شيء. 
ولولاك لما حلقت الكون صورة آدم عليه السلام هي صورة محمد اة وقوله: «وعندما 
لم اسجد رجعت إلى النار. لأنك حلقتني من النار» هو هروبه من محل الامتحان» 
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النصل الرابج؛ الطواسزن 


وترك مراد الحق» وهو مذهب الضعفاء من حمل وارد الأم ينظر: شرح الشطحيات» 
. 

القصيدة في الأصل العربي مضطربةء والتصحيح من النسخة الفارسية والديوان. 

اا شرح روزبهان للأييات فيت ركز في تقطة راحدة: بغهم أن القرب والبعد في التوحيد 
واحد: أما في الغير قهو امتحان» والهجر والوصل واحد والطرد للغير» وإذا سجد المأمور 
بالسجود لادم فقد سجد للحق وليس للغير» ومن يرى الغيرية في هذا فهو محجوب 
عن القدم بالحدث. شرح الشطحات» ۱۸ه. 

یرید (آدم). 

.٠٤١ الأعراف:‎ 

أا ما قاله إبلیس بعقبة الطورء فکله مکر رافتراء وخداع» وقوله لموسی: ولو سجدت له 
لکنت مثلك» يعارضه کون آدم والطور مرآتین للمجلي› والسجود ضف حقيقته هو الفعل 
والفاعل والفعول إذ كان الناظر موسى الذي لم يتغير» لأنه كان مخصوصاً بالتجليء 
وأمر التجلي صدق حظه» رالتجلي في الفعل والأمر سحظ الحىء ولقد اختار موسى مراد 
الحق براده. شرح الشطحيات» ١۲ه.‏ 

یری روزبهان: أن الأمر كان ابتلاءء رالأمر مراد فجعل الق الابعلاء مع إبليس» والأمر 
معه» فكان محجوباً عن الحتق بالأمر والابتلاء وكل من ينصرف _ في التوحيد -. إلى 
الحقيقة» يتبخلص من درك الامتحانء ومن كان مبتلى بهذه الطريقة فلن يكون في الحب 
منزهاً عن العلل والتغاير والابتلاء رالأمر. شرح الشطحيات» .٠۲۲‏ 

بريد تغيير الصورة» آي الحال من دون معلول؛ لأنه إذا عاد فإن المعرفة تكون صحيحة 
وبذلك يكون تغيبر الظاهر مخالفاً للباطن» فالعارف شاهد الحق مشل يوسف؛ لأنه قبل 
الحقء والتغير نقصان» لأنه في الظاهر والباطن ماتبس بجمال وجلال الحتى رليس للحق 
صبفة» ولا تلوك» والتغير من الحسن إلى القبح صفة الحدثان. انظر: شرح الشطحيات» 
۲. 

إنه مذ كور بالبعدء وليس بالقرب ب «إرإن عليك اللعنة إلى يوم الدين). واللحنة أرلية. 
شرح الشطحيات» ۲۳ه. 

في الأصل (الذاكرون) والتصحيح من الديران. 

یری روزبهان أن هذه الكلمة دعرة لصرف العبودية» وبهذا الفهم حجب إبلير 
بالعبودية عن الربوبيةء وإلا كيف يكن معرفة معبود الأزل؟ أنظر: شرح الشطحيات» 


۲ 
أثبت ماسينيون: (أصفى وأحلى وأجلى) وأشار إلى ما أثتناه قي الحاشيةء وكان الأجدر 
أن يثبتها في المتن. 


يعارض هذا الفهم أن الحق منرّه عن الشريك» والإرادة في الشرك» رالحاجة إلى الحلق. 
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الحلاج: الأعمال الكاملة 


انظر التعليقات الأحرى في شرح الشطحيات ۲۳ه. 

كيف ينفرد عن الحدوثية كل من حلق على الطمع» ومن كان له في الحظ مع الحق» 
رالحظ في إرادة الحقء فقد أشرك. انظر شرح الشطحيات» ١۲ه.‏ 

أين موضع الطرود في طرق التوحيد؟ من اطلع على ذرة من التوحيد لم ينظر إلى نفسه» 


ولم يقل: ا احير هته. 

.٠١ الأعراف:‎ 

في الأصل (يراه) وهي التي أبتها ماسينيون. 
القصص: ۳۸. 

في الأصل (فصاحبي وأستاذي). 

.٩۰ يونس:‎ 


النص العربي فراغ في الأصل» والزيادة من الدسخة الفارسية. 

أشار ماسينيون في الحاشية إلى (فما) والصواب (لا) كما تقتضيه العريية. 

كذا قي الأصلء ولعلها (العلى. 

في الأصل (يج. 

.١١ الاعراف:‎ 

آي أنه لم يصل من البداية إلى النهاية ولكنه حرج من البداية بالشقاء» انظر شرح 
الشطحیات» ۲۹ه. 

المراد: لم يأت من بداية الشقاوة إلى نهاية اللعنةء شقاوته اللعنة ولعنته الشقاوة. انظر 
شرح الشطحیات» .٠۲۹‏ 

جاء من النار متصفاً بالنور» فصار توره عارياًء وهکذا حرج من النور بعکسه» انظر شرح 
الشطحيات. .٠۳١‏ 

آي تار اللعتةء (تعريسه) التهاب نيران الحسد انظر شرح الشطحيات» .٠٠١‏ 

نور العلم المستعار من نور اللوح» انظر شرح الشطحیات» .٠٠١‏ 

قرام قهره في الضلال» انظر شرح الشطحیات» .٠٠١‏ 

باطنه حلاف ظاهره» انظر شرح الشطحیات» ١٠ه.‏ 

صواعقه راقدة. شرح الشطحيات» ١٠ه.‏ 

آي هجرانه قد صر في الغيب. انظر شرح الشطحيات» .٠٠١‏ 

أوهامد تطهمه» زيت له الاغترار والمكر وهكذا كان» شرح الشطحيات» .٠۴١‏ 
آشحذت العين من غيب القدر. شرح الشطحيات» ١١۳ه.‏ 
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النصل الرايع: الطواسين 


توهمت أن الوم وهم القلب» ووسوسة الشيطان. فحاله الوهم ووهمه الوهم» شرح 
الشطحيات» ١١٣ه.‏ 

لو علمت حاله رجت من غم العافية إلى غم الفناء شرح الشطحيات, ١١ه.‏ 
کان أعلمهم قبل ان یسخ» أما بعده فهو بخلان شرح الشطحیات» ١۳ه.‏ 
شار ماسينيون: في نسخة أحرى إلى (الوجود). 

.٠١ الأعراف:‎ 

في نسخة ماسينيون الأصل العربي فارغ» رما ين المعقوفتين فى النسخة الفارسية (باللغة 
العريية) فأثبتناه كما هوء رأشار ماسينيون في الشرح إلى: أن الله حمر طينه بأفائين 
الجلالء وجمال الأزلية بقطرات من بحار الأبديةء وأبقاه في طيتته أربعين ألف سنة 
وتجلی له في کل مکان حظة بصفة من صفته» وحتی لق بحلقه» ونفخ فیه من روحه» 
وغطاه بلباس الجلال والبهای؛ ثم قال: إني خالق بشراً من طين أرض القرب» من طين 
تحت العرش نفخت فيه من روحي) أي من نور المعرفة» وسناء الحبةء إذ السجرد 
لصفتي» ولا طلبوا رژیته فوتع عن وجه آدم الحجاب» «قعرا الكل على الوجه إنقعرا له 
ساجدين)» أي لشاهد حضرتي» ومعلم أسنى الأسماء الأزلء فسجدرا كلهم وأول من 
سجد [سرافیل (ع) إلا |بایس» وقد أثاره صل آدم» ورأی بقباس الباطل خيريته ايى 
واستکبرې قال: لقتني من ار وخلقته من طن أحذ من تراب القدم» 
ولكن إبليس وقع من رؤية الاصطفاء الأزلي في لعنة أزلية (ناحتلط أمره وساء ظن)» 
فقال: «(أنا حير منه)» لذا بقي في الحجاب وتمرغ في التراب» وألزم بالفياب إلى أبد 
الآباد. شرح الشطحيات» .٠۲١‏ 


Converted by Tiff Combine 


طاسين المشيئة 


| لی التب رمرره مکنا 


٤‏ ل 

الدائرة الاو مشيعته» والغانية حكمئه» والثالثة قدرته» والرابعة 
معلومته وأزليته". 
قال إبليس: إن دحلت في الدائرة الأولى ابتليت بالثانية» وإن 
حصّلت في الشانية ابتليت بالفالفةء وأن قنعتٌ بالثالثة ابتليت 
بالرابعة رة( . 
فلا ولا ¢ ولا ولا ولا. 
فبقيت على الأولى» فلعنت إلى الثاني“ وطرحت إلى الثالث» وأين 

ی ارا لو علمت أن السجود ينجيني لسجدت» ولكن قد 
علمت أن وراء تلك الدائرة الدوائرء فقلت في حالي: هب جوت 
من هذه الدائرة كيف أنجو من الثانيةء والثالغة» والرابعة". 
والألف" الخامس رهو الحجي).. 


۲۰١ 


الحسلاج: الأعمال الكاملة 


الهرامش 
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النسخة العربية فراغ في الأصل «وطاسين المشيعة وصورته هكذا» والرسم من النسخة 

الفارسية. 

یری روزبهال أن الحلاج حبر بهذه الدوائر عن يدعي معرقة مشيئة الأزلء وسحكة 

القدم» والقدر الباقي» وعلوم معلومات الحق»› شرح الشطحیات» .٥۲۸‏ 

علم من نفسه أنه فهم من علم المشيئةء وعلم الحكمةء وعلم القدرة وعلم العلم» وکائت 

عاقبته الطردء إذا سجد ار لم يسجد» فتیع مراد الحقء وقرا في ارح المشيغة: ان إبلیس 

کان کافرل وقراً في ورقة الكمة: أن إبلیس کان ملوماًء,ٍ وقراً في درج القدرة: ن إبليس 

کان مطرودا» وقراً في أُم الکتاب أن إبليس كان محجوباً ا وجد الخلاص منذ 

البداية ا ايت وهر القاهر فوق عباده» ولم يدفم السجود: (جف القلم» بجا هو 

کائن) لى الابد شرح الشطحیات» .٥۲۸‏ 

اراد (لا) النفي» ولاءِ الجحود» ولاء النهي» ولاء النكرة. 

كذا في الأصل» والأصوب الانية وكذلك الثالنة والرابعةء وهي كلها تحتمل التأويل. 

لو بقيت في اللاء الأرلى» لکان جحوداً فوقعت في وصرت إلى اللعنةء ولاء 

اللعدة أسقطتني في لاء النهي» ولم أذهب إلى لاء اللكرة؛ ن في الدكرة معرفة التوحيدى 

وب بهذه اللاءات عن عرفان النكرق وعن نكرة العرفان» ولو علمت ان السجود 
ى من درك الامتحان لسجدت» ولكن عرفت مراده طردي من الحضرة» كيف 

یکن أن أكون قادراً على إطلاق نفسي من الامتحان وأنا المحدّث. 

یری روزیهان انه سقط في بحر الجبر وحصل کفره من جهتين: الأولى ترك الاس 

والثانية دعوة علم القدر والقدر سر الذات کما قال الي ص (القدر سر الله فاا 

تخشوه) 

انظر شرح الشطحيات» ۲۳ 

أشار ماسينيون إلى أن الألف ألف راللام الخاصة في قرل الحلاج: (فلاء رلاء ولاء ولاء 

ول. 

المراد بالألف الخامس حسب روزبهان آلف الرحمن و(هو الجي) يعني ا الکیریای 

وهو الكبير المتعال الجي القيوم. انظر شرح الشطحيات ۳٣٣ه.‏ 


طس التوحيد“ 


والحق واحد» أحد وحيد موحد. 
والواحد والتوحيد (في) و(عن). 


r 1 


H1 1 i ۴ 


علم التوحید مفرد"» مجرد» 

[صورة التوحيد هكذا 4114 7 

العوحيد“ صفة امو د لا صفة الموحد“» وإن قلت: (أنا)» قال: 
(أنا)» فلك» لا له" وإن قلت: رجوع التوحيد إلى الموحد“. 

وإن قلت: توحيد» كيف يرجع التوحد إلى التوحيد؟ 

وإن قلت: من الم و حد إلى الموكد» فقد نسبته إلى اليدة(''. 

[إن قلت: التوحيد خلق منه» فإئني صيرت الذات ذاتين» والڏذي 


م يعلق هذا الطاسين والذي يايه يإفراد القدم عن الحدث. 


۹۳ 


الحسلاج: الأعمال الكاملة 


وجد ذات وعندما لا یکون الذات ذاتاًء فإنه ذات» ولا یکون ذاتا 
احتفى عندما ظهرء أين اختفى الذي رأین لا يكون)؟ إن (ما) و(ذا) 
لا تضمتان( . 


الهوامش: 

.ده٣۳ يريد نور التوحيد والوحدانية في ذاته» وعن ذاتهء انظر شرح الشطحيات»‎ )١( 

(۲) النسخة العربية فراغ في الأصل» والإضافة من الدسخة الفارسية. 

.٠۴۲ مل الألق قائم بالحتق» انظر شرح الشطحيات»‎ )٣( 

)٤(‏ ما بين المعقوفين من النسخة الفارسية. 

(ە) أثبت ماسينیون في المتن (التوحد) وأشار في الحاشية إلى أنه قي نسبخة أخرى (التوحيد) 
وهي الاصوب. 

() أي صفة الخلوق؛ لأن من عرف ما وحده انظر شرح الشطحيات» ۲٠د.‏ 

(۷) إن قلت: أنا هذاء فهذا ليس آنا الهو منزه عني» ومنزه عن قولي» وعن توحيدي. انظر 
شرح الشطحيات» .٠٣۳‏ 

(۸) کان توحيد الخلرق» انظر شرح الشطحیات» .٠٠٣‏ 

(۹) کیف تکون صفته؟ انظر شرح الشطحیات» ۳٣ه.‏ 

)٠١(‏ الراد: هو متزه عن الحلول في أماكن الشبهةء أو في رسم المباشرة في الحدثان. انظر 
شرح الشطحيات» ٣٣ه.‏ 

)١١(‏ الزيادة س الطبعة المصرية» وقد أشار روزبهان في شرحه لهذه الفقرة إلى أن التوحيدء 


والموحدء والموحد» في الرسم ثلاثة في الحقيقة واحد أما قوله: إن قلت التوحيد خلق 
منه» فإنني صيرت الذات ذائين أي أن صدق التوحيد اثنان: توحيد الحق وتوحيد الخلق» 
فتوحید الخلق آیاته» وتوحید احق صفاته» کف يکن للصفات أن تفارق الذات؟ انظر 
شح الشطحيات. ٠٠٠١‏ . 


طس الأسرار في التوحيد“ 


صورة طاسين الأسرار فى التوحيد هكذا: 


ج ویم )43 


[الأسرار نازعة منه وإليه» وازعة فيه]"» وغير لازمة فيه" الأسرار 
منه فازعةء وإليه نازعة لانه وأزعة. 

ضمر التوحيد ضمائره» لاني مضمرء بل ضمير المضمر «هاؤه»» 
وھاۇه(“. 

إن قلت: «واه»» قالوا: (آه». 

لوان وأنواع» والإشارة إلى المنقوص لا يلوص: «إكأنهم بنيان 


رم الإشارة هنا إلى التوحيد» وقال روزبهان: كل من يشير بهذا إلى الخلق» يكون مصروفً 
بالخلق» ولن يدرك القدم بالحدث» واللحاق بنعت الإدراك مستحيل؛ لأن صاتع القدم لا 
يتجزاً ولا يتبعض» والكون مخلوق وذات الق منزه عن الحلولء فالتوحيد لا يظهر منه» 
ولا يقترب من الحق» لذا يصمت لسان الفصحاء في الوحدانية؛ لأن اليينية واللينيت 
والعصور والدھوں والاّماکن والظروف» (کان الله ولم یکن معه» ولم بزل کما کان)» 
لا يأحذ في حيز الحدثان ذاته. انظر شرح الشطحيات» ۳۷ه. 


Yo 


الحلاج: الأعمال الكاملة 


مرصوص 4 هي حد» والحد لا يستشنى عليه أحديته» والحد حد 
وأوصاف الد إلى المحدودء والموحد لا يحد. 

احق مأوى الحق» لا الحق» ما قال التوحيد؛ لأن المقال والحقيقة لا 
تصحان للخلق» فكيف تصحان للحق؟ 

[والذي يأخذ العرض لا يكون إلا جوهراً]. 

[والذي لا يفارق الجسم لا يكون إلا جسماً]. 

[لا يفارق الروح لحظةء ولا یکون إلا روحاً]. 

[إننا هضمة روحانية رجعنا إلى ما يتضمنه]. 

[من مشموله وهاضمه» ومقوله وهاشمه» ومحموله]. 

[الأول مفعولات» والثاني مرسومات» لدوائر الكونين» والنقطة معنى 
للتوحيد» وليس التوحيد» ولو أن الدائرة منفصلة]. 


(۲) النسخة العربية فراغ في الأصل» والزيادة من الدسخة الفارسيةء والإشارة هنا إلى أن 
الربويية التنازع عليها تمتنع لامتناع الصمدية من حدث العبودية التي يتطلع إليها الحلقء 
فالأسرار ظهرت منه» وإليه ذهبت» ووازعة فيه» الراد: لن يفنوا عن كلية الحى» انظر 
شرح الشطحيات» ١٠٣ه٠.‏ 

(۲) ليست لازمة باحق أي بمفعولاته: انظر شرح الشطحیات»ء ١٠ه.‏ 

(4) ضمائر التوحيد راجعة إليه» الضمير المضمر والضماثر أماكن القلوب تزه احق عنها. 
انظر شرح الشطحيات» oo‏ 

(ه) هويته الإشارة» وهر وراء الإشارة لا تقول للموحد: حدى لأن الحد حير الحدثانء 
را لجهات من ذرات قدرته» انظر شرح الشطحيات» ١٠٠ه.‏ 

.٤):فصلا‎ )( 


طاسين التدزيه(" 


رالدائرة لأمثال» وهذه صورتها (@) ]. 
[هذه الجملة» جمل حسب آقاويل أهل اللل 
والمهل؛ والمقل» والسبل]. 
[هو الظاهر أولاًء وهو الباطن ثانياً» وهو الإشارة ثالثاً «يعني هذه 
الدرائر»]. 
[هذه الجملة مكونةء ومتكؤنة» ومحورة ومطروقة» ومسمورة 
ومنكورة» ومغرورة» ومبهورة]. 
[في الضصمائر الضمائر دائرة» وماثرة» وحائرة» وعائرة» ونائرة» 
وصائرة]. 
هذه الجملة مكونةء والله منڙّه عن هذه الأساطير]. 
 )(‏ تخلو نسخة ماسينيون من طاسين التزيه بأكملء وأشيتنا الترجمة العرية من الفارسية بعد 
مقابلتها مع الطبعة المصريةء وإن كانت المقابلة غير ذات جدوى بسبب أن اللسخة 
ترجمة محرفة أبعدت النص الحلاجي وإستبداته ينص معاصر رديء الفهم. 


YY 


الحلاج: الأعمال الكاملة 


[إذا أقول: «هو»» لا يقولون بالتوحيد]. 

[إذا أقول: أصبح صحيحاً توحيد الحق يقولون صحيح]. 

[إذا أقول: بلا أرض» يقولون: إن معنى التوحيد تشبيه» والتشبيه ليس 
بمناسب لأوصاف الحق» ولا ينسون التوحيد ولا إلى الخلقء لأنه 
تجاوز عن الحدء إن تزد في التوحيد فهو حادث» والحادث ليس 
بصفة للحق» الذات واحد الحجی» والباطل عن عين الذات]. 

[إذا أقول: التوحيد كلام فالكلام صفة الذات]. 

ذا أقول: حواس يکون واحد الإرادة صفة الذات» ومراد 
الخلوق]. 

[وإذا أقول: يكون الله توحيد الذات» ويكون توحيد الذات]. 

[إذا أقول: ليس بالذات» فأكون قد سميته مخلوقاً]. 

[إذا أقول: الاسم والمسمى واحد فماذا يكون معنى التوحيد]. 

[إذا أقول: الله الله الله» يكون عين العين» و«هو هو)]. 

[ھذا مکان الطاء والسين ففی العللء وهذه الدوائر م هذه اللام 
الأول ازلي» والثاني مفهومات» والثالث جهة» والرابع معلوماٿ]. 
1ل یکون الذات من دول صفات]. 

الأرل يجيء٬‏ ومن قبیل «العلم»» ولا یری الثاني يجيء» ومن قبیل 
«الصفاع)»ء ولا یری» ولیس بذا «ذات»» ولیس ٻالشين (شيء)» ولیس 
بالقاف «قال»» ولیس بالميم ماهيته]. 


۰۸ 


الفصل الرابح: الطواسين 


[العرّة لله الذي تقدس بقّدمه عن سبل سبل آهل العارف» وإدراك اهل 
الكواشف]. 
[هذه مكان الطاء والسين» والنفي والإئبات وهذه صورتها: 


@ ساوح ووي 
٣ ۵ \‏ 
د 


[النقش الأول فكر عام» والثاني فكر خحاص» ودائرة علم الح مدار 
الوسط لهؤلاء اللامات والألفات التي توجد بداثرة حيط منزهة 
عن جميع الجهات» هذان الحاءان حاملان لجوانب الأجانب» يبغيان 
توحید ما وراء هذه الحرادٹ]. 

إأفكار العوام تغوص في بحر الأوهام» وأفكار الخواص تغوص في 
بحر الافهام» هذان البحران ينشقان» والطريق مقدسة»ء وهذان 
الفكران ينقطعان» وهاتان النتيجتان تضمحلان»ء وهذان الكونان 
يفنيان» والحجج تروح» ويتلاشى العرفان]. 

[الله الرحمن هو [...] المنڙه عن الحڌث» هو سبحانه منه عن كل 
العلل والنقائص» قوي البرهان» عزيز السلطانء ذو ال جلال وامجد 
والکبریاء» واحد لا من حیٹ العدد» واحد لا کواحد» لیس له حدے 
ولا عد ولا ابتداءی ولا انتهای مبدع الكون» مزه عن الكون - لا 
يعرفه إلا هو ذو الجلال والإكرام - والأرواح» والأجسام]. 


۲۰۹ 


Converted by Tiff Combine 


Converted by Tiff Com 


Converted by Tiff Combine 


| قال العالم السيد الغريب (أبو عمارة الحسين بن 
منصور الحلاج) «قدڏس الله روحه»: 
العرفة في ضمن التكرة مخيفة» والذكرة في ضمن المعرفة مخيفة» 
النكرة صفة العارف وحليته» واجهل صورته» فصورة العرفة عن 
الأفهام غائبة آيبة» کیف عرفه ولا کیف؟ «أین» عرفه ولا «أین)؟ 
كيف وصل ولا وصل؟ كيف انفصل ولا فصل» ما صحت المعرفة 
لحدود قط ولا لمعدودء ولا مجهود» ولا لمكدود. 
العرفة وراء الوراءء وراء المدى» ووراء الهمةء ووراء الأسرارء ووراء 
الأحبار» ووراء الإدراك» هذه كلها شيء لم يكن فكان» والذي لم 
یکن ثم کان لا ُحصّل إلا في مکان» والذي لم یرل کان قبل 
الجهات» والعلات» رالالات» كيف تضمنته الجهات؟ وكيف تلحفه 
النهايات. 
ومن قال: «عرفته بفقدي»»› فالمفقود كيف يعرف الموجود؟ ومن قال: 
«(عرفته بوجودي)» فقد ی ان لا یکونان» ومن قال: (عرفته حین 
جهلته» والجهل -حجاب» والمعرفة وراء الحجاب» لا حقيقة لها. 
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الحلاج: الأعمال الكاملة 


ومن قال: «عرفته بالاسم» فالاسم لا يفارق المسمى؛ لأنه ليس 
بمخلوق. 

ومن قال: «عرفته به» فقد أشار إلى معروفين» ومن قال: «عرفته 
بصنعه» فقد اکتفی بالصنع دون الصانع. 

ومن قال: «عرفته بالعجز عن معرفته) فالعاجزر منقطع» والمنقطع كيف 
يدرك المعروف؟ 

ومن قال: «كما عرفني عرفته» فقد أشار إلى العلم» فرجع إلى 
العلوم» والمعلوم يفارق الذات ومن فارق الذات» كيف يدرك 
الذات. 

ومن قال: «عرفته كما وصف نفسه» فقد قنع بالخبر دون الأثر» ومن 
قال: اعرفته على حدین») فالمعروف شيءِ واحد ل١‏ یتحیز) ولا 
ومن قال: «المعروف عرف نفسه»» فقد أقه بأن العارف فى البينء› 
متكلف به؛ لأن العروف لم يزل کان عارفاً بنفسه» يا عجباً من لا 
يعرف شعرة من بدنه» کیف تنبت سوداء ام بیضاء» کیف مکڙن 
الأشياء؟ من ل یعرف احمل من المنصل»› ولا یعرف الأخر والأول» 
والتصاريف والعلل والحقائق والحيل لا تصخ له معرفة من لم يزل. 
سبحان من حجبهم بالاسم والرسم» والو » حجبهم ٻالقال 
والحجالء والكمال والجمال» عن الذي لم يزل ولا يزال» القلب 
مضخة جوفانية» فا معرفة لا تستقر فيها؛ لأنها ربانية. للفهم طول 
وعرض» وللطاعات سنن وفرض» والئلق كلهم في السماء والأرضء 
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النصل الخامس» بستان المحرفة 


وليس للمعرفة طول ولا عرض» ولا تسكن في سماء وأرض» ولا 
تستقر في الظواهر والبواطن» ل الان والفرن: وش قال عردب 
بالحقيقة)» فقد جعل وجوده أعظم وجود المعروف؛ لان من عرف 
شيعاً على الحقيقة» فقد صار أقوى من معروفه حين (عرضه). 

يا هذا ما في الكون أقل من الذرة» وأنت لا تد ركهاء فمن لا يعرف 
اللرة کت ف ها هو أذ مها بت ارف م را 
و" المعرفة «بمن بقى) فالمعرفة ثابتة من جهة النقص"» وفيها 
شيء مخصوص» مثل دائرة العين المشقوق» 

ومن جانب المتلاشي والمسدود» من جانب العلم الذاتي» عينها غائبة 
في ميمهاء بالهوية منها منقطعة» منفصلة الخواطر عنها لاهية 
ا راغبھا راھبھاء راهبھا غاربهاء غاربها شارقهاء غارب 
غاربها شارق» ما لھا فوق عال» ولا تحت دان. 

المعرفة عن المكونات بائنة» مع الديومة دائمة» طرقها مسدودةء ما 
إليها سبيل» معانيها مبينة» ما عليها دليل» لا تدركها الحراس ولا 
يلحقها أوصاف الناس. 

صاحبها واحد» ماحقها قاصد'» مارسها لاحد وامقها رامد" 
لاصقها فاقد» بارقها ماکد» تارقها شاكد» مارقها لاقد» سارعها 
جاهد)» صارعها حامد» حائفها زاهدء لاعدها راصد» أطنابهاء 
أربابهاء أسبابهاء 

کأنھا کأنھا کأنهاء کأنه کأنف کأنه 


کأنھا کأنهاء 


کأنه کأنه» 

کأنه کأنهاء 
کأنه کأنه 
کأنھا کأنھاء 
بنيانها أ ركانهاء 
وأركانها بنيانهاء 
أصحابها أصحابهاء 
بنیانها بهاء 
لهابهاء 

لا هي هو 

ولا هو هي» 
ولا هو إلا هي» 
ولا هي الا هي 
لا هي الا هي 
ولا هو إلا هوء 


الحلاج: الأعمال الكاملة 


فالعارف «من رأى»» والمعرفة «بمن بقي»» 
العارف ص عرفانه؛ لأنه عرفانه» وعرفانه هو والمعرفة وراء ذلك 


والعروف وراء ذلك. 


بقية القصة مع القصاص,» والمعرفة مع الخواص» والكلفة مع 


الأشخاص» والنطق 


مح آهل الوسواس» والفكرة م أهل الإياس»› 
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النصل الخامس: بستان العرقة 


والغفلة مع أهل الاستيحاش» 
والحق حق» 
والخلق خلق ولا باس 


الهوامش: 


(1) 


) 


( 


في نسخة: (ولا تسكن في السماء والأرض)» وقد اختارها ماسينيون» مشيراً إلى ما 
أبتناه في حاشیته. 
أدحلها ماسینيوك لاققضاء السياق. 
في بعض النسخ (النص) وهي القراءة التي رجحها ماسينيون دون تعليق» وما أثبعناه شار 
إليه في حاشيته. 
في بعض الدسخ رشاهية)» وهي التي أثبتها ماسينيون في المتن» وأشار إلى ما أثبتناه في 
حاشیته. 
في بعض اللنسخ فان»› وما أئبتناه شار إليه ماسينيون في حاشیته. 
ادحل ماسينيون (صاحبها واحد) من بعض التسخ» رأشار إلى (ماحقها قاصد) في 
حاشيته من نسخة أحرى» ورأينا أن ثبت الاثتتين لعدم رجوع إحداهما على الأخرى 
لاشتغال القول في احور نفسه. 
في نسخة: (وارقها رامد). وأثبتها ماسينيون في المتن. 

ثبت ماسينيون (صار عها حامد) في التن» وأشار في حاشيته إلى أنه في بعض النسخ 
(سارعها جاهد)» ورأينا إثبات القولين في المان. 
رجح آنھا تحریف ل (ولا ماس). 
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نصوص الولاية 


الاسم والحقيقة 
١ |‏ حجبهم بالاسم فعاشواء ولو آبرز لهم 
القدرة لطاشواء ولو كشف لهم عن الحقيقة لاتواء 


۲ - اسماء الله من حيث الإدراك اسم» ومن حيث الحق حقيفة. 


الأنس 

۳ - الأنس ارتفاع الحشمة مع وجود الهيبة» وحين ارتفاع الحشمة 
وجب أن يكون الرجاء أغلب عليه من الخوف. 

٤‏ - [الأنس] هو فرح القلوب باحبوب. 

ه - الأنس انبساط الحب إلى الحبوب» ومعناه ما قال (إبراهيم) _ 
E‏ 
لأرني أنظر ليك ٠4‏ 

- الأنس أن بُستأنس بالا ركان» فيغيب عن رؤية الأعيان. 


۲1 


الحلاج: الأعمال الكاملة 


الأحوال 

۷ - أن الأنبياء شلطوا على الأحوال فملكوهاء فهم يصرفونها لا 
الأحوال تصرفهم» وغيرهم شلطت عليهم الأحوالء فالأحوال 
تصرفهم» لا هم يصرفون الأحوال. 

۸ - [الحال] حفظ أنفاسك وآزفاتك وساعتك» وما هو بك» وما 
أنت فيه» فمن عرف من أين جاءء عرف إلى أين يذهب» ومن علم 
ما يصنع علم ما يُصنع به» ومن علم ما يُصنع به علم ما یراد منه» 
ومن علم ما یراد منه علم ما له» ومن علم ماله علم ما عليه» ومن 
علم ما عليه علم ما معه» ومن لم يعلم من اين أتی؟ وأين هو؟ 
وكيف هو؟ ولن هو؟ فذاك من لا يعلم» ولا يعلم أنه لا يعل» 
ويظن أنه يعلم. 

٩‏ - وإ ورد عليك بعض إشارة ورمزء فلولا أن تكون الواردات 
معصلةء والأحوال مشت ركة في المنزلةء لما تقابلت الواردات» ولا 
تساوت الحالات» ولا غللت الخافيات. 

٠١‏ _ هذا حال" دلال الجمال ال جالب إليه أهل الوصال. 


البلاء 

١‏ - إذا دام البلاء بالعبد ألفه» وذلك رحمة بأهل النار من حيث 
لا يشعرون. 

۱۲ والله ما رَفَقَ بي رفقاً ترفقاً فرحتُ به آُما سمعت سيد 
الرسلين يقول: (أشد الناس بلاءٌ الأنبياء ثم الصديقون» ثم الاأمثل 
فالأمثل). 
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الفصل السادس: الأفوال . نصوص الولاية 


التجلى 

٢‏ _ علامة تجلي الحق على الأسرار هي ألا يشهد السر ما سل 
عليه التعبير أو يحويه الفهم» فمن عبر أو فهم فهو خاطر 
الاستدلال» لا ناظر إجلال. 

٤‏ - أيها الناس: إنه يحدّث الخلق تلطفاً فيتجلى لهم» ثم يستتر 
عنهم تربية لهم فلولا تجليه لكفروا جملةء ولولا ستره لفتنوا جميعا 
فلا يديم عليهم إحدى الحالتين» لكنني ليس يستتر عني لحظة 
فأستریح حتی اسئُهلکت ناسوتيتي في لاهوتیته» وتلاشی جسمي في 
آنوار ذاته» فلا عين لي ولا آش» ولا وجه ولا خبر. 

التصرف 

٠١‏ - [التصؤف]: طوامس وروامس اللاهوتية. 

١‏ - [القصؤف]: لا عبارة عنه. 

۷ - [التصرّف]: یعلمه من يعلمه» ویجهله من یجهله. 

۸ - التصرف: الاستهلاك في حقائق الحق» والفناء عن جميع 
صفات الخلق. 

۹ - القصرّف: أهون مرقاه منه ما ترى“» وما أعلاه ليس لك إليه 
سبیل» ولکن ستری غد فإن الغیب ما شهدته وغاب عنك. 
التفويض 

١‏ - ليس الهلاك إلا في التدبيرء وليس النجاة إلا في التفويض. 
١‏ - من أراد أن يذوق شيعا من هذه الأحوال فلينزل نفسه إحدى 


۳ 


الحلاج: الأعمال الكاملة 


منازل ثلاث: إما أن يون كما كان في بطن امه مدبراً غير مدش 
مرزوقا غير رزقه من حیث لا یعلم» أو یکون کما یکون في قبره» 
أو كما يكون فى القيامة. 


التنزيه 

۲ - لم یسبقه قبل» ولا یقطعه بعد ولا بُصادره من» ولا یوافقه 
عن» ولا پلاصقه الی» ولا يټحله في» ولا بُوقته إذ» ولا یژامره إن» 
زلا قله فرق ول عله حك ول يقابك اى ولا واخة غنه 
ولا ياعحلة حلت ولا ده مام ولا تظهره قبل ولا ية بد 
ولا یجمعه کل ولا يُوجده کان» ولا یفقده لیس» ولا یسیره 
خحفاء تقدّم الحدّث قَدَمُه» والعدم وجوده» والغاية أزله» إن قلت 
(متی)؟ فقد سبق الوقتٌ كوته» وإن قلت «قبل» فالقبل بعده» وإن 
قلت: «هو»»ء فالهاء والواو خحلقه» وإن قلت: «كيف»؟ فقد احتجب 
عن الوصف ذاته» وإن قلت: «أين»؟ فقد تقدم المكان وجوده» وإن 
قلت: «ما هو»؟ فقد باين الأشياء هويته» لا تجتمع صفتان لغيره في 
وقت» ولا يكون بها على التضاد» فهو باطن في ظهوره» ظاهر في 
استتاره» فهر الظاهر الباطن» القريب البعيد» امتناعاً بذلك عن الخلق 
أن يشبهوه» فعله من غير مباشرة» وتفهیمه من غير ملاقاة» وهدایته 
من غير إيماء ولا تنازعه الهمم» ولا تخالطه الأفكارء وليس لذاته 
تکییف» ولا لفعله تکلیف» وأجمعوا آنه لا تدرکه العیون» ولا 
تهجم عليه الظنون» ولا تتغير صفاته» ولا تتبدل أسماؤه» لم يزل 
كذلك» ولا يزال كذلك» #إهو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو 


بكل شيء عليم وهو السميع البصيري. 


Y4 


النصل السادس: الأقوال . نصوص الولاية 


۳ _ الحق تعالى عن الأين والمكان» وتفرد عن الوقت والزمانء 
وتنزه عن القلب والجنان» واحتجب عن الكشف والبيان» وتقدڏس 
عن إدراك العيونء وعما تحيط به أوهام الظنون» تفرد عن الخلق 
بالقدم» کما تفردوا عنه با لحدّث» فمن کان هذا صفته كيف يطلب 
السبيل إليه؟ 

٠‏ - إن الله تبارك وتعالى وله الحمد ذات واحد» قائم بنفسه 
منفرد عن غیره بقدمه» متوحد عمن سواه بربوبیته» لا بمازجه شيء» 
ولا یخالطه غر ولا یحویه مکان» ولا یدرکه زمان» ولا تقدّره 
فكرة» ولا تصؤره خطرة» ولا تد رکه نظرةء ولا تعتریه فترة. 

٠‏ _ إن الله تعالى لا تحيط به القلوب» ولا تدركه الأبصارء ولا 
تمسكه الأماكن» ولا تحويه الجهات» ولا بُتصور في الأوهام» ولا 
پشخايل للفكر» ولا يدحل تحت كيف» ولا ينعت بالشرح والوصف» 
ولا تتحرك ولا تسكن ولا تتنفس إلا وهو معك» فانظر كيف 
تعيش» وهذا لسان العوام» وأما لسان الخواص فلا نطق لهء والحق 
حق» والعبد باطلء وإذا اجتمع احق والباطل فيضرب فبا لحق على 
الباطل فيدغمه فإذا هو زاهق ولكم الويل ما تصفوني“. 

_ آمر بشهادة وحدانیته» ونهی عن وصف کنه هویته» وحرم 
على القلوب الخورض في کیفیته» وأفحم الخواطر عن إدراك لاهوتيته» 
فليس منه يبدو للخلق إلا الب والخبر يحتمل الصدق والكذب» 
فسبحانه من عزيز يتجلّى لأحد من غير علة» ويستتر عن أحد من 
غیر سہب. 

۷ _ كيف بُذكر على الحقيقة من لا أمد لكونه» ولا علة لفعله» 


Yo 


الحسلاج: الأعمال الكاملة 


ليس له دراك ولا لغيبه هتاك له من الأسماء معناهاء والحروف 
مجراعا إذ اخروف يدوع والاتفاس مضصتوعة والخروف قرول 
القائل تنه عن ذلك من الأحوال حَلْقَه» رجع الوصف إلى الوصف» 
وعمي العقل عن الفهم» والفهم عن الدرك» والدرك عن الاستنباط 
ودار املك فى الملك» رانعهى الخلوق إلى مثله» عدا قدره الطنيةء 
وذهاب نوره الغيبة [كذا]. 

۸ - البادي من الكونات معروف بنفسه لهجوم العقل عليه 
والح اعڙ من ان ڌ تهجم العقول عليه» وإنه عرفنا نفسه أنه ربنا فقال: 
الست ریک رلم قل: «من أنا)؟ فتهجم العقول عليه حين 
بدا معفا فلذلك انفرد عن العقول» وتنزه عن التحصيل غير 
الإثبات. 

۹ - عنت الوجوه لعظمة كبريائه في أرضه وسمائه» وأنست 
قلوب اولیائه بشهود جلاله وجماله وبهائه» وكلّت المقاول عن شكر 
آلائه وأفضاله ونعمائه» وقٌصرت العارف عن ذاته وصفاته وأسمائه 
وحارت العقول في نزوله وارتفاعه واستوائه فقوم جحدوا وألحدو 
ر شكروا وعددواء وقوم أنكروا الصفات فعطلوا وبطلواء وقرم 
أشبتوها ولكن شبهوا وشكواء ولم يصب شاكلة الحق إلا من آمن 
بالذات والصفات» وكفر باللات والآلات» ولازم التوحيد والتنويه» 
وأثبت الصفةء ونفى التعطيل والتشبيه. 

٠‏ - من ظن أن الإلهية تمتزج بالبشرية» أو البشرية تمتزج بالإلهية 
فقد کفر؛ فان الله تفرد بذاته وصفاته عن ذوات الحخلق وصفاتهم» 
فلا يشبههم بوجه من الوجوه» ولا يشبهونه بشيء من الاشيايی 


۲٦ 


الشصل السادس: الأقوال ء نصوص الولاية 


وكيف بتصور الشبه بين القدم والحدَث؟ ومن زعم أن الباري في 
مکان» أو على مکان» أو متصل بمكان» أو ُعصور على الضميرء أو 
إتخايل في الأوهام» أو يدل تحت الصفة والنعت فقد أشرك. 
التوكل 

۴١‏ - حقيقة الت وكل ترك الت وكلء وهو أن يكون الله لهم حيث 
کان لھم إذ م یکونوا موجودین. 

۲ الت وکل رزقه من حیث لا یعلم بغیر حساب» ولا یکون عایه 
في سۋال. 

التوحيد 

۳ - التوحيد: إفراذك موحد وهو أن بشهدك الحق إياك. 

٤‏ - [التوحيد] تمييز الحدث عن القدمء ثم الإعراض عن الحدثء» 
والإقبال على القدم» وهذا حشو التوحيدء وأما محضه فالفناء بالقدم 
عن الحدث» وأما حقيقة التوحيد فليس لأحد إليه سبيل إلا لرسول 
الله( ل . 

٣‏ ۔ أول قدم في التوحيد فناء التغريد. 

- من عرف الحقيقة في التوحيد سقط عنه «لج) و(كيف». 

۷ - من أسكرته أنوار التوحيد حجبته عن عبارة القجريد» بل من 
أسكرته أنوار التجريد نطق عن حقائق التوحيد؛ لأن السكران هو 
الذي ينطق بكل مکتوم. 

۸ صفات البشرية لسان الحجة على ثبوت صفات الصمد 


YY 


الحلاج: الأعمال الكاملة 


وصفات الصمدية لسان الإشارة إلى فناء صفات البشرية» وهما 
طريقان إلى معرفة الاصل الذي هو قوام التوحيد. 

۹ _ عين التوحيد مودعة السرء والسر مودع بين خاطرين» 
والناطران مودعان بين الفكرتين» والفكرة أسرع من لواحظ العيون. 
٠‏ - التوحيد حارج عن الكلمة حتى بُعبر عنه. 

١‏ - [لا إله إلا الله] كلمة شغل بها العامة لعلا يختلطوا بأهل 
التوحيد» وهذا شرح التوحيد من وراء الشرع» أقول لك مجملاً: من 
زعم أنه يوحد الله فقد أشرك. 

۲ - اعلم أن العبد إذا وحد ربه تعالى فقد أثبت نفسه» ومن أثبت 
نفسه فقد أتى بالشرك الحفي» ونما الله تعالى هو الذي وحد نفسه 
على لسان من شاء من خلقه» فلو وڅد نفسه على لساني فهر 
وشأنه» وإلا فما لي يا أحي والتوحيد. 

۳ - إفراد الأعداد في الوحدة واحد. 

٤‏ - الشاهد ينفي العدد» وإثبات الوجد قبل الأبد. 

٥‏ _ التوحيد حجاب الموحد عن الأحدية. 

٩‏ - هذا يلق به من حيٹ رضي به نعتاً وأمراً» ولا یلق به 
وصفاً ولا حقيقة» كما رضي بشکرنا لنعمه» وای یلیق شکرنا 
۷ _ وما دمت تشير فلست موحد حتى يستولي الحق على 
إشارتك» يإفنائك عنك» فلا يبقى مشير ولا إشارة. 

۸ - إن الحق فيما لم يزل واحدٌ نفسه بنفسه» ولا شيء مذ کور. 


۲۸ 


الفصل السادس: الأقوال نصوص الولاية 


٩‏ _ ماذا صنعت في هذه الأسفارء وقطع هذه المفاوز؟ [أجابه 
أحدهم: بقيتٌ في الت وكل أصحح نفسي عايه]...» أفنيت عمرك في 
عمران باطن» فأين الفناء في التوحيد؟. 

۰ _ اح _ أحد. 

١‏ - [قال الحلاج لرجل: أتتشهد في الأذان؟ قال: نعم] قال: 
ألحدت من حيث وحدت في تشهدك حیث شهدت لله تعالى 
وللرسول - عم - بالبلاغ والتسليم» عند ذلك تاهت الأسرار فيا 
وراء الغير ولا غير. 

۲ - ما وحد الله غير الله» وما عرف حقيقة التوحيد غير رسول 


الله. 
الجبر والاختيار 

۳ - من لم يؤمن بالقدر فقد كفر» ومن أحال المعاصي إلى الله 
تعالی فقد فجر. 


٤‏ _ لا كان الله أوجد الأجسام بلا علة» كذلك أوجد فيها 
صفاتها بلا علة» كما لا يلك العبد أصل فعله» كذلك لا يلك 
فعله. 


اسح 
٥‏ - [الجمع] جمع الأسرار بجا ليس منها بد وهو الحق» فهي 
الأسرار فيما ليس منه ندّ» وقهرها فيه إذ لا شبه له ولا ضد» فتصير 


۹ 


الحصلاج: الأعمال الكاملة 
٦‏ [حال موسی «عم» في وقت الکلام] 


بدا له باو من الحق؛ فلم يبق موسی اثر ثم آفنی موسی عن موسي» 
ولم یکن لموسى خب عن موسى» ثم كلم وكان اكلم هو المتكلم 
بحصول موسی في حال ال جمع وفنائه عنه» ومتی کان یطیق موسی 
حمل الخطاب أو یأباه» لکنه بالله تعالی قام وبه سمع. 


۷ - نزول الجمع ورطة وغبطة» وحلول الفرق فكاك وهلاكف 
وبينهما يتردد الخاطران» إما متعلق بأستار القدم» أو مستهلك في 


الحجاب 

۸ه _ الحجاب ستر يحول بين الطالب ومطلوبه» وبين المريد ومراده» 
وبين القاصد ومقصوده» والأمل أن يكون للخلق لا للحق» وليس 
احق محيجوباء وما الحلق هم المجوبون. 

۹ه _ إعجابك حجابك. 


الحروف 

١‏ - القرآن لسان كل علم» ولسان القرآن الأحرف المؤلفة» وهي 
مأحوذة من خط الاستواء أصله ثابت وفرعه فى السماءء وهو ما 
دار عليه التوحيد. 

۱ - من تكلم بالحروف فهو معلول» ومن کان کلامه باعتقاب 
فهو مضطر. 


f 


القصل السادس: الأقوال . نصوص الولاية 


۲ _ سین «ياسين» و«موسى» هما لوح أنوار الحقيقة وإلى الحق 
اقرب من (يا) و(مو). 

۳ _ من طلب الله عن اليم والعين وجده» ومن طلبة بن الألف 
والنون في حرف الإإضافة فقده» فإنه تقس عن مشكلات الظنون» 
وتعالى عن خواطر ذوات الفنون. 

٤‏ _ الألف ألف الألوف» راللام لام الآلاءء والميم ميم الملك» 
والصاد صاد الصدق. 

1٥‏ — في القرآن علم کل شيء وعلم القرآن في الأحرف التي في 
أوائل ا رفم الأحرف في لام ألف» وعلم لام آلف في 
الألف»› وعلم الألفى في النقطة و النقطة في المعرفة الأصليةء 
وعلم المعرفة الأصلية في الأزلء وعلم الأزل في المشيغة› وعلم المشيغة 
في غيب الهو وعلم غيب الهو: فليس کمثله شيءِ ولا یعلمه 
ر هو. 


الحق والخلق 

٦‏ _ ما انفصلت البشرية عنه» ولا اتصلت به. 

۷ - إنه إذا قال العبد: «أنام» قال الله: «تعست بل أنا»» وإذا قال 
العبد: «لا بل أأنت يا مولاي» قال المولى: «بل أنت يا عبدي»»› 
فیکون مراده مراد الله فیه. 

“A‏ ل فرق بيني وېین ري إا صفة ة الذاتيةء وصقة ة القائمية»› قیامنا 


بء وذاتنا به(" . 


۳۱ 
س ا 


الحلاج: الأعمال الكاملة 


الخاطر 
٩‏ _ خاطر الحق هو الذي لا يعارضه شيء. 

٠١‏ إذا تخلّص العبد إلى مقام المعرفة» أوحى الله تعالى إليه 
بخاطره» وحرس سره أن يسنح فيه خحاطر غير الحق. 


الخوف 

۱ من خاف من شيء سوی الله عر وجل» أو رجا سواه أغلق 
عليه أبراب کل شی ء» وسلط عليه الخافةء و-حجب عليه بسبعین 
ابا اشفا الشك» وان ما اوت شدة خوفهم فكرهم ف 
العواقب» وحشية تغيير أحوالهم. 

١‏ _ أخحاف أن أسألهم فيمنعون» فلا يفلحون... 

الذکر 

۳ _ الذكر طرد الغفلة» فإذا ارتفعت الغفلة فأنت ذاكر وإن 
سگ 

4 - إن الذاكرين في ذكرهم أكثر غفلة من الناسين لذكرهم 
سواه. 

١‏ _ استصغرت ثمرات الأذكارء فلم تحمل عن مكابداتهاء وبهرها 
شرف ما وراء الأفكارء فغيبها عن ألم مجاهداتها. 

۹ ۔ کدت یوما جالساً بحذاء البيت» فسمعت أنيناً من البيت: يا 
جذر تنحي عن طريق أوليائي» فمن زارك بك طاف حولك» ومن 


Y۲ 


النصل السادس الأقوال . نصوص الولاية 
۷ - بسم الله الرحمن الرحيم 
اüخلي‏ عن كل شيء لن يشاي السلام عليك يا ولدي» ستر الله 
عنك ظاهر الشريعة» وكشف لك حقيقة الكفر؛ فإن ظاهر الشريعة 
كفر خحفى» وحقيقة الكفر معرفة جلية» أما بعد: حمداً لله الذي 
يتجلى على رأس إبرة لمن يشاءء ويستتر في السماوات والأرضين 
عمن یشاء» حتی يشهد هذا بأن لا هی ويشهد ذلك بأن لا غیره» 
فلا الشاهد على نقیه مردود) ولا الشاهد بائباته محمرد» والمقصرد 
من هذا الكتاب انی أوصيك ان لا تغتر باللهء ولا تیأس منه» ولا 
ترغب في محېته» ولا ترض ان تکون غير محب» ولا تقل بإثباته» 
ولا تمل إلى نفيه» وإياك والتوحيدء والسلام. 
۸ - أطال الله لي في حياتك» وأعدمني وفاتك على أحسن ما 
جری به قدر» ونطق به خبر» مع ما لك في قلبي من لواعج أسرار 
محبتك» وأفانين ذحائر مودتكڭ» ما ل يتر جمه کتاب» ولا يیحصيه 
حسانب» ولا يفنيه عتاب. 


۹ - أما بعد فإني لا أدري ما آقرل» إن ذكرت بركم لم أنته إلى 
کنهه ون ذکرت جفاءكم لم أبلغ ما أقولء بدت لنا باديات 
قریکم فاحرقتنا وأذهلتنا عن وجود حبکم» ثم عمف وألف ا 
وأتلف» ومنع عن وجود طعم التلن» وكأني وقد تخرقت الاآنوار 
وتهتكت الأستار» وظهر ما بطن» وبطن ما ظهرء وليس لي من 
خبر» ومن لم یزل» کما لم یزل. 


Y۳ 


الحلاج: الأعمال الكاملة 


٠‏ - أما بعد: فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هي الخارج 
من حدود الأوهام» وتصاوير الظنون» وتخییل الفكرء وتحديد 
الضمي الذي: إليس كمغله شيء وهو السميع البصير 4 
واعلم أن المرء قائم على بساط الشريعة ما لم يصل إلى مواقف 
التو حيد» قإذا وصل إليها سقطت من عينه الشريعة› واشتغل باللوائح 
الطالعة ص معدن الصدق› فإذا ترادفت عليه اللوائح» وتتابعت عليه 
الطوالع» صار التوحيد عنده زندقة» والشريعة عنده هوساًء فبقي بلا 
عين ولا أثرء إن استعمل الشريعة استعملها رسمأء وإن نطق بالتوحيد 
نطق به غلبة وقهراً. 


الرؤية 

١‏ - [طمع موسى في الرؤية وسألها]؛ لأنه انفرد للحق» وانفرد 
الحق په في جميع معانیه» وصار الحق مواجهه في کل منظور إلیهء 
۲ - قال (موسى): #إرب أرني 4" '» فجوزي بالصعقة» فالمطالبة 
ما لا يليق محال السامع نطقاً أو وهماً توجب صعقته ساباً لعقله» 
وإذهالاً لکله عن کله» لیعلم أنه دون ما سواه نحوه. 

۳ إن للمؤمنين في القيامة رؤية الله تعالى قبل أن يروا على 
الصراط» ليكونوا مغلوبين في مشاهدة الحق إذا دخلوا جهنم ومروا 
عليها لم يكن لهم صر من ألم الافتراق. 

٤‏ - لو کانت رؤیتك"' بالله لرأیت کل شیء مکانه» فان الله 
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النصل السادس: الأغوال ‏ نصوص الولاية 
تعالی یری کل شيء. 
الزهد 
عليه الح ركةء إذ لم يكن له مل في النفُس الفاني. 
- لعن یبیت الفقير في عقارب تلدغه» خير له من ان يبيت 
ومعه معلوم. 
السماع 
۷ - السماع ظاهرة فتنة» وباطنه عبرة» فمن عرف الإشارة حل له 
استماع العبرة» وإلا فقد استدعى الفتنةء وتعرض البلية» وأعطى 
زمامه الداعى اللذة» فكان ممن قتل نفسه بيده. 
الشطح 
۸ _ لولا أن الله تعالى قال: «إلأملأن جهنم من الجنة والناس 
أجمعين 4 '» لكنت أبصق في النار حتى تصير ريحاناً على أهلها. 
٩۹‏ _ ييكنني أن أنكلم ثل هذا القرآن. 
الشكر 
٠١‏ - الشكر هو الغيبة عن الشكر برؤية النيم. 
۱ والله ما فوقت بين نعمة وبلوى ساعة قط. 
۲ - التوبة ما لا تعلم تبعثك على التوبة ما تعلم» والشكر على ما 
لا تعلم يبعفك على الشكر على ما تعلم؛ لأنه حرام على العبد 
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الحلاج: الأعمال الكاملة 


الحركة والسكون إلا بأمر يؤديه إلى أمر الله. 

۳ _ صن قلبك عن فكره» ولسانك عن ذكره» واستعملهما بإدامة 
شكره؛ فإن الفكرة في ذاته» والخطرة في صفاته» والنطق في إثباته 
من الذنب العظيم» والتكبر الكبير. 

طريق الحقيقة 

٤‏ - الطريق إلى الله بين اثنين» وليس مع الله أحد. 

٥‏ _ من لاحظ الأزلية والأبدية وغمض عينيه عما بينهما فقد 
أثبت التوحيد» ومن غمض عينيه عن الأزلية والأبدية ولاحظ ما 
بینهما فقد اتی بالعبادة» ومن أعرض عن البين والطرفين فقد تمشك 
بعروة الحقيقة. 

_ من التمس المحق بنور الإان» كان كمن طلب الشمس بنور 
الكواكب. 

۷ _ الاحتراز من حربه جنون» الاغترار بصلحه حماقة» النطق في 
صفاته هوس» السكوت عن إثباته حرس» طلب القرب منه جسارة» 
والرضا ببعده من دتاءة الهمة. 

۸ _ من أراد أن يصل إلى المقصود فلينبذ الدتيا وراء ظهره. 

٩‏ - «خطوترن وقد وصلت»» اضرب بالدنيا وجه عشاقهاء وسلم 
الآخرة لأريابها. 

٠‏ -_ من طلب التوحيد في غير لام لف فقد تعض للخوضان 
في الكفرء ومن تعرف (هو) الهوية في غير حط الاستواء فقد جاس 
خلال الحيرة المذمومة التي لاأ استراحة بعدها. 


A 


النصل السادس؛ الأقوال ‏ نصوص الولاية 


١‏ _ الخلق يشهدون بكفري» ويسعون إلى قتلي» وهم بذلك 
معذورون» وبکل ما يفعلون بي مأجورون. 


الظاهر والباطن 

۲ _ أما باطن الحق فظاهره الشريعة» ومن يحقق في ظاهر 
الشريعة ينكشف له باطنهاء وباطنها المعرفة باللهء وأما باطن الباطل» 
فباطنه قبح من ظاهره» وظاهره شنح من باطنه» فلا تستغل به» يا 
بني أذكر لك شيعا من حقيقي في ظاهر الشريعةء ما تملعبت 
ملت حك ن اأ لاحات ن كل ماي إت 
وأشدّه» وأنا الآن على ذلك» وما صليت صلاة فرض قط إلا وقد 
اغقتسلت أولاء ثم توضأت لهاء وها أنا ابن سبعين سنة» وفي 
حمسين سنة صليت صلاة ألفي سنة كل صلاة قضاء لا قبلها. 


العارف والصرفي 

۴۳ - علامة العارف أن يكون فارغاً من الدنيا والأخرة. 

٠٤‏ --للعارف نظرتان: نظرة إلى نفسه» ونظرة إلى ربه» إذا تظر 
إلى نفسه افتقرء وإذا نظر إلى ربه افتخر. 

٠٥‏ ۔ حرام على قلب العارف ان يحب سوی مولاه. 

٠١٠‏ مرقاة العارف نفسه عينهء باب الوصال ذاته. 

۷ -_ ما رجع من رجع إِلاً عن الطريق» فأما الواصلون فإنهم لا 
یرجعو. 

۸ -إذا انحل القفل عن القلب صار ربّانياء فأشرف على 
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الحلاج: الأعمال الكاملة 


الغيوب. 

۹ - إن الله خلى القلوب وجعل داخلها سره» وخلق الأنفاس 
وجعل مجراها من داخحل القلب» بین سر وقلب» ووضع معرفته في 
على دلالة المعرفة فى بساط الاضطراب إلى عالم الربوبية» وکل 
ا ر 
SS‏ 
۱١١‏ - دعوة العلم جهل»› توالي الخدمة سقوط الرمة» الاحتراز من 
حربه جنون» الاغترار بصلحه حماقة» النطق في صفاته هوس» 
السكوت عن إثباته خرس» طلب الطرب منه جسارة» والرضى پېعده 
من دناءة ألهمة. 

۲ _ الفقير هو الحروم من الإرفاق» وامحروم من السؤال» لقوله 
عليه السلام: (لو أقسم على الله لأبرم""» فدل انه لا يقسم» أي 
۳ _ کل قلب تخلی عن غير الله یری في الغيب مکنونه» وفي 
ا 

٤‏ -_- [ما الذي منع الأغنياء عن العود بفضول ما عندهم على 
هذه الطائفة؟] ثلاثة اشياء: أحدها أن الذي في يديهم غير طیب» 
وهؤلاء حالصة الله» وما اصطنع إلى أهل الله فمقبولء ولا يقبل الله 
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إا الطيب» والثانية: انهم مستحقون فيشحرم الآأحرون بتر كة العود 
عليهم والثواب فيهم»› والثالثة: انهم مرادون بالبلاي فيمنعهم الحق 
عن العود عليهم» ليتم مراده فيهم. 

٥‏ _ من لا یری الكل تلبيساً كان الكر منه قرياً. 

- الصوفي وحدانى الذات» الذي لا يقبله أحد» ولا يقبل 
أحداً. 

۷ _ من أشار إليه فهو متصوؤّف» ومن أشار عنه فهو صوفي. 
۸ - الصوفي هو المشير عن الله تعالى» فإن الخلق أشاروا إلى الله 
تعالی. 

والعوائقء فهو قريب من الشيطان ينه الحكمة لافتتان الخليقة. 

٠‏ _[الفقير الصادق]: الذي لا يختار بصحة الرضا ما يرد عليه 
من الاسبانية: 

ولا یکون على يسیره ا من الأكرانء ویکون وحداني الذات لم 
يشهد الحق غيره» فهو أعمى عن الكون» ويكون له مع الحق نسب 
يحمل به الواردات»› لا يذ كر برؤية الكون غير الحق» ولا يئبه له 
النظر إليه غيره عليه. 


العبارة 
1۲۲ - من لم يقف على إشاراتناء لم ترشده عباراتنا. 
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الحلاج: الأعمال الكڪاملة 


۳ -_ ممل العبارة متّل القيء كما أن ما هو غذاء يوافق الطبع 
فيضر مع الطبع»وما هو منه ما يوافقه يصير العبارة» وكما أن الغذاء 
لو صحت الطبيعة لخربت الطبيعة وهلكت» فكذا كمال المشاهدة لو 
صحت بالسر» فيصير الكل عبارة» خرب السر وهلك. 


العبودية 

٤‏ -_- من أراد الحرية فليصل العبودية. 

٠‏ - إذا استوفى العبد مقامات العبودية كلهاء يصير حراً من 
الأنبياء والصديقين. 

إن قول الملائكة ما عبدناك حق عبادتك” '» رؤية العبادة 
مع التقصير فيهاء وهذا مقام اللائكة وأما العارفون من الإنس فلا 
يعتذرون من التقصير؛ لان الاعتذار منه نما يكون إن لو كان هناك 
فعل»› والعارف لا یری من نفسه فعلاً حتى يعتذر من التقصير. 

۷ -_- الحتق تعالى أوجد الهياكل على رسم العللء منوطة بالآفات 
فانية في الحقيقةء ونما الأرواح فيها إلى أجل معدود» وقهرها بالموت» 
وربطها في وقت إتامها بالعجز› وصفاته تعالی بائنة عن هذه 
الأوصاف من كل الوجوه» فکیف يجوز أن يظهر الحق فيما آوجده 
بهذا النقص والعلة» كلا وحاشاء وثبت أن الحق سبحانه وتعالى ألزم 
في كتابه وصف العبودية للخلق أجمع فقال: #إوما خلقت الجن 
والإنس ا ليعبدون#"'» وقال: فإإن كل ما في السماوات 
والارض إلا آتي الرحمن عبدا چ0 فکیف يجوز أن يحل فیما 
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آلزمه وصفب النقص» وهو العبودية فیکون مستعبداً دا 


العلم 

۸ --_- علومي تج عن النظرء ويدق مفهومي عن البشرء وأنا ناء 
ولا نعت ولا وصف» إا نعوتي الناسوتية محو أوصافي الروحانيةء 
فحكمي أن أكون عند نفسي عند الكتم ويكون حجابي عند 
الكشف» فإذا دنا وقت الكشف امتحى نعوت الوصف» أنا منرّه عن 
نفسي» إِذ سنت نفسي» انا تجاوز لا تجانس» وظهور لا 
حلول...]"'ء للهياكل الجثمانية لا يتعود الأزليةء غاب" عن 
الإحساس خارج عن القياس» يعرفه الجنة والناس» لا معرفة به حقيقةٌ 
وصفة» لكن على قدر طاقتها من معارفها: فإقد علم كل أناس 
مشرب هی( "» هذا یشرب مزجاء وهذا یشرب صرفاًء وهذا يدرك 
ضا وهذا ا ا وهذا یحتجب بوصقه» وهذا يته ف 
أودية الطلب» وهذا يغرق في بحار التفكر» وهم الحارجون عن 
الحقيقة» الكل قصدوا بهم فضلواء والحاص [كذا] أهتدوا فوصلواء 
امتحوا فأثبتهم؛ وتلاشوا بامتشائه لهم وتذللوا فذلّهې وتغالوا 
فأضلّهم ربطهم واشتاقوا إلى شواهدهم» واجتذبهم بأوصافه عن 
نعوتهم» فالعجب لهم منهم) وصلوا کأنهم منقطعون»ء وشاهدوا 
۹ _ خذ من كلامي ما يبلغ إليك علمك» وما أنكره علمك 
فاضرب بو جهي» ولا تتعلق به» فتضل عن الطريق. 
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٠‏ ويصيب» 2 من مقاہمات e‏ الإيانء ومن 2 عن 


E‏ ردنو ما بعد زر ل 
شك وغفلة. 

١‏ -- لا تمنعوا العلم أهله» فتظلموهم» ولا تصفوه عند غيره 
۲ ۔ یا ابا القاسم""": «إن الله لا يرضى من العالم بالعلم حتى 
يجده في العلم» فإن كنت في العلم فالزم مكانك وإلا فانرل»"". 
۴۳ - هذا علم قد أدبر وتولى» والمقبل على المدبر أديز من المدبر. 
٤‏ - من تكلم عن غير معناه» فقد تحمر في دعواه» قال الله 
تعالى: ف كمثل الحماري9". 


الفراسة 


٠‏ - [الفراسة] حق نظر عن أحد نظر يإياه» فخبر عن حقيقة ما 
هو إیاه یایاه. 


١‏ _ الحق إذا استولى على سر ملّكه الأسرارء فيعاينها العبد 
ویخبر عنها. 

۷ - التفرڙس هو اللصيب بأول مرماه إلى مقصده ولا يعرج 
على تأويل وظن وحسبان» الذي هو من آثار المنجمين. 

الفناء والبقاء 

۸ لذا أراد الله أن يوالي عبداً من عباده فتح عليه باب الذکں 
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ثم فتح عليه باب القرب» ثم أجلسه على كرسي التوحيد» ثم يرفعه 
عن الحجب» فيرى الفردانية بالمشاهدة ثم أدحله دار الفردانية» ثم 
كشف عن الكبرياء والجمال» فإذا وقع بصره على الجمال بقي بلا 
هو» فحينفلٍ صار العبد فانياًء وبالحق باقياًء فوقع في حفظ سيان 
وبرئ من دعوی نفسه. 

۹ _ البقاء مقام النبيين (عم) البسوا السكينة لا يمنعهم ما حل 
عن فرضه ولا عن فضله: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاءي"» 
والباقي هو أن تصير الأشياء كلها شيئاً واحدأ» فتكون كل حركاته 
فی موافقات الحتق دون مخالفاته فیکون فانياً عن الخالفات باقیاً فی 
الوافقات. 


الكفر والإيمان 

٠‏ -الكفر والإيمان يفترقان من حيث الاسم» وما من حيث 
الحقيقة فلا فرق بينهما. 

٠٤١‏ - الإيان من الله لا يزيد ولا ينقص» ومن الأنبياء يزيد ولا 
ينقص» ومن غيرهم يزيد وينقص. 

۲ - من فرق بين الكفر والإيمان فقد كفر» ومن لم يفرق بين 
الكافر والمؤمن فقد كفر. 

۳ - ليس على وجه الأرض كفر إلاً وتحته إإيانء ولا طاعة إلا 
وتحتها معصية أعظم مدهاء ولا إفراد بالعبودية إلا وتحته ترك حرمة» 
ولا دعوى الحبة إلا وتحتها سوء الأدب» لكن الله تعالى عامل عباده 
على قدر طاقنهم. 
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المجاهدة 

٤‏ _ التعبد إتيان ما وَظف الحق على شرط الواجب» وشرط 
الواجب الإتيان به على غير مطالبة عرض وإن شهدته فضلاًء بل 
يستوفيك عن رؤية الفضل» والعوض ما لله عليك وهو وجوب حق 
الله عليك فى العمل: لا ذكر أن اجتهاد امريد سبق كشوفه» وكان 
الغالب ا القوم ذلك. 


المحبة والعشق 


٥‏ - [احبة]: هي حالة تستولي على امحب حتى لا يشهد إلا 
المطلوب. 

_ الحبة لذة» والحق لا يلعذ به؛ لأن مواضع الحقيقة دهش 
اقا و 

۷ - إذا اكرت [كذا] احبة للمحب يغلب مشاهدة المحبوب 
على یسیره» بحیث لا یکون له شعور بنفسه ومحبته. 


۸ _ العشق نار نور أل نارء وکالازل یتلون بکل لون» ویبدو 
بکل صفة» يلتهب بذاته» وبتشعشع صفاته بصفاته متحقق» يجوز 
الأجوار من الأزل في الآبادء ينبوعه من الهوية منعرس عن الاآنت 
باطن ظاهرء ذاته حقيقة الوجود» وظاهر باطن صفاته الصورة الكاملة 
بالاستتار المنبيع عن الكلية بالكمال. 

۹ _ رکعتان في العشق لا يصح وضوؤهما هما إلا بالدم. 
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المريد 

۰ - هو الرامي بأول قصده إلى الله» فلا يعرج حتى يصل. 

١‏ - المريد: الخارج عن أسباب الدارين أثرة بذلك على أهلها. 
المراقبة 

۲ - من لاحظ الأعمال حجب عن المعمول له» ومن لاحظ 
العمول له جب عن رؤية الأعمال. 

٠۴۳‏ - من غمض عن الله طرفة عين» لم يهتد اللة بدا 

٤‏ ۔ من راقب الله عر وجل عند حطرات قلبه» عصمه عند 
حرکات جوارحه. 

٥‏ _ رما أغفو غفوةء فأنادى: «أتنام عني؟ إن غت عني 
لأضربنك بالسياط» . 

١١‏ - من لاحظ الأعمال حجب عن الجمالء أي في الابتداء. 
١ ۷‏ - إنما يوقظ النائي» وقوال الفقراء ليس بنائم. 

۱۸ إن معنى ما روي عن رسول الله ( 5لم: (إنه ليغان على 
قلبي» وإني لأستغفر الله في کل يوم سبعين مرة) "» وفي رواية 
«مائة مرة» هو أن استغفاره من مقام الوقوف مع الطاعة التي هو 
فيهاء فإن كل طاعة كان يفعلها رأى نفسه مقصرة في الخدمة 
السابقة» کأنه لم يعمل شیقاً وکان حاله مع الله دائماً على الترايذ. 


المعرفة 
۹ - المعرفة: إحضار السر بصنوف الفكر في مراعاة مواجيد 
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الأذكار على حسب توالي إعلام الكشوف. 

٠‏ _ هي عبارة عن رؤية الأشياءء واستهلاك الكل في الأجزاء. 
١‏ - [المعرفة] تسلب لذة المعرفة. 

۲ _- من عرفه ما وصفه» ومن وصفه ما عرفه. 

۳ - إن الله تعالى عفنا نفسه بنفسه» ودنا على معرفة تفسه 
بنفسه» فقام شاهد المعرفة بالمعرفة بعد تعريف العف بها. 

٤‏ - لا يجوز لن يرى غير الله» أو يذكر غير الله أن يقول: 
عرفت الله الأحد الذي ظهرت منه الآحاد. 

٥‏ _ إذا عرفه إياه أوقف المعؤف حيث لا يشهد محبة ولا خوفً 
ولا رجاء ولا فقراً ولا غنى؛ لأنها دون الغايات» والحق وراء 
الغايات. 

المناجيات 

٠‏ - اللهم إنك المحجلي عن كل جهةء المحخلي من كل جهة 
بحق قيامك بحقي» وبحق قيامي بحقك» وقيامي بحقك يخالف 
قيامك بحقي» فان قيامي بحقك ناسوتية» وقيامك بحقي لاهوتية» 
وكما أن ناسوتيتي مستهلكة في لاهوتيتك غير نمازجة إياهاء 
فلاهوتيتك مستولية على ناسوتيتي غير مماسة لهاء وبحق قدمك على 
حدثي» وحق حدثي تحت ملابس قدمك» أن ترزقني شکر هذه 
النعمة التي أنعمت بها عليّ» حيث غيبت أغياري كما كشفت لي 
من مطالع وجهك» وحرمت على غيري ما بحت لي من النظر في 
مکنوتات سرك وهؤلاء عبادك قد اجتمعوا لقتلي تعصبا لدينك» 
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وتقرباً إليك فاغفر لهم فإنك لو كشفت لهم ما كشفت لي ا 
فعلوا ما فعلوا» ولو سترت عني ما سترت عنهم» لا ابثليت ما 
ابتليت» فلك الحمد فيما تفعل»› ولك الحمد فيما تريد. 


۷ - اللهم نت الواحد الذي لا يتم به عدد ناقئص» والأحد 
الذي لا تد ركه فطنة غائص» وأنت في السماء إله وفي الأرض 
إلءي"" أسألك بنور وجهك الذي أضاءت به قلوب العارفينء 
وأظلمت منه أرواح المحمردين» وأسألك بقدسك الذي تخصصتً به 
عن غيرك وتفڙدت به عمن سواك ان لا تسرحني في ميادين 
ا لحيرة» وتنجيني من غمرات التفكرء وتوحشني عن العالم» وتؤنسني 
مناجاتك يا أرحم الراحمين.. .> يا من استهلك احبون فيه» واغتر 
الظالمون ا لا يبلغ كنه ذاتك أوهام العبادء ولا يصل إلى غاية 
معرفتك اهل البلادء فلا فرق بيني وبينك E7‏ الإلهية والربوبية. 


۸ -اللهم أنت الأمول بكل خيرء والمسؤول عن كل مهم» المرجو 
منك قضاء كل حاجة» والمطلوب من فضلك الواسع كل عفر 
ورحمة» ونت تعلم ولا تُعلم» وتری ولا تری» وتخبر عن کرامن 
أسرار ضمائر خلقك» وأنت على كل شيء قدیرء وأنا ا وجدت 
من روائح نسيم حبك» وعواطر قريك» أستحقر الراسيات» وأستخف 
الأرضين والسماوات» وبحقك لو بعت مني الجنة بلمحة من وقتي› 
أو بطرفة من أحر أنفاسي لا اشتريتهاء ولو عرضت عاي الثار با فيها 
من ألوان عذابك لاستهونتها في مقابلة ما أنا فيه من حال استتارك 
منى» فاعف عن الق ولا تعف عني» وأرحمهم ولا ترحمني» فلا 
أحاصمك لنفسي» ولا أسألك بحقي» فافعل بي ما تريد. 
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۹ - نحن بشواهدك نلوذ» وبسنا عزتك نستضي»ء لتبدي ما 
شعت من شأنك» وأنت الذي في السماء عرشك» وأنت: الذي 
في السماء إله وفي الأرض إل" تتجلى كما تشاء مثل تجليك 
في مشيغتك كأحسن صورة» والصورة فيها الروح الناطقة بالعلم 
والبيان» والقدرة والبرهان» ثم أوعزت إلى شاهدك الآني في ذاتك 
الهوي» كيف آنت إذا مثلت بذاتي عند عقيب كراتي» ودعوت إلى 
ذاتي بذاتي» وابديت حقائق علومي ومعجزاتي» صاعداً في معارجي 
إلى عروش أزلياتى» عند القول من برياتى أن أخذت وخبست 
راحقت زت وفتلت وأحرقت» واا السافيات الذاريات 
اجزائيء› وأن لذرة من يُنجوج مظان متجلياتي أعظم من الراسيات. 
۰ _ يا من لازمني في خلدي قرباًء وباعدني بعد القِدم من 
الحدث غيب تتجلى علي حتى ظنتتك الكلء وساب عني حتى 
أشهد بنفيك, فلا بُعدك يبقى» ولا قربك ينفع» ولا حربك يغني» 
ولا سلمك يؤمن. 

١‏ _ يا من لم تصل إليه الضمائرء ولم تمسه شجه الخواطر 
والظنون»ء وهو الترائي عن كل هيكل وور ن و و 
أنت المعجلى عن كل أحد» والمتحلى بالأزل والأبدء لا توجد إلا 
عند اليأس» ولا تظهر إلا حال الالتباس» إن كان لقربي عندك قيمة 
ولإعراضي لديك عن الخلق مزية» فائتنا بحلاوة يرتضيها أصحابي. 
۲ _ یا من اسکرنی بحبه» وحیرنی فی میادين قربه» انت المنفرد 
بالقدم» والمتوحد بالقيام على مقعد الفف قيامك بالعدل لا 
بالاعتدال» وبُعدك بالعزل لا بالاعتزال» وحضورك بالعلم لا 
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بالانتقال» وغيبعك بالاحتجاب لا بالارتحال» فلا شيء فوقك 
فيظلك» ولا شىء تحعك فيقلك» ولا أمامك شىء فيجدك ولا 
ورايك شىء فيد ركاك» أسألك أن لا تردنى إل بعدما احتطفتتي 
مقي» رلا ريني فنك بغ ما بها عني»واکفر أعناتي ي 
بلادك والقائمین لقتلي من عبادك. 

۳ - يا إله الآلهةء ويا رب الأرباب» ويا من: «إلا تأحذه سنة 
ولا نوم" رد إل نفسي لفلا يفتتن بي عبادك» يا من هو أنا 
وأنا هو لا فرق بين أنيتى وهويتك إلا الحدث والقدم...» اما تری 
آن ربي ضرب يدمه في جدڻي حتى استهلك جدڻي في ټدمه» فلم 
يبق صفة إلا صفة القديم» ونطقي في تلك الصفةء والخلق كلهم 
أحداث ينطقون عن جدث» ثم إذا نطقت عن القدم ينكرون علي 
ويشهدون بكفري» ويسعون إلى قتلي» وهم بذلك معذورون» وبکل 
ما يفعلون بي مأجورون. 

4 --إلهي أنت تعلم عجزي عن مواضع شكرك فاشكر نفسك 
عني» فإنه الشكر لا غير. 

6 ت ييي سعرتلي حيث شعت» فوعزتك لو عذبوني بأنواع 
البلاء ما رأيعه إلا من أحسن النعم؛ لأن شعاع أنوار الضمائر قد 
احترقت مكاشفات أحوال الظاهر إلهي أحشاك لأني مذنب» 
وأرجوك لني مؤمن» وأعتمد على فضلك لأني مععذرء وأثق 
بكرمك لاني أستغفر» وأنبسط إلى مناجاتك لأني حسن الظن بك. 
١‏ -إلهي أوقفتهم في مواقف العجزء ثم طالبتهم بعكاليف 
القدرة. 
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۷ _ أنت امحيي لأموات القلوب بحياة أنوار قدسك» وأنت 
المبعشر لها براح روح المعرفة من نشر أسمائك» وأنت المؤلف لها 
بإشرافك لها على ما تقدم منك عنك في ديومة أزليتك» وأنت 
الآحذ عنها منها ما هو مانع لها من رؤية شواهدك الظاهرة في أقطار 
ألوانك» أسألك سؤال من ذهب سؤاله عند رؤية سۇالك› فسۇالك 
عند ذلك منه لك» كسؤالك مثل ذلك» إذ تقول: فلن الملك اليوم 
للواحد القهاري'. 

۸ -_ الحمد لله الذي تفرد بكمال فردانيته عن مشاركة الأقران 
والأخحدان» وأقرن بقدرته حمائم الأرواح في أفاصيص الأبدان» هبت 
معالم نعمه على المشتاق» فوجد به - حبا لله الروح قبل النشران» 
عصفت زعازع قهره بأفغدة الغافلين» فضاعفت في عيانه الفقدان» 
وعطقت نسائم لطفه على أحوال الحبين» فضاعت بنشر الوجدانء 
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء الرحيم الرحمن» 
ونشهد أن محمداً عبده ورسوله صلی الله عليه وسلم وآله ناسخ 
اللاك والأديان. 


۹ - إلهي أصبحت في دار الرغائب» أنظرٌ إلى العجائب» إلهي 
إنك تتودد إلى من يؤذيك» فكيف لا تتودد إلى من لا يؤذى فيك. 
من کلامه في الدفاع عن نفسه 

٠‏ _ يا بني ": إن بعض الناس يشهدون على بالكفرء 
وبعضهم يشهدون لي بالولاية» والذين يشهدون على بالكفر أحبُ 
إل وإلى الله من الذين يقرون بالولاية؛ لأن الذين يشهدون لي 
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بالولاية من حسن ظنهم بي» والذين يشهدون علي بالکفر يشهدون 
تعصّباً لدينهم» ومن تعصّب لدينه أحب إلى الله من أحسن الظن 
۱ - أتقتلون رجلا يقول: ربي الله. 

۲ _ من حطر بطلت شهادته» ومن غاب قبلت شهادته. 

۳ انا على مذهب ربي. 

. انا حنيفي أقل حنيفية من أمة (محمد) ( عل‎ ٤ 

1A0‏ لو قیل لك: رأیت الحسين بن منصور» فقل: نی 

٩‏ - تریدون مناظرتي؟ على ماذا أناظر؟ أنا اعرف أنكم على 
حق» وأنا على باطل. 

AY‏ ظهري حمی» ودمي حرام» وما يحل لكم أن تتأولوا علي 
ما يبيحه» واعتقادي الإسلام ومذهبي السنةء وتفضيل (أبي بكر) 
و(عمر) و(عثمان) ور(علي) ورطلحة) و(الزبير) و(سعد) و(سعيد) 
و(عبدالرحمن بن عوف) و(أبي عبيدة ابن الجراح)» ولي كتب في 
السنة موجودة في الوراقين» فالثه الله في دمي. 

النبوة والولاية 

الخلقء› وکان يرجو الكفار النجاة من النار. 

۹ - لا يسلم لأحد معناها""» إلا ارسول الله ( بل استحقاقاً 
ولي تبعاً. 
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النفس 
٠۰‏ _ هي نفسك إن لم تشغلها شغلتك. 
۹۱ - إن النفس أحبث من سبعين شيطاناً. 


السر 

٤4‏ _ صدور الأحرار قبور الأسرار. 

٥‏ لو اطلع «زري» على سري قلعته. 

النقطة 

- النقطة أصل كل حط والخط كله نقطة مجتمعة» فلا غنى 
ال اة و اف و ا ول حط م ا 
مرت فير عرف ان اة با وکل ما ع فاه بر احا 
نقطة بين نقطتين» وهذا دليل على تجلّي الحق من كل ما يُشاهدء 
وترائیه عن کل ما یعاین»› ومن هذا قلت: ات شيعاً إلا وريت 
الله فيه. 

۷ _ ما ظهرت النقطة الأصلية إلا لقيام الحجة بتصحيح عين 
على أمر الحقيقة. 

۸ _اعلموا أن الهياكل قأائمة بياهوه» والأجسام متحركة 
بياسينه» والهو والسين طريقان إلى معرفة النقطة الأصالية. 


Yo 
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۹ _ کنب شتی مقسماً فصرتٌ واحدا تقسیمی احدنی» 
وتوحيدي أفردني. 


EE ۷ * »‏ الله مصدر الموجودات. 
الوجد 


١‏ - [الوجد]: أن يكون مشاهداً للحق في كل وقت» الوجد 
الحرقةء فإن المشاهدة على الدوام توجب الحرقة على الدوام؛ لأن 
العبد يذوب بالمشاهدة ويصير محترقا. 

١‏ -[الوجد]: هو لهيب يدشاً في الأسرار بشؤح من الشوق» 
فتضرب ال جوارح هرباً وحزناً عند ذلك الوارد. 

۴ - الوجد مقرون بالزوال» والمعرفة ثابتة لا تزول. 

۰٤‏ ۔ لو قطعتنی بالبلاء إرباً إرباً ما ازددت إلا خباً حباً. 

٠‏ - لو ألقى ما فى قلبى ذرة على جبال الأرض لذابت» وإني 
لو كنت يوم القيامة في النار لأحرقت النارء ولو دخلت الجنة لانهدم 
بنیانها. 

Î‏ - ايها الاس آغیثونی عن الله» فإنه احتطفني منی» ولیس 
یردنی علئ»› ولا أطيق مراعاة تلك الحضرة وأحاف الهجران» 
فأكون غائباً محروماً» والويل لمن يغب بعد الحضور» ويُهجر بعد 
الوصل. 

۷ ألسنة مستنطقات تحت نطقها مستهلكات› وأنفس 
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مستعملات تحت استعمالها مستهلکات. 

۸ -[صاح صيسحة وقال]: هذه صيحة ال جاهل به» ومن ود 
لمحت احق أن لا يعبد ما حد. 

۹ - أصبحتٌ لو طارت مني شرارة لأحرقت مالكاً وناره. 

٠١‏ - أيها الناس اسمعوا: إن الله أباح لكم دمي» فاقتلوني اقتلوني 
تؤجروا وأسترح» ليس في الدنيا للمسلمين شغل أهم من قتلي. 
١‏ _ أن تقتل هذه اللعرنة“"... ولكني أغريهم على الحق؛ لأن 
عندي قتل هذه من الواجبات» وهم إذا تعصّبوا لدينهم يؤجرون. 
1۲ - کیف انت يا (إبراهیم)” حین تراني وقد صلبت» ولت 
وأحرقت» وذلك أسعد يوم من أيام عمري جميعه. 

۴۳ حسب الواجد إفراد الواحد له. 


الوقت 

٤‏ - [هل للعارف وقت قال]: لاء لأن الوقت فرجة تُنقّس عن 
كربة» والمعرفة أمواج تغط وترفع وتحط فالعارف وقته سود مظلم. 
٥‏ من أفشى سر الحق إلى الخلقء وأراد أن يحفظ ذلك الوقت 
عليه أنزل عليه بلاء لا يطيقه الكون» وإن لم ينزل عليه بلاء فذلك 
علامة أحذ الوقت منه. 
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.٥ اجمعة:‎ 

المائدة: ٤‏ ه. 

مسل ۲۲۰۷/4 الرقم ۲۷۰۲ ابن ماجةء ۱۲۵٤/۲‏ الرقم ۳۸۱۲. 
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(TY) 
(۸) 
(۹) 
(.) 
(1) 
(Y) 
(f) 
)ئ(‎ 
)( 


الحلاج: الأعمال الكاملة 


.۸٤ الرحرف:‎ 

الرحرف: ۸4. 

.٠٠٠١ البقرة:‎ 

.۱١ غافر:‎ 

يخاطب إبراهيم بن فاتك. 

یرید بعد موته. 

في رده على من سأله عن معنی: (لا إله إلا الله محمد رسول الله). 
بريد: (النفس). 

إبراهيم بن فاتك. 


متفرقات من کلامه رحمه الله 


القدم والحدث 

| ۹ آرم الكل الحدت؛ لأن القدم لهء فالذي 
بالجسم ظهوره فالعرض يلزمه» والذي بالإرادة 
اجتماعه فقواها تمسكه» والذي يؤلفه وقت يفرقه وقت» والذي 
فة يره فالضرورة مه راللي الوم يظفر به فالصوير يفي 

ا ومن آواه 2 اد رکه اين» ومن کان له جنس طالبه کیف» إنه 
تعالی لا یظله فوق» ولا يقله تحت» ولا یقابله حده ولا یزاحمه 
عند ولا يأحذه حلف» ولا یحده اما ولا يظهره قبل› ولا يفنیه 
بعدّ» ولا یجمعه کل» ولا یوجده کان» ولا یفقده لیس» وصفه لا 
صفة له» وفعله لا علة له» وکونه لا امد له» تنه عن أحوال خلقه» 
لیس له من خلقه مزا» ولا في فعله علاج» باینهم بقمه» کا 
باینوه بحدوٹهم» إن قلت: متی؟ فقد سبق الوقت كونه» وإن قلت: 
هى فالهاء والواو حلقه» وإن قلت: أين؟ فقد تقدّم المكان وجوده 
فالحروف آیاته» ووجوده |ثباته» ومعرفته توحیده» وتوحیده تمییزه من 


Yo¥ 


الحسلاج: الأعمال الكاملة 


خلقه» ما تصور في الأُوهام فهو بخلاف کیف يحل به ما منه بداً؟ 
أو يعود إليه ما هو أنشأه» لا تماقله العيون» ولا تقابله الظنون» قربه 
کرامته» وبعده إهانته» عله من غير توقل» ومجیئه من غير تنقل: 
فهو الأول والآحر والظاهر والباطن4' القريب البعيد: اإليس 
كمثله شيء وهو السميع البصيري". 


الاتصال 

1¥ الاتصال أن لا يشهد العبد غير خالقه» ولا يتصل بسره 
لغير صانعه. 

الحكمة الإلهية 

۸ _الحكمة سهام» وقلوب المؤمنين أهدافهاء والرامي الله عر 
وجل. 

الحياء 

۹ - حياء الرب أزال عن قلوب أوليائه سرور المنة» بل حياء 
الطاعة أزال عن قلوب أوليائه سرور الطاعة. 

وحدة الأديان 


٠‏ _ الأديان كلها لله عر وجلٌ» سُغل لكل دين طائفة» لا 
احتياراً فيهم بل اختياراً عليهم» فمن لام أحداً ببطلان ما هو عليه 
فقد حكم أنه اختار ذلك لنفسه» وهذا مذهب القدرية: (القدرية 
مجوس هذه الأمة)" واعلم أن اليهودية والنصرانية والإسلام وغير 


Yoh 


القتصل السادس: الأقوال نصوص الولاية 


ذلك م الأديان هي ألقاب معختلفة وأسام متغايرة» والمقصود منها ١‏ 
یتغیر ولا يختلف. 

الرضا 

١‏ ألا ترى أني أصلي أراضيه» من ظن أنه يرضيه بالخدمة فقد 
جعل أرضاه تمن. 

البداية والنهاية 


۲ _- [أيها أطيب البداية أم النهاية] ٩‏ . 

لا يجتمعان كيف يقع بينهما تخيْر؟ ليس للنهاية ذوق استطابةء إا 
هو تحقيق أم ماضية» وقرون حالية ماتوا عندهم انهم وجدواء وما 
حظوا من الغيب ذرة» ولا شموا من العلم شمة. 


الفرح الصوفي 

۳ _ بلی أتحفتٌ بالكشف واليقين» وأنا نما أتحفت به حجل 
غير أني تعجلت الفرح. 

الذات والصفات 

٤‏ -الحق هر المقصرد إليه بالعبادات» والمصمرد إليه بالطاعات» 


لا بُشهد بغيره» ولا يدرك بسواه» ہروائح مراعاته تقوم الصفات» 
وبالجمع إليه تدرك الراحات. 


الحلاح: الأعمال الكاملة 


الدواعي 

٥‏ - داعي الإيان يدعو إلى الرشد» وداعى السلام يدعو إلى 
الإطلاق»› وداعي الإحسان يدعو إلى المشاهدةء وداعی الفهم يدعو 
إلى الريادةء وداعي العقل يدعو إلى المذاق› وداعی العلم يدعو إلى 
يدعو إلى الثقةء وداعي الخوف يدعو إلى الارتعاج» وداعى الرجاء 
يدعو إلى الطمأنينة» وداعي الحبة يدعو إلى الشوق» وداعي الشوق 
يدعو إلى الولهء وداعي الوله يدعو إلى اللهء وخحاب من لم یکن له 
داعية من هذه الدواعى» أولعك من الذين أهملوا فى مفاوز التحش 
العمل 

٠‏ _- [السواد] لباس من برد عليه عمله. 

الشوق 

۷ _الشوق المتزايد في القلوب يغلب عليهم -جلاله وجماله» وينتهون 
aE ES SC E E 1‏ 
به له فيه عليه یاه هو» فیکون هو المشتاق | إليهم إلى أن يعود عليهم الستور 
والأغطيةء فيفيقون فیدور الشوق إليهم فيه والسلام. 

الكلمة 

O lS‏ موسى كلمة حق؛ لأنهما جرتا في 


1۰ 


النصل السادس؛ الأقوال . نصوص الولاية 
الهمة 
۲۲۹ قيمة المرء همتّه» فمن كانت همه دنياه» فقيمته ما یخرج 
منه» ومن کانت همته أحراه فقیمته حرا ومن کانت همته مولاه 
فلا قيمة له فى الدنيا ولا فى الآحرة. ولهذا لما غمض رسول الله 
( اة) عينه عن الكونين جاء في حقه: فما زاغ البصر وما 
طغى که" أي ما زاغ البصر إلى الدنياء وما طغى إلى العقبى. 
الإنسان والعالم 
٠‏ _ الكل نظروا إلى العوالم فأثبتوهاء وأنا نظرت إلى نفسي ثم 
حرجت عنها ولا أعود إليها. 
١‏ _ ما الذي يصد الحلق عن رسوم الطبيعة"“. 
۲ - ليس له [أي الجنيد] إلا الشيخوخة» ونما منرزلة الرجال 
تعطی ولا تتعاطی» وأما (محمد بن داوود)() فکان فقيها والفقيه 
من شأنه الإنكار على التصؤّف إلا ما شاء الله. 
٣۳‏ _أما (محمد بن خفيف) فقد تعصّب لله» وسيؤجر على 
ذلك» وأما (أبو القاسم الجنيد) فقد قال: إنه كذِب» ولكن قل له: 
اإسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ي . 
الرحمة الإلهية 
KIS YT‏ ضياء | لشمم من العرش» ومدد ضياءِ الروح من 
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الحصلاج: الأعمال الكاملة 


الحق» فلو أمسك العرش مدده عن ضياء الشمس لاسودت من 
فلك» ولو أمسك الله تعالى مدده عن الروح لاسودت الروح» وهو 
معنی قوله - عم - (إن لله تعالى في قلب كل مؤمن ثلاثمائة 
وستين نظرة كل يوم وليلة). 


٠٥‏ -المزج با مزج محوط والصرف بالصرف منوط ولا توط ولا نوط. 
التحقة 


۹ _ مسکین (أبو یزید)» این کان (أبو يزيد) مع بدء النطقء إا 
الحق نطق على الجهة» فانحجوب شهد (أبا يزيد) فيهاء والعارف 
انطوی عنده (أبو یزید) عندها فلم يسمع ما سمعه؟ او اى 
سمع والحق» ومن سمع الحق بالحق ما يظهر منه الإنكار ولا 
الطاعة 

۷ - من أطاع الله أطاعه البر والبحر. 

إشارة 

۸ - من رفع رأسه کما رایت وأشرف إلى ما لا يحل له 
أشرف على اللق. 

مشاهدة السوى 

۹ _ من ذکر الله وهو یشاهد غیره لا یزداد منه إلا بعد 


1۲ 


الفصل السادس: اللقوال . نصوص الولاية 
ویقسو قلبه ویکون مستدرجا لا يهتدي إلى من يرشده. 


العروج 

۰ - موجودي غيبني عن الوجد» ومعروفي نڙهني عن التعرف 
بالعرفان» وعن الاستدلال بالعيان» وعن الفرق رالبين. فحضرتُ 
وغابواء ودنوت برفع الدنو» وعلوت بمحو العلوء وارتقيت بلا ترق» 
ودحلت بلا إذن» وأنا محو الإنية محو بلا إثبات» وإثبات بلا محو. 


الدلال الصوفي 
١‏ - يا أهل الإسلام أغيثوني» فليس يت ركني ونفسي فآنس بهاء 
وليس يأحذني من نفسي فأستريح منها؛ وهذا دلال لا أطيقه. 
[هذه رسالة كتبها أبو المغيث الحسين بن منصور الحلاج إلى صاحبه 
نصر القشوري في الليلة التي صلب في صبيحتها]. 

من الغريب المفرد إلى الشفيق الممجد» ممن رسب قدمه في مكان 
الناجاة وثبعت همته في معانى المصافاة» وكوشف بالياشرة 
ولوطف بالجاورة» وتللّذ بالقرب الدني» وترين بالأنس العلي 
وترشح برائن الملكوت» E‏ بمحاسن الجبروت» وتشفى بعد أن 
تصفی» واشتفی بعد ان اشفی» وترقی بعد أن توقی» وتحقق بعد أن 
تمزق» وتمزق بعد أن تزندق» وتصرف بعد أن تعرف» وتنكر بعد أن 
تفکر» وخاطب وما راقب» وتدلل بعد أن تذلل» وسما وما تسمی» 
ودحل وما استأذن» وعمل وما استکشرء وتجلی بعد أن تعلی» 
وتشاطح بعد أن تصالح» فقرب ما جرب» وکلم لما کرم» وتوطی 
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الحلاج: الأعمال الكاملة 


بعد ان تلظی» وتصاول بعد أن تضاءل» فحبب حيث حقّت حقائق 
الحقء وحفت مجانيق النلق ودنا ميقات الانبعاث» وكوشف أبو 
الغيث بالغياث» فعلام الجرع والأمر هُيىءً » وفيم القلق والصراط 
سويّ» فالله الله أحوان الصفا من شك يتداخل الجوانح» ومن غشِ 
يتملك الجوارح» الحبيب استزار حبيبهء والمريض أُمّ طبيبه» وفي عَدِ 
يكون العرس فانتقبواء وعند الصباح يكون الجمع فتأهبواء تناولت 
صفات الصفات» ودنا الأجل للميقات» وفي غد تُسفر سافرة 
الكتوم» وتبرز مخبكات الصدور» وما قتلوه وما صابوه» ولكن سَبّه 
لهم والسلام. 


الصيهور في نقض الدهور 

اعلموا إخواني أسعدكم الله وإيانا بمرضاته أن العبادة ثمرة العلم 
وفائدة العمر» وحاصل العبدء وبضاعة الأولياء وطريق الأقريای 
وقسم الأعزاءء ومقصد ذوي الهمة وشعار الكرام» وحرفة الرجال» 
واخحتيار أولي الأبصار. 


وهي سبيل السعادة» ومنهاج الجنةء بل هي طريق وعر» وسبيل 
صعب» كثيرة العوائق والموانع» كفية للمهالك والمقاطع غزيرة 
الأعداء والقطاع» عزيزة الأشياع والأتباع» وهكذا يجب أن تكون؛ 
لأنها طريق إلى الله» ثم مع ذلك كله فإن العبد ضعيف» والزمان 
و اول كثير» والعمر قصير» وفي العمل تقصيرء والناقد 
تين والاجل قريبة القن بيت والطاعة هة الاد فة بك ننه 
وهي فائدة لا مرد لهاء فمن ظفر بها فقد فاز وسعد أبد الآبدينء 
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النصل السادس: الأقوال ۔ نصوص الولاية 


ومن فاته ذلك فقد خحسر مع ا لخاسرین› وهلك م الهالكين» فصار 
هذا الخطب إذاً والله معطلا والخطر عظيماًء ولذلك عر من يقصد 
هذا الطريق» وقل ثم عر من القاصدين من يسلکه» ثم عر من 
السالكين من يصل إلى المقصود» ويظفر بالمطلوب وهم الذين 
اصطفاهم الله معرفته ومحبته» ومدهم بتوفيقه وعظمته» ثم أوصلهم 
بفضله إلى رضوانه وجنته» فنسأله جل ذکره أن یجعلکم رإیانا من 
أوليائه برحمته نعم الفائزين» ولا وجدنا هذه الطريق بهذه الصفة 
نظرنا فأمعنا النظر في كيفية قطعها وما يحتاج إليه العبد من الهيأة 
والعدة والآلة والحيلة من علم وعمل عسى أن يقطعها بحسن توفيق 
الله تعالى في سلامه» ولا ينقطع في عقباتها المهلكةء فيهلك مع 
الهالكين والعياذ بالله رب العالمين. 


الهوامش: 

(ا) الحدید: ۳. 

.١١ الشورى:‎ )۲( 

(۲) أسنى المطالب» .۷٤١/١‏ 

)4( سأله أحدهم. 

(ه) في رده على من سأله: هل أتیفتٌ؟ 
() اللجم: ۱۷. 

(۷) سژؤاله للجئید. 


(N)‏ محمد بن داوود الظامري صاحب کتاب (الزهرة). 
(4) الشعراء: ۲۲۷. 
)٠١(‏ كان مارا في بعض أزقة البصرة فرفع رأسه. 
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Converted by Tiff Combine 


d by registered version 


Converted by Tiff Combine 


 ][‏ حدثنا الإيان المعروف عن اليقين الموجود"“ عن العلم 
القدے": إن الله جل جلاله امتحن حلقه بالدنياء فمن ترکها فهو 
يقدر عليهاء فله عشر أمثالها في امجنة. 

7 - حدثنا بالرؤيا الصادقة““ عن الملك الحكيم» قال: حدثنا 
الكروب الکبیر عن اللوح الحفوظ عن العلم"» قال: ما تعد الله 
خلقه بشيء اع من الحبة له وفيه“. 

[Y1]‏ حدتنا السجت عن الفجر « عن القدس ١١‏ عن 
الفردوس الاعلى ١‏ عن عدن المعبود١‏ عن قبة الأزلية ': 

إن لله في كل يوم أربعين ألف حكمة في جنات النعيم» كل حكمة 
تضاعف بالحسنات» والأنواء والملك بالاباد*'. 

]٤[‏ - حدثنا العقل الوجيه “ عن سدرة المنتهى"' عن الحياة 
الدائمة" عن الروح المكنون “ قال: إن الله معروف بآياته 
مذ کور بصنائعه» موجود بأنواره» معپود بکلماته» لا تد رکه الأبصارء 
وهو الأزلي الحيط". 
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الحلاج: الأعمال الكاملة 


]٥[‏ س حدثنا بیت الله تعالی('“ عن قوس الله" عن بیت الله 
الوسيع"" قال: رحمات ربي لا تحصى» ومن نظر إليه نظر رحمة» 
قد أسعد سعادة الأيد". 

 ]1[‏ حدثنا السحاب اغراك" عن البرق الخاطف"“ عن 
الرعد المقدس""“ عن الملك اللطيف“" عن القوة المحمية“ 
بالغيب المنهمر في أفق النور بين الشمس والقمر'" قالت: إن القرآن 
قيامة""» والدنيا آية الجن» وآية النيران» فطوبى لمن شغله معرفة 
الحالق عن معرفة الخلوقين"". 

 ]۷[‏ حدثنا الميثاق"" عن البرهان ‏ عن مجمع القرآن : إن 
الله تعالى ت لآت معيد الرفات» ومحيي الأموات» والآزال 
مطویان بیمینه» والآباد مكسورة بین يدیه» وهو يقول تبارك وتعالی: 

أنا ملك اللرك وهذا يوم تعود فيه الأيام با فيه""“. 

[۸] - حدثنا الياقوت الأحمر"" عن الضياء الخغ ر“ عن الصورة 
الكائنة"" عن الشأن المشهود"““ عن الق جل جلاله أنه قال: أنا 
الحتان آنا المئانء أنا الودودء وأا احمودء وعندي كل عبد محمود 
بذ كري» واسمى» ومحبتى» وبهذا الإسناد وزاد فيه الشأن قال: من 
قال لا إلة إلا الله ومخحد رسرل اللة سخلا رحبت له الححك 
والصلاةء والرحمةء والحسان الباقيات“. 

[] - حدثنا الفهم المبين"““ عن القرآن امجيد» عن محمد ( بل) 
رسول الله عن جبريل» عن الله جل جلاله قال: من عرف الدنيا 
الفانية» فإنه لا يعرفنيء ومن عرف الأنس بالخلوقين لم يحبني» ومن 
أحبني لا يعلم ما ينفعد"“. 
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الفصل السابع: الروايات أو الأحاديث 


]١[‏ - حدئنا الطور*“ عن ياقوت النور”“ عن صاحب 
الميزان" * قال: إن الملك والملكوت لظاهر في صورة (آدم) وذريتهء 
وإن الله عر وجل ظهر بصنائعه» وأسمائه عند نزوله سبحانه من 
ظهور الملك عند قرآن الكتاب سكن الغار ذا الحسنات"“. 
7[ - حدثتنا حضرة النبات““ وألوان الأنوار"““ عن حياة 
القدم'“ أن الجنة لعزلف كل يوم مرات» كما تزلف الأرض 
اللقدسة في كل عام مرة'“. 
[۲] - حدثنا الاسم العزيز" عن الروح القدم"“ عن المعنى 
الحيط ” عن الله تعالى قال: وجبت روحي الألوفة لأهل سمتيء» 
ومجلسي للراضين عني» وقدرتي الكافية للمت وكلين علي(“ “. 
۳7 - حدثنا الخلق" عن الظل المدود"“ عن شاهد 
اظ ۸ عن النور الفريد"“ قال: ما خلق الله خلقاً أحب إليه 
من (محمد) ( يةٍ) وعترته» ولهم علق الجنات كلها 
[4] - حدثنا البلاء والنعمة"“ عن القضاء والقدر" عن 
الركن""“ عن صاحب الركن واليمين“": إن الله تعالى قد أخذ 
عهده ومیثاقه على بني آدم» قبل خحلق جسد (آدم) بسبعة الف سنة 
هم أرواح يتكلمون بحروف اللك والملكوت» وإن الله عر وجل لا 
يكيف بكيفية محدودة» ولا تضرب له الأمثالء وهو كما يصف 
نفسه محيط بالازال والآبادء الإيمان بأمره إيان بعينه» وله الحمد 
المنصوب بجميع بجميع الأنوار في جميع الآباد على اأجساد. ..() جالسته» 
وهو حقيقة الأرواع( 2 
7[ - حدثنا المملوك البصير”"" عن املك" عن اللك 
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الشاحص"“ عن الالك العدبر""'“ عن الحي السميع البصير قال 
الله عز وجل: OT‏ انتزعت منه ما ملکته 
حتی یتوب» فان تاب غفرت له بقمیص جدید لم يُلبس» ومن لم 
یتب جعلته صفراً من رحمتي» وجعلت مکانه من النار حیث لا 
أنظر إليه أبدأ» ومن وهب لى ما ملكته خالصاً لحبتى ملكته من 
ملکي کبیراً لا یفنی ولا ببید". 

[۱] - حدثتنا ساعة الساعات"" عن الحسن" عن الس ۷١‏ 
عن الإحسان" عن الإرادة"“ عن الله جل جلاله أنه قال: محبة 
أهل محبتي هما الدليل على محبتي» وإرادة أهل ولايتي هي الدليل 
على إرادتي» ومشيعة هل معرفتي هي الدليل على مشيئتي» وكل 
شيءَ بعلمي وقدرتي وإرادتي ۷ 

[۱۷] - حدثنا ريح الجنوب" عن ميم الخازن“ عن عقاد 
ان" عن جبل البروق'“ عن بحر من البحر الشعاعي"“ قال: 
الشأن والقلب معا قالا: إن الله ينرل كل ليلة بدر إلى سماء الدنيا 
فيكلم أوتاد الأرض» ثم يكلم البدلاءء ثم يكلم المتولهين به جميعأ 
والمنهجدين» ويكتب أسماءهم ليوم الجزاء الأرواح بالأرواح» 
والأنوار بالأنوارء ثم يعم الأرض من الخيرات والبركات» ثم يعود 
إلى عر جلال عظمة غيبه. 

[۱۸] - حدثنا رجب“ قال: حدثتنا العزة“ عن صاحب 
الحجاب عن خادم البيت المعمور““ قال: حدثنا صاحب ستر 
الأقصى"““ عن السفير الأعل *: إن الله تعالى قد جمع جميع 
الأرواح المقدسة بتزول عيسى بن مريم - عم - واتخاذ عرش له في 
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الأرض» وعرش له في السماء وأن الله تعالى كتب كتاباً فيه 
الصلاة الكبرى» والزكاة الکبرى. والصیام الأکبرء والح الأکیں 
ودفع الكتاب إلى فارس الملائكةء وقال له: الوحا باسم املك القدع. 
]١۹[‏ - حدثنا قوس الله المشرقة"* بالأنوار عن المشارق““ عن 
لبرو(“ عن القطب<“. عن صاحب هبابة الا عن 
المدبرات""“ عن الحكمة"“ عن الكلمة المتصلة الكبرى^“ قال: 
إن الله تعالى أول قبل كل شيء» فمن عرف ذلك فازء الله ظاهر 
فوق کل شيء» وإن الله تعالی باطن كل شي فمن عرف ذلك 
فاز بروح من الله يحيطه من كان مثل الشمس يسبح. 

7 _ حدثنا عين الميزان““ سنة مائتى وتسعين» قال حدثنا 
العصر""“ الخاطب سنة سبعاً من البعث عن الولي القريب: إن الله 
تعالى يتجلى صنعة بعد صنعة» ونظرة بعد نظرةء وأنوار وأرواح يتلو 
بعضها بعضاً إلى يوم القيامة» فمن صادف صنعة التوحيد فقد سمى 
بالاسم» ووصل إلى المقام العزيزء والقدرة بعد خروجه من الدنيا. 

7 - حدثنا الهلال اليماني""“ عن الطائر الميمون““ وحيدرة 
الك“ ونشر النشوب"'"» وصورة الجود' ٠"‏ عن الور 
الثابت'"“ عن الوجود" '“ عن لسان الغيب اللطيف” '"“ قال: 
يقول الله عز وجل: إن مرادي من جميع الخلق تسبيحي بالفكرة» 
وذکري وطاعتي بالصنعة» وشكري ومحبتي بجميع أنواري. 

[۲۲] - حدثتنا الصورة الحسنة'"“ عن الجمعة القائمة ''“ عن 
شاهد الكعبة"''“ قال: إن لله تعالى في كل يوم وليلة ثلشمائة 
وسين لحة تقبض روح المحبيب من أحبائه إليه» ويستخلف بدله 
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واحداً من خلصائه» ویرحم بنظر إلى حبيبه سبعين ألفاً من يڏعي 
- حدثتا العصر الماضي عن الأمر المبين عن امالك الکبیں 
قال: ما من يوم تطلع فيه الشمس في عالم الدنيا إلا وملك يسير 
معهاء وينادي: يا هل الأرض أجيبوا داعي الله» وهلّموا إلى جوار 
ملك الحي القيوم الذي لم بزل. 

 ]۲٤[‏ حدثتنا الفطرة الساطعةء قالت: حدثتني المعرفة الأصلية عن 
الكلمة العلياء وصنع الجيد» قال: قال العلي الكبير ما أنعمت على 
عبد نعمة أكبر من معرفتي» ومشاهدتي» واستماع كلامي» ا أبلغ 
عبدي عزتي» وعظمتي» وجلالي. 

 ][‏ حدثنا العيان اليقين» قال: حدثنا الحق الأعلى عن الجليل 
الوحيد عن الحدين: الركن والمقام» قال: جعل الله المؤمن بيته 
المسجد بالآيات كلهاء وجعل بيته الحرام آيةء وأمنأًء وذكراً للعالين. 
 ]۲[‏ حدثني روح الحياة» ونور السمع والبصر قالا: حدثنا 
القدم: قال: حدثني الغيب عن الاسم البين عن الله جل چاو 
قال: ما تعبد بني آدم بشيء مثل السجود لي في قلوب الارض» 
وحين زوال الليل. 

 ]۷[‏ حدثنا السماء والأرض» قالا: حدثتنا الفطرة عن القدرة عن 
الجلال القريب عن الله جل جلاله» قال: أنا مع عبدي إذا لم يذكر 
أحداً غيري» ويفکر في عظمتي» وقدرتي» ورأفتي» ورحمتي» وانا 
قريب من المضطر إذا دعاني مؤمناً بالإجابةء وأنا مع اليتيم الصغير إذا 
امت أبويه حتى أبلغه» وأنا مع الملك إذا ذكر عزتي» وقدرتي» 
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وجبروتي»› وعظمتي»› وأنا عند المشغلة قلوبهم بمحبتي الشاحصة إلى 
قربي» واطلاعي نظري إليهم» واطلاعي وإقبالي عليهم المصغية 
أسماؤهم إلى كلماتي. 


الهرامش: 

)١(‏ الإيان الظاهرء أو المحرقة الظاهرةء أو ريا أراد يذلك كلمة التوحيد» اتظر: شرح 
الشطحيات» Yo‏ 

(۲) مباشرة النور الفعلي في القلبء ويرى البقلي أن حقيقة هذا النور: الذات مصدر العلم 
القدي» ولمزيد من التفاصيل حول مراتب اليقين انظر: العجم الصوفي: مادة اليقينء 
وانظر: شرح الشطحیات» .٠٠١‏ 

() الاد هنا نعت الأزلء وامتحان الخلق في الدنيا» انظر: شرح الشطحات» .٠٠١‏ 

)٤(‏ كشف نور الغيب. 

(ه) ريا أراد الروح بذاتهاء أو جبريل - عليه السلام ‏ أو ما يتصور للقلب من امالك 
امحفوظ في اللوح»ء عبر الخيال المقدس. انظر: تفصيل ذلك في شرح الشطحيات» 
۹ 

)١(‏ الراد إسرافيلء بفهم أن اللوح معلق فوق جبينه. 

(۷) را أراد علم الحق» أي صفات التجلي الموجودة في اللوح» انظر: حول العلم المعجم 
الصوفيء مادة العلم وشرح الشطحيات» .٠١‏ 

(۸) مركز الحبة الطاعةء وثواب الطاعة العرفة» وأجمل ما قيل في ذلك قول سهل التستري 
ر ) الحب: معائقة الطاعة. والحق سبحانه مطلوب من العباد لهذه الحبة وله وفيه» 
وصفات هذه الحبة العبودية قال سبحانه: كدت كثراً مخفياً فأحببت أن أعرف»» لهذا 
فإن الوجود قد بعث البعاثاً حيياً. 
وقال تعالى: #إرما حلقت الجن والإنس إلا ليعبدون) الذاريات/1٠.‏ 

)٩(‏ ذكر روزبهان» صحراء المشرق» أو أنها أرض عرفات» أو أرض مكة جميعهاء أو الوادي 
المقدس هذا من جهة» وذكر أنه القلب أو الصدر من جهة أحرى بفهم أن الاثتين أراضٍ 
مقدسة يسطم عليها النور. شرح الشطحیات» ۳۳۷. 

)٠١(‏ محل القسم الرباني: فۆرالنجر& الفجر» ١‏ أو أنه النور القادم من معدن الغيب إلى 
مهد القلب» ويذ كر أنواعاً أعرى» فجر الحكمةء فجر الحبةء فجر المعرفة التي أولها تجلو 
الشمس» انظر: شرح الشطحیات» ۳۳۷. 

)١١(‏ القدس» قبة الصخرة» أو عيسى» ويذكر البقلي» جيرائيلء أو قدس الغيب» والمراد 
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البستان المقدس في محل القرب حسب الشرح» ۳۳۷. 

معبود حظيرة القدس موضع القجلي الخاص» حسب روزبهان - وکن أن تون 
الكعبةء بفهم أن زوار الحق يزورون قوائم الكرسي. شرح الشطحیات» ۳۳۸. 
يقسم روزبهان القبة .- التي هي في أعلى العرش على مواضع: رفارف القدرة» نور 
العظمةء العرش» الكرسي حظيرة القدس والاستقامة والنطوة. 

رفارف القدرة ونور العظمة» وهي معدن الاستقامة» والعرش باستقامة الاسثواء - ويكون 
في الاستقامة ساكناً بلطف الآيات «لالرحمن على العرش استوى الرحمن: .١‏ وثم 
الاستواء - استواء الحتق بصفة الرحمة التي انتشرت على الوجود من النفس الرحماني 
لیکون الوجود کله رحمة» انظر: ابن عربي» الامطلاحات» ۸. والتجلي حططوة 
بخطوة» وسن ا-لنطوة إلى الاستقامةء ون الاستقامة إلى نور العظمة» و٨ن‏ نور إالعظمة 
إلى الرفارف» ومن الرفارف إلى العرش» ومن العرش إلى الكرسي» ومن الكرسي إلى 
-حظيرة القدس» ون حظيرة القدس إلى الفردوس الأعلىء وھکذا يتحرك من حسن 
التجلى الشمالي نحو الأعلى. شرح الشطحیات» ۳۳۸. 

لكل يوم صفة مغايرة» والمراد بالأربعين ألف حكمة أربعون ألف درجة من الغيب أولها 
الكاشفة. شرح الشطحیات» .٠١۸‏ 

ویری روزبهان في الصفة» صنائع الخطوات الموصوفةء رهي نعوت التجلي في کل 
حكمة مقابل الغيب» ومنها درجتان من ينها السماء والأرض» وأن آخرها المشاهدة 
والمراد ان کل حطوة من ذلك العالم مضاعفة بحسنات انان واللكرت ومضاعفة 
الأنوا المراد آنوار الغيب المضاعفة في مزید من الأبد. شرح الشطحیات»ء ۳۳۹. 


يورد روزبهان عدة تعریفات أرلها: عالم اللور فوق السماء السابعة وهذا العقل فعال بأمر 
الخالقء الثاني: العقل المكلّف بأمر العبوديةء ورا ذلك العقل المغرق بين الصور وأشكالهء 
ê e‏ في القلب ویذ کر العقل الغريزي» التفس الطمعنة الروح 
سال اني ( ب عن i‏ شيء حلقه فأجاب: العقل» وفي موضع آخر: نور نبيل يا 
جایرء انظر: كشف الخفاء المجلوني› ۸ ولزید من التفاصيل انظر: المعجم 
الصوفي» مادة رالعقل). 

يصف روزبهان الشجرةء عروقها في العرش الحكم» وأغصانها قرب الكرسي» وأوراقها 
فوق عالم العقل» ويتجلى الحق منها في العقول والأرواح مستدلاً بالآية اذ یغشی 
السدرة ما يغشى» شرح الشطحيات» ٠٠١‏ وربا أزاد بالسدرة المعرفة. 

يوم القيامة بفهم أن المعرفة أكبر الأشجار في الحياة الدائمة في بحر المحياة التي هي تحت 
العرش: يوم تش تشقق السماء بالغمام& ويمطر بوم ألقيامة على التاس فيجييون. . شرح 
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.٠٤٠١ الشطحبات»‎ 

النور المصان قرب أركان العرش» وبورد روزبهان: هي المرتبة الرابعة من عالم اللكوت» 
وقد تكون روح الأرواح» أرواح الغيب» روح الأمر» روح القدس» كلمة الله القرآنء 
القلم» أو الروح الناطقة أو روح آدم أو صورة عيسى «أو محمد ( كلم ائظر: شرح 
الشطحيات»› ۳£ والمعجم الصوفي» مادة (دیح). 

أزلية احق وقدرته» ورؤيته ولقاژه بأبصار عاشقة وإن كان الإبصار محجرباًء إلا أنه عالم 
بکل شيء منزه عن کل شي ولا یعرف منه سوی انواره وتجلیاته. ورد روزبهان هذا 
الفهم الموجز للحديث: الشطحيات» .٠4١‏ رلزيد من التفاصيل ينظر الطواسين» طس 
السراج الفقرة» ۲ بستان المعرفة. 

الكعبة ويقابلها القلب» الحديث: «ما وسعني أرضي ولا سمائي ولكن وسعني قلب 
عدي الؤمن» حسبپ شرح الشطحيات. ١‏ ورا المراد ها الكعبة. انظر: المعجم 
الصوفي» مادة القلب. 

يورد صاحب شرح الشطحيات عدة معان» قوس قزح» وهو قوس الحی» الشرح» 
١‏ وقد سأل التبي - عليه السلام ‏ عنه فأجاب: هو سهم يطلقء وقد أطلق على 
قوم نوح فأغرقهم» وعلی فرعون وجنوده فأملکهم» وأطلقه الله على قريش: فما 
يرمى على الشياطين» وأضاف روزبهان في الشرح أنواعاً أحرى: سهم القدر الذي هر 
نقسه قوس القدرء قوس القضاء او قوس العلم القدم» قرس الأزلء قوس الأبدى 
والمقامان الأحيران هما من دنر المصطفى صلى الله عليه وسلم ثم دنى فتدلى» فكان 
قاب قوسن أو أدنىي» لزيد من التفاصيل انظر: رسالة عين الأعيان» ابن عربي» 
المقدمة» ۷ _ ه. 

البيت المعمور مقام القربةء الجنةء خزائن الكرسي. ويضيف روزبهان: عالم العرش» 
وعالم الروح» محل العرفة من الروح» الشرح» ۲ _ .۳٤١۳‏ ورا أراد الرحمة» 
لاتصافها بالسعة الإلهية والأترب» اة هيا أيتها النفس الطمثدة ارجعي إلى ربك 
راضية مرضية فادحلي في عبادي وادحلي جتتي» الفجر» .٣١ - ۲١‏ 

انظر: المعجم الصوفيء مادة» (الرحمة). 

ويورد روزبهان في الشرح: ذلك هو الحق» وسغد من وقع في خزائن الصقات» ومر 

سبقته العناية الأزلية بالرحمة منذ عهد الميثاق أصبح مقبول الحق حتى الأزل» ويكشذ 

هذا التصورء عن فهم روزبهان للحديث: السعيد من في بطن أمه» والشقي من شقي في 

بطن أمهء انظر: تفسير الآية إن الذين سيقت لهم منا الحسنى أولك عنها مبعدوني 

وهي السحب التي ترى في السماي ولکن روزبهان نټه على قول الي ( يي: إن هڏ 

السحب قد جليتها اللائكة من بحار فوق السماء السابعة. الشرح» ۳٤۳‏ 

يفسره روزبهان بالتسبيح الملائكي» الشرح» ۳١۳‏ _ انظر الحديث: هو مقرعة در 
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التي في يد الرعد. 

خحزينة الملائكة» ویری روزبهان أنه كن أن يكون على شكل سحاب يذ كر الملك به 
وعلی شکل برق خحاطف یتجلی على اللوا 0 والرعد هو صوت الإلهام» الشرح»› 
£" 

اللك: لطيف الفعل والروح» وهو الذي بيده خزائن المطرء شرح الشطحیات .۳٤۲۳١‏ 
رجا کان(میکائیل) - عليه السلام - . 

القوة المسيطرة للعالم الحيط بفلك الشمس رالقمرء وهي قرة ذات فعالية منهاء قوة فعل 
احق في العالم انظر: شرح الشطحيات» .٠٤١‏ 

إن الرعد واليرق والسحاب كلها ملائكةء وبحر المطر وساحله في أفق الو وهو غيب 
منهمرء ویری روزبهان آن هذا اج صحيح إلى حل ا الان هذه ار الحمية 
والعقل. الشرح» irs‏ ورل ایت والنور والشمس ا انظر: التي الصوفي› 
مادة الغيب ومادة الشمس. 

بفهم أنه يشتمل ككتاب على آيات الربوبيةء وأحبار الحشر وأنباء اللسعقبل حتى الآخرة» 
وکل من عرف القرآن حقيقة کن له أن يقول إنه عرف بوم القيامةء كما قال عليه 
الصلاة والسلام: «أنا والساعة كهاتين» وأشار يإصبعيه» انظر: شرح الشطحيات» 
tt‏ 

قيهاء اعمال الفريقين: #إفريق في الجنة وفريق في التاري. 

بقهم ان کل من له عين في الدنيا يکون في سعادة وشقاء: إن البهجة والسعادة في 
الطاعة ومن یکن بيغا قاسیاً کانت له النارء اما الین بم مورت الحق كانت لهم 
صسحية وموضح وظل الجمال الأزلي في كافة المعاني» شرح الشطحيات» T4‏ 
میشاق الهام النازل فی کل ساعة على قلب العارف: حسب شرح الشطحيات» وهو 
اميثاق الأول الذي آخبرنا به احق تعالی: الست بربكم أنظر الشرى ٠۲٠١‏ إذ 
یحدده روزبهان بيثاق الرحمة بالعلم من الذات. وانظر: المعجم الصوفي» » مادة 
(میثاق). 

بسبب أن الصفات تتحدث يلسان الأفعالء والأفعال تتحدث بلسان الشراهدء 
والشراهد هي البرهان. شرح الشطحات» .٠٠٠١‏ 

يقدم صا حب شرح الشطحيات عدة معانٍ: الذات القدية أو اللرح المحفوظط أو 
جیرائیل» أو الصا ( 5 ویتضح أنه يساوي بين هذه العاني في زاوية ما وهو آمر 
يدعو إلى اخلط حتی انه يضيف: : القلب أو الروح إلى ما تقدم. . ينظر: الشرح» fo‏ 
الخبر من القدم» ومن رسم القدم والأزل والأبدء وهذه كلها عبادةء» وإن لم تكن كذلك 
قبل ویعد الأزل فستكون قرب ظهور الذات التي تقطعها بسيوف الملك» وترفع من 
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النصل السابع: الروايات أو الاحاديث 


تخوم الأرض» ويطوي سبحانه کل شيءِ بیمین القدرة» فیکون کل شيء فانیاً وهر 
الباقي رمن الملك اليوم؟ الله...) الاراضي جميعاً قبضة يوم القيامةء والسماوات جميعا 
مطریان بیمینه. انظر: شرح النطحيیات .٠٤١‏ 

قرص الشمس» المشحري» القلب» شفة آدم» لسان موسی» نار إبراهيم» حاتم سلیمان» 
سكينة العابوت» الحجر الأسود. الشرح» _ .۳٤١‏ انظر: المعجم الصوفي» مادة 
(یاقوت). 

ضياء الكرسي» أو ضياء العرش» الحكرن على هيعة جواهر ومنها خلتى الله العالم. 
الشر .۳٤۷ - ۳٤١‏ 

صورة آدم» صورة الروح» صورة القلء صورة القضاء والقدر شرح الشطحيات» 
.۳٤۷ - ۹‏ واتظر: العجم الصرفي› مادة (الصورم. 

مراد الح من الخل» ولوح العلم المكترم» أو خبر الحق» أ عالم الأمر. الشرح» .٤۷‏ 
دعرة للعحلي بالأسماء والصفات» ومتابعة المصطفى عليه السلا لأن حه من القدي» 
وبھذا یتخلی العبد عن الرياء والكدورة. والصلاة والرحمة من قبل الله كرامات له 
لیبقی في وحسنی» الحتی» قال تعالى: للذين أحسنوا الحسنى) الشرج .٠٤١١‏ 
استنباط العقل من الحديث والقرآن» وأضاف روزبهانء الإلهام» أو نطق الروح» أو 
حكمة القرآن. الشرح» .١٤۸‏ 

معنى الي الانشغال بالدنيا حجاب عن معرفة جلال الحق» والأئس بالسوى حجاب 
عن محبة الحق» ولذا فإن امحب في فهمه للحدیث (أنتم أعلم بأمور دنياكم) ينظر بنظر 
الحتقى» لأن المؤمن يرى بنور الله. ومن عرف جلال احق ومحبته لم يلتفت إلى السوى. 
انظر: شرح الشطحیات» .۳٤۸‏ 

طور سيناء» أو جيال مكةء المراد موضع التجلي: قال التبي ( بي: «جاء الله من سيناء 
واستعلن بساعيں وأشرق من جبال فاران»» أو اراد جيل قاف الذي هو محل القسم. 
الشرح» TEA‏ 

ياقوت نور الشمس. ویری روزبهان ن هذا التفسير صریح فضلاً عن أنه المراد: تجلی 
موسی» أو خحیام نور الغیب أو ال جواهر التي بید ملك النھاں شرح الشطحیات» ۳٣۸‏ - 
۹ 

برشح صاحب شرح الشطحيات (إسرافيل)» أو ملك القضاء والقدرء أو فعل المت أ 
القرآنء الشرح .۳٤۹‏ 1 
للك والملكوت من العرش حتى الثرى في صورة آدم الكون الأصغرء والذي برى أدم 
من العرش وحتی ثرى فإسنريهم آياتنا في الافاق وفي هم4 برى تجلي القعلء إذ لا 
عدم فان الكون والصنائع الموجودة فيه مدذ القدم قد تجلت بالفعل»ء وظهر أدم بجميع 
هذه الصفاتء ولذلك تال سبحانه: قل اللهم مالك امالك ولحصه في ما كان 
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الحلاج: الأعمال الكاملة 


محمد ایا أحد منکم ولکن رسول ادلهچ. إن الله خاق آدم علی صورته» ویری روزبهان 
أن مراد صورة الكون الذي جاء من الفعلء الشرح» .۳٤۹‏ 

ا مخضرة وطراوة التبات تكؤن الرهرة» أو رياض القلب التي تزهر من مطر السعادة النازل 
من مزن الألفة حسب شرح الشطحيات» o.‏ 

ألوان الريبع» أو أنوار القدرة أو أنوار الفعل» أو أنوار الغيب» أو أنوار التجلي التي لکلا 
اکر من کل الموجودات» شرح الشطحیات» .٠٠١‏ 

هي النافذة في جميع الحيوات» ويضيف روزبهان: روح الأشجار والأنهارء أو الروح 
الناطقة أو بحر قدس ملکوت اة الشرح» <o.‏ 

اقتراب الجنة بروح القاصدين والمشتاقين في كل لحظة كما قال ( لاى: «إن الجنة 
قريب للسماء من جميع جهات الأرض» بقهم شرح الشطحيات لقوله تعالى: يۆبالواد 
المقدس طوی» وقوله: با رکنا حول» فإن المعراج کان من هناك وصعود الارواح 
من هناك ولقاء عزرائیل من هتاك» وعیسی 0( ياتي من تلك الدرجات» ویضیفضف 
شارح الشطحيات: أو را تكون أرض عرفات أو أرض الحرم التي هي مزار الحبين لتلبية 
إبراهيم - عايه السلام . ينظر شرح الشطحيات» .٠٠١‏ 


الاسم الأعظم» .٠١۱‏ 

يذكر روزبهان في الشرح عدة تفسيرات منها: التوحيد المغردء أو معرفة الحقء أو فعل 
الحق أو أمر الحىء أو كلمة الحى» أو القرآن» مسدلا بالآية الكرية إوكذلك أوحينا 
إليك روحاً من أمرنا. تبقى الإشارة إلى علاقة الروح القديية باصطلاح شاهد القدم 
الذي يستخدمه الحلاج كإشارة إلى روح الصوفي. اثظر: ماسينيون» مقدمة الطواسين» 
۳ وانظر: شرح الشطحیات» .٠٠١١‏ 


قدرة الحق أو فعله» أو روح العلم» أو عالم الحكمة التي يحَجلّى فيه الأمر الحيط ألا له 
الحلق رالامر. شرح الشطحیات» .٠١۱‏ 

وجب سبحانه الروح الألوفة والتي يرى البقلي أنها رالحبة)» وذلك بفهم أن روح الحق 
هي من صفاته طبقا لقوله تعالی: «[ونفخت فيه من روي وأوجب عز وجل مجلسه 
لاراضين. ومجاسه سبحانه أكبر مجالس الرضوان» الذي هو لقاۋه عز وجل كما قال 
( ق: (الرضوان الأكبر لقاء الله) الذي يبدا من الذ كر الدائيء وذلك أن الذاكر جايس 
اللہ تعالی کہا شار إلى ذلك الحديث: رأنا جايس من ذكرني) وكما أوجبت الروح 
المألوفة واجلس الأكبر فإنه أوجب قدرته الكافية للمتوكلين عليه: فإومن يتوكل على 
الله فهو -حسبه)4» الطلاق» ۳. انظر: تفصيل ذلك في شرح الشطحیات» .٠١١‏ 
يقسم روزبهان الق إلى: أرواح وأشباح» ويضيف تفسير آخحر: أو خلق الكون» أو خلق 
آدم او حلق محمد ر( يق» انظر: شرح الشطحیات ٠٠١۲‏ . 
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النصل السابح: الروايات أو الأحاديث 


انظر: تفسير الآية: ألم تر إلى ربك كيف مد الظل)» وربا راد ظل طوبى» أو ظل 
العرش» والاهم ظل الحق» وکلها صفاته» انظر: شرح الشطحیات .٠٠١۲‏ 
الشمس» قال تعالى: ثم جعلنا الشمس عليه دليلاً وريا الروح التي يصطلح عليها 
الحلاج ہشاهد القدم» او کون المراد هنا محمد ( کا وکذا العرش أو الفردوس ن 
لباس الفعل. شرح الشطحیات» .٠٠۳‏ 

نور المصطفى: الذي هو من النور الذي رشّه الحق في الأزل فكانت حقيقة (محمد) 
أقرب موجود لذلك النور أر ربا اراد روح محمد او رح سدرة المنتهى أو نور 
الكرسيء أو نور العرش»ء أو نور المغيب أو القرآن. شرح الشطحيات» .٠٠۳‏ 

انظر: قول المصطفى عليه السلام: (لولاك لا خلقت الكون). 

الجنة والتارء أو الدنيا والآحرة» أر النفس والروح» أو الكفر أو الإسلام» أر الجاهدة 
والمشاهدة» أو العبودية والربوييةء أو الهجر والوصل أو المعرفة والنكرة» ولا بد من 
الإشارة إلى بلاء أيوب ونعمة سليمان» وتلك نعم سابقة من الحقء ولذا فإن الحلاج قد 
قال في موضع آخر: (ما فرقت قط بين نعمة وبلوى). شرح الشطحیات» .٠٠۴۳‏ 
ما سبق من احق في الأزل وإن كل منهما سرء ومنهما يعطى بالخير وبالإرادة وا لمشيفة. 
شرح الشطحیات. .٠٠۲١‏ 

أورد روزبهان مجموعة من الاصطلاحات تنسجم مع سياق الرواية: الركن اليماني» 
ركن العرش» مقام الروح من القلب» الصلوات الخمس» أو كلمة (لا إله إلا الله) ينظر 
شرح الشطحیات» .٠٠۴۳‏ 

انظر الحدیٹ: ر(کلتا یدیه من) را أراد مين الكعة أو ين العرش» أو ين الق 
ویرجح أن المراد صفات القدرة» ينظر شرح الشطحیات) ٣٣٤‏ ۔ .٣٣١‏ 

انظر تفسير الآية: «إوإذ أذ ربك من بني آدم) الآية والحروف المرادة هنا حروف 
الأسرار والربوبيةء وتلك علوم الاسماء والصفات» رهي علوم من غيب فرعام آدم 
الأسماء» كلمات القضاء والقدر الحفرظة في اللوح» أو سطرر الحق في جبين العرش» 
والتوسحيد صفة تلك الأرواح» والتتزيه صفة احق تعالى. والآزال والأعمار مضمحلة 
تحت عرة قهره» اما الإيان بأمره کالریان بعينه» مشاهدة الإيان بالغيب» برؤية عين 
اليقين كما قال ( يم: رلو كشف لي الغطاء ما ازددت يقينأً) بذلك اعترف العارفون 
بنعمته وهم يجلسون على كرسي التور في رحاب الجبروت» انظر: شرح الشطحيات 
„foo Pot‏ 

العقل الناطتق» أو التفس المطعنةء أو الخيال المبصرء بنظر شرح الشطحیات» .٠٠٠١‏ 
ملك الإلها» أو كشرف الغيب طبقاً لروزبهان» شرح الشطحيات» .٠٠٦‏ 

الروح المقدسة المراقبة لمشاهدة الغفيب» ينظر شرح الشطحيات» .٠٠١‏ 

العقل الكلي» أو الروح الكلية. 
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الحلاج: الأعمال الكاملة 


8 روزبهان تفسيراً موجزاً قي فهمه ل حديث (العظمة إزاري والكبرياء ردائي ومن 
ني عليهما ألقيته في النار ولا أبالي) أما من يهب للحق ما يملك» وهيه احق من 

الكبيرة ۆن شکرتم لأزیدنکم4» » إبراهيم» ۷» ينظر شرح الشطحیات» .٠٠١‏ 

القيامةء انظر: تفسير الآية: «إوإن الساعة لآتية)» ويورد البقلي: الساعة التي خلق فيها 

آدې أو ساعة استجابة الدعاءيء حسب شرح الشطحیات) .٣٣١۷ ٣٣۹‏ 

حسن آدم أو حواء» أو حسن الحورء أو يوسف. 

حسن الصفات» شرح الشطحیات» .٠٣١۷ ۲٣۹‏ 

إحسان القدرة» أو المعرفة. 

إرادة الصفات القائمة بالذات القدية» شرح الشطحيات» .٠٠۷‏ 

#إرإليه يرجم الأمر كله» انظر: حرل الحبة والإرادة والمشيفة شرح الشطحیات» ٠٠٠۹‏ 

٠١۷ -‏ والمعجم الصوفي» مادة (حب). 

تلك الريح التي تتكون من الأفق العلوي إلى بحر الغيب» وتكون في السماء السابعة 

وهي التي تخرج بأبواب بنات نعش: شرح الشطحیات» .٠١۸‏ 

وهي عين ملك الحيط الذي يهب الفيض» شرح الشطحيات» .٠٠۷‏ 

عاقد فقار السماوات والأرض» أو عقد ذنب برج العقرب» أو حلقات ذوائب الالك» أو 

أکناف إسرافیل» شرح الشطحیات» .٠٠۸‏ 

جبل قاف» أو جبل من جبال القدس في السماء الرابعة» شرح الشطحیات» .٠١۸‏ 

بحر عين الشمس» أو نهر من بحر النورء أو فلك الأثيرء أو بحر النور الذي تحت العرش» 

شرح الشطحیات» .٠٠۸‏ 


رجي شهر الله الأم» اسم الله الحسن» وهو لسان شهادة ایر من الغيب» شرح 


الشطحيات» 1 
حجاب الملك الذي يضوي تحته الهيبة والعظمةء أو عزة الفعلء أو ملك العزة» شرح 
الشطحيات 1 
أما عيسى بن مرم - عليه السلام - أو جبرائيل (ع) والأرل أصح حسب شرح 
الشطحيات iE‏ 


عزرائيل وميكائيل» والستر الأقصى ستر كثيف» وضع بين (سدرة المتهى) وين 
الكرسي. شرح الشطحيات» .٠٠١‏ 

إسرافيل (ع)» وهو سفير بين الحق وبين املائكة والأنبياء والأولياء شرح الشطحيات» 
۰ 


قوس يظهر في الهوا ار العنصر الرابع الذي يد الأرواح والأجسام بفيض التور من 
أطباق العرش» أو هو القلب» أو العقل» انظر: شرح الشطحيات,» ۲. 


YAY 


(AA) 
(۸٩) 


(1۰) 


)۹۱( 


(A) 


(AP 
(16( 
)٥( 


(A 


(YW) 


(۸) 


)4٩( 


المنصل السابع؛ الروايات أو الأحاديث 


مشارق التجليء وهي أبراج ملكوت الغيب. انظر: شرح الشطحیات» .٠٠۱۳‏ 

برج بروج بنات نعش الصغرى والكبرى» أو هو برج السعد الأكبرء الذي ين بروج 
العرش» او هو برج العقل من برج غيب القلب. انظر: شرح الشطحياتء» ۲ 

قطب القطب الشماليء أو قبة الفلك العلري» أو قبة العرش» أو إسرافيل أو الروح 
الناطقة. انظر: شرح الشطحیات» .۳٠۲‏ 

صاحب سبابة راح القمرء أو الشمسء أو الزهرة أو عطاردء ار جبرائيلء أو المصطفىء 

ویری روزبهان 5 الأول هو الأصح» الشرح» .٠٠۲‏ 

مدبرات ملائکة الاس أو سيارات الفلك الجاري يإذن الحق» أو جلد صورة آدې» النفس 
رالقلب والعقل والروح» انظر: شرح الشطحيات» .۳٦۲‏ 

القرآن. 

الكلمة المعصلة الكبرى» أو الاسم الأعظم» انظر: شرح الشطحيات» .٠٠۲‏ 

عين برج اليزان» التي فيها ضوء قمر العرش» توزن فيها عناصر العالم من الصنائم 
والشواهد رالفعاليات» بعد إیجاد الأجرام والأجسام والأرواح والعقول» قال الله تعالی: 

#إوالسماء رفعها ووضع الميران)» الرحمن: ¥. وهذه عین اليزان من مبعٺ النبي 
( ا بعد ۲۹۰ سنة من ولاية الصادق الصطفى ر( لق»› أو هو الميزان الذي يزن فيه 
الحق أعمال العباد يوم القيامةء أنظر شرح الشطحیات» ۳۹۲ ۳٦۳‏ الذي يضيف 


في موضع آخرء العلم والعقل» والقلب والروح والسرء وسر الس والغيب» وغيب 
الغيب كمعان محتملة لعين الميزان. 

لسان الدهن أو لسان دهر الغيب» أو لسان دهر الملكوت» أو لسان اتفاس السرء أو 
لسان ميزان الزمن الباقي الجنة ذكر من الولي القريب مع الميزان الشريف في السنة 
قمر يظهر في الآحرةء أو الكعبةء أو الحكمة اليمائيةء أو أويس القرنيء أو ذلك التور 
الذي بين عيني جبرائیل )2 انظر: شرح الشطحيات› 1Y‏ 

هدهد سلیمان (ع)» أو عنقاب مغر ب» أو طير العاقبةء أو طير النور الذي في العرش» أو 
ديك أبيض يکون غت العرش» نظر شرح الشطحیات) ۳۹۷. 

1Y الك أو العرش» أو الثرياء انظر: شرح الشطحيات»‎ E 


.۳٠۷ نشر نشور القدم» ونور نشر القدم» انظر: شرح الشطحیات»‎ )٠٠١( 
۳۹۷ صورة جود الحق» شرح الشطحیات»‎ )٠١١( 
نور الإيان» أو نور الإسلام أو نور العرش» أو نور الكرسي» انظر: شرح الشطحيات»‎ ١ ٠۲( 


1Y 


°۳( وجود الكون» أو کون الفيب» ار وجود الإلهام انظر: شرح الشطحیات ۳٣۷‏ . 


YAY 
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)١ ١ ٤(‏ لطيف حكمة القرآنء أو إلهام القلب» أو وحي الغيب الخفي» انظر: شرح الشطحيات» 
1Y‏ 

)١٠٠٥(‏ صورة آدې» أو یوسف» أو المصطفى» أو صورة الجنةء أو الرضوان أو صورة الشريعةء 
انظر: العفاصيل الأحرى في شرح الضطحیات» .٠٠١۷‏ 

.۳٠۷ الجمعة المعروفة حتى يوم القيامةء أو عيد الفطر» شرح الشطحيات»‎ )١٠( 

)١ ٠۷(‏ آيات الحقء أو زوار الكعبة من الناس واملك» أو مقام إبراهيم (ع) وذلك موضع القدم 
له أو الحجر الأسودء شرح الشطحیات» .۳٠٦۷‏ 


YAt 


Converted by Tiff Com 


Converted by Tiff Combine 


قافية الألف 


[من المتقارب]: 

إذا دقمَشك خيول البعاد 
فَحُذ من شمالك ترس الخضوع 
وتفشك» نفسك! كن خائفاً 
فإن جاءك الهجز في ظَلمَةٍ 
زقل للحبيب: رى ذِلْتي؟! 
فو الحا لا تبني راجعاً 
[من الوافر]: 

إلى كم أنتٌ في بحر الخطايا 
وسمئك سمت ذِي وَرَع ردينء 
فيا من بات يخلو بالمَعاصي» 
أتطمع أن تنال العَفرّ بخن 
أنفرځ بالذنوب وبالخُطايا 
ْب قبل المماتِ وقبل يوم 


ونادّی الإیاس بقطع الرجا 
وسُدٌ اليمينَ سيف الكا 
على حدر مِن كمينٍ الجَفا 
راي ا و ا 
فجد لي بعفوك قبل اللْقا 
عن الحب! إلا بعوض المُتّى 


تُبارژ من يراك ولا تراة؟ 
رقَعلّك فغل مشبع ھىراه؟! 
َيل الله شاهدة تراه: 
صيتَ» وأنت لم تطلب رضاه؟ 


وتسساة ولا أخد سواه؟ 
لاقي العبدٌ ما كسبت يداه 


TAY 
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قافية الهمزة 


من البسیط] : 

العش في أزلٍ الآزال من قِدَم 
العشق لا حدثٌ إذ كان هو صفة 
لما بدا البدء أبدى عشقة صفة 
واللام بالألفِ المعطوفِ مؤْتلفُ 
وفي التَفرّق إثنانِ إذا اجتمعا 
كذا الحقائق: ناز الشوق مُاتهب 
لوا بغير اقتدار عِندما وَلِهوا 
[من البسيط]: 

ما حيلَةٌ العَبدِ والأقداز جاريةٌ 
ألقاة في اليم مكثوفاً وقال له: 
[من الواف]: . 

وأيّ الأرض تخلو منك حئَّى 
تراهُم يَنظرون إليك جَهراً 
[من البسيط]: 


فيه به منة يبدو فيه إبداءُ 
من الصَقَاتِ لِمَن قتلاهُ أحياءُ 
ومُخدَتٌ الشيء ما مبدَاهُ أشياء 
فيما بدا فتلالا فيه لألاءُ 
كلاهما واحد في السبق هعَناءُ 
بالافتراق هُما: عَبِدٌ ومولاء 
عن الحقيقة إن باثوا وإن ناۋا 
إن الأعرًا إذا اشتاقرا أذلاءٌ 


عليه في کل حال» ايها الرآئي؟ 
إئاك إياك أن تبَلّ بالماء! 


تعالّوا يَطلبوئك في السماءِ 
وَهُم لا يُبصرون مِنَ العَماء! 


لبيك لبيك يا سري وتجوائي 
ليك لبيك يا قصدي ومعنائى 


أدعوك بل أنت تدعوني إليك. 


فهل 


ناجيت إِياك ام ناجيت“ إثائي 


AAR 
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يا عينَ عينِ وججودي يا مَدى همي 

يا نطقي وعباراتي وإيمائي 
يا کل کلي ويا سمعي ويا بصري 

يا مجملىتي وتباعيضي وأجزائي 
يا کل لي وکل الكل لتس 

وكل كلك مليوس بمعنائي 
يا من به کلفث نفسي» فقد تلفت 

رجداً فصرث رهيناً تحت أهوائي 
بكي على شجني من فُرقتي وطني 

طوعة ويسعدني بالئوح أعدائي 
أدنو فيبعدني خحوفي» فيقلقني 

شرق تمكن في مكنون أحشائي 
فكيف أصنع في جب كفت به؟ 

مولاي قد مل من شقمي أطبائي 
قالوا: تداز به منه» فقلتٌ لهم: 

يا قوم هل يتداوى الداءُ بالداي؟! 
ځټي لمولاي أضباني وأسقمني» 

فكيف أشكؤ إلى مولاي مولائي؟! 
إني لأرمُْفُه رالقلب يعرفه 
يا ويح زوحي من رُوحي» فوا أسَفي 


۸۹ 
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علي مني» فإني أصل بلوائي 
اي رق تبتر اتا ا 

تغؤناوهوفي بحر من الماء 
وليس يعلم مالاقيتٌ من أحدٍ 

ا الاوز ماقي راي 
هو العليم بمالاقيتٌ من دنف 

رفني مشيئتنه موتي وإحيائي 
يا غاية الشؤل والمأمول» يا سكني» 

يا عيش زوحي» يا ديني وڏنيائي 
فل لي فُديشك پا هبي ويا هري 

كم ذي اللجاجة في بُعدي وإقصائي 
إن كنت بالغيپ عن عيني مُحتجباً ‏ _ 

فالقلب يرعاك في الأبعاد والئائي 

قافية الباء 

[من اجتٹ]: 
ال صب رب مسب 

نوالەه منك ع جبا؟ 
عم الهف يلك عمذب 

وب علهء للك قرب 
أت عمندي كزوحي 

تا م ات 


1۹۰ 
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وأنت لل عين عينن 
وأنست للقلبقلب 
حسبسي من الحب أنسي ٠‏ 
لمات جب أحب 
من السريع]: 
شبحان من أظهرناسوئّه 
سر سنالاهموته الناقسب 
لم بتافيخلقوظاهراً 
في صسورة الكل والشارب 
الا انات 
من الطويل]: 
كتبث ولم أكتب إليك وإنما 
كببت إلى روحي بغير كتاب 
وذلك أن الررخ لا فرق بينها 
وبين محبيها بفصل خطاب 
وكل كباب صادر منك وارد 
إليك بلا رذ الجواب جوابي 
[من البسيط]: 
للعلم أهل رللإيسمان ترتيب 
وللعلوم وأمليها تجاريسب 


۲۹۱ 
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رالعلم علمان: مطبوع رمكتسب 

والبحر بحران: مركوب ومرهوب 
رالدهر يومان: مذموم رممتدح 

رالناس إلنان: ممنوح ومسلوب 
فاسمع بقلبك مايأتيك عن ثقة 

واننظر بفهمك» فالتمييز موهوب 
إني ارتتقيت إلى طود بلا قسدم 

له مراق على غيري مصاعيب 
وخضت بحراً ولم ترسب به قدمي 

خاضته روحي وقلبي منه مرعوب 
حصباؤه جوهر لم تدان منه يد 

لكته بيد الأفهام منهوب 

والماء ‏ مذ كان بالأفواه مشروب“ 
لأن روحي قديماً فيه قد عطسَّث 

والجسم مامشه من قبل تركيب 
إلي يتيم ولي أب ألو به 

قلبي لغيبته» ما عشث» مكروب 
أعمى بصير وإني أبله فطن 

ولي كلام إذا ما شئت ‏ مقلوب 
روفتية عرفواماقد عرفت؛ فهم 


1۹۲ 
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صحبي ومن يحظ بالخيراتِ مصحوب 
تعارفت في قديم الذر أنفشهم 
فأشرقت شمشهم رالدهر غربيب 


[من الطويل]: 
كفى حزناً اني اديك دائباً 

كأني بعيد أو كاك غائب 
ال نك الف دن في د 

فلم أرقبلي زاهداً وهو راغب 


[من الطريل]: 
مدالك في عيني وذکڙك في فمي 

وقفواك في قلبي فأين تغصيسب 
[من الحفیف]: 

فاستنارت فمالهامن غروب 
إن شمس النهارتغرب باللي 

ل» وشم القلوب ليس تغيب“ 
من أحسب الحبيب طار إليسه 

اشتياقاً إلى لقاء الحبيسب 


۹۲ 
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قافية التاء 


1٧ن‏ مجزوء الرمل]: 

أقتلوني يائقاتي 
وسماتي في حياتي 
آنا عندي: مجحو ذاتسي 
اني في اني 
ب وجي عاي 
فاقتلوني واحرقوني 
ثم مررابرفاتي 
تجدراسر حبيسسي 
ثم إني صرت طفلا 
ساكنآفي لحدقبر 
ولدت أمي أباهاا! 
فبناتي ‏ بعد أن كن 
ليس من فعل زمان 
فاجمع الأجز اء جمعا 
من هواء ثم نار 
فأزرع الكل بأرض 
وتعاهدها يسقي 
م جار اقات 


مسن أجل المكرمات 
في الرسوم الباليات 
بعظامي الفانيات 
في القسبور الدارسات 
في طرايا الباقيات 
غير مفقود الصفات“ 
إن ذا من عجباتي 
سن بناتي ‏ أخواتي 
ل ولا فعل الزنااة 
ثم من ماءفرات 
تربهاترب موت 
من کزؤوس دائرات 
وسراق جاریات 


4£ 
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فإذا أشممت سبعا 
قافية التاء 7من البسيط]: 

سر السرائر مطوي بإثبات» 
فكيف» والکيف معروف بظاهره؟ 
تاه الخلائق في عمياء مظلمة 
بالظن والوهم نحو الحق مطلبهم: 
والرب بينهم في كل منقلب 
وما لوا منه طرف العينء إن عقلوا 
[من الحفیف]: 

لي حبيب أزور في الخلوات 
ما تراني أصغي إليه بسمعي 
کلمات من غیر شکل ولا نق 
فكأني مخاطب كنت إيا 
ظاهر باطن قريب بعيد 
هو أدنى من الضمير إلى الوه 


رأيتٌ ربي بعين قلبي 
نت الذي حزت کل اين 
وليس للوهم منك وهم 


انبخت شير تبات 


من جانب الأفق من نور بطيات 
فالغيب باطنه للذات بالذات 
قصداً ولم يعرفوا غير الإشارات 
نحو الهواء؟ يناجون السماوات 
محل حالاتهم في کل ساعات 
وما خلا منهم في کل أرقات 


حاضر غائب عن اللحظات 
کي أعي ما يقول من کلمات؟ 
سط ولا مل نغمة الأصوات 
ي“ على خاطري بذاتي لذاتي 
وهو لم تحوه رسوم الصفات 
م وأخفى من لائح الخطرات 


فقلتٌ: من أنت؟ قال: أنث! 
بنحو رلا آين».. أين نت 


فيعلم الوهم أين أنت 
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وجزت حد الدنوحتى» 
ففي بقائي ولا بقائي 
في محر إسمي ورسم جسمي 
وغاب عني حفيظ قلبي 


[من المنسر ح] ٩9:‏ 


أنا الذي نفسه تشوقه 
أنا الذي في الهموم مهجته 
أنا حزين معذب قلق 
كيف بقائي وقد رمی کېدي 
فلو لفطم تعرضت كدي 
باحت بما في الضمير يكتمه 


لم يعلم الأين أين أنت 
وني فنائي وجدت أت 
سألت عني فقلت: أنست 
فنيت عني ودمت أنست 
عرفت سري فأين أنت 
فكل شيء أراة أت 


لحتفه عبرة وقد علقت 
تصيځ من وحشة وقد غرقت 
[روحي من سر حبها] أبقت 
بأسهم من لحاظه رشقت 
ذابت بحر الهموم واحترقت 
دموع E RR EEO‏ 


قافية الثاء 


[من البسيط]: 


وال لرحلف العشاق أنهم 
موتى من الحبٌ أو قتلى» لما حنثوا 


۹٦1 
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قرم إذا هجروا من بعد ما وصلوا 

ماتواء وإن عاد وصل بعده بعنوا 
ترى المحبين صرعى في ديارهم 

كفتية الكهف: لا يدرون كم لبغوا 


قافية الحاء 

[من الطويل]: 

كفرت بدين الله والكفر واجب علي» وعند المسلمين قبيع“ 
قافية الدال 

[من اجتٿ]: 


تأمل الوجد وجسد 
والبعد لي منك قرب 
وكيف يشبت ثان 
فذاك قلب للمعاني٠‏ 
والشرك إثنبات غسيسر 
فجاء من ذاك أنسي 
أعد في الناس مولى 
[من الحفیف]: 

لا تلمني» فاللوم مني بعيد 
إن في الوعدء وعدك الحقّ› حقا 
من أراد الكتاب هذا خطابي 


والفقد في الوجد فقد 
والقرب لي منك بعد 
وأنت» يافرد فرد 
وليس من ذاك بد 
رالشرك لا شك جحد 


وأجر» سيدي» فإني وحيد 
إن في البدء: بدء أمري» شديد 
فأقرؤوا واعلموا بأني شهيد 


۹¥ 
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[من الطريل]: 
فمالي بعدابعد بعدك بعدما 

تيقنت أن القرب والبعد واحسد 
راني ‏ وإن مجرت فالهجر 

وكيف يصح الهجر رالحب واحد؟ 
لك الحمد في التوفيق في محض 

لعبد زكي مالغيرك ساجد 
[من مجزوء الرمل]: 
قدتصبرت» رهل بص 

سبر ٩‏ قلبسي عن فؤادي؟ 
مازجتت رورحلك ررحي 

في دنوي وب عادي 
فان الت الست 

ستسسك الى ومسرادي 
[من امجتٹ]: 
انلسم مل كعم فزؤادي 

ف همت في كل وادي 
ردرا لي فؤادي 

فقدعدمنتن رقادي 
أا فريسب وح يهد 

بكم يطول انفرادي 


1۹۸ 
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قافية الراء 
[من الکامل]: 
أبدى الحجاب فذل في سلطانه 
عر الرسوم وكل معنى يخطر 


هيهات يدرك ما الوجرد وإنما 

لهب التراجد رمز عجز يقهر 
لا الوجد يدرك غير رسم دائسر 

والوجد يدثر حين يبدر المنظر 
قد كنت أطرب للوجود مروعاً 

طررا يغيبنسي وطوراً أحضر 
أفنسى الوجود بشاهد مشهرده 

أفنى الوجود وكل معنى يذكر 


من مخلع البسيط]: 
باشمس»يابدر» يانهار 
نتا ىناجىةونا 
تجنب الإشمنيك إنم 
وحيفةالعارفيك عار 
يخلعفيك العذارقرم 
نكيف من لالەهعذار؟! 


۲۹۹ 
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[من الطويل]: 
كفاك بأن الصحر”"' أوجد کربتي 

فكيف بحال السكرء والسكر أجدر 
فحالاك لي حالان: صحو وسكرة 

فلا زلت في حالي أصحو وأسكر 
[مخلع من البسيط]: 

صارخحة «بالتنباخحبيره» 

مطلب من راقهاعسير 
[من الوافر]: 
دلالء یا حبيبي ° مستعار؟ 

دلال بعد أن شاب العذار؟ 
ملكت وحرمة الخلوات ‏ قلباً 

لعبت به وقرّ به القزرار 
فنلافينن يؤرقهااشتياق 

ولا قلب ي قلقه ادكار 
نزلت بمنزل الأعداء باي 

وبنت» فلاتزور ولا زار 
ركماذهب الحمار بأم عمرو 

فلارجعت ولا رجع الحمار)! 


1. 


الثامن: الديو ان 


[من الطویل]: 
لأنوار نور النور في الخلق أنوار 

وللسر في سر المسرين أسرار 
وللكون في الأكوان كون مسكرن 

يكن له قلب ويهدي ويختار 
تأمل بعين العقل ما أنا واصف» 


فللعقل أسماع وعاة وأبصار 
[من السريع]: 
وره السود الاي لم بسكن 

يطمع في إفسساده الداهر 
ما نالني عنداهجوم البلا 

باس ولام شني الضر 
ماقدليغعطضورلامفصل 

إلاوف يل كمذكر 
[من البسيط]: 


لو شفت كشفت أسراري بأسراري 

وسحت بالوجد [في] سري 
لكن أغفارعلى مولاي يعرفه 

من ليس يعرفه إلابإنكار 
فمن إلهي إشارات وإن كرت 

في الخلق ما بين إيراد وإصدار 


۳۰١ 


الحلاج: الأعمال الكاملة 


ولا ذكرتك إلاتهت من e‏ 


[من البسيط]: 
وطائر حل أرض الشام أفرده 

فقد الأليف له نطق بإضماء 
بإلفه كان قصراً صار مسكنه 

في غيضِه الأيك في أغصان أشجار 
فضل يندب حتى الصبح مسعده 

يبغي الغريب ويهوى كل صبار 
في نطقه رقةتسليك عن حرق 

فيسليك نوحه نقا بأضمار«١١‏ 


[من السريع]: 
ياموضع الناظرمن ناظري 

يامحل السرمن خاطري 
ياجملةالكل» التي كلها 

أحب من بعضي وما سائري 
تراك ڌ ي ت 

معلق في مخلبي طائر؟ 


۲ 


الثامن: الديوان 


ملدلەحيران مستوحش 

ي هرب مسن قفر إلى آخسر 
يسري وما يدري وأسراره 

تسري كلمح البارق النائر 
كسرعة الوهم لمن رهمه 

على دقيق الغامضطض الغفائر 
في لج بحرالفكرتجري به 

لطائف من قدة القادر 


[من الطويل]: 
مواجيد حق أوجب الحق كلها 

وإن عجزت عنها فهرم الأكابر 
وما الوجد إلا خطرةلم نظرة 

تنشي لهيباً بين تلك السرائر 
إذا سكن الحق السريرة ضوعفت 

ثلاثة أحوال"') لأمل البصائر: 
فحال تبيد العبد"“ عن كنه وصفه 

وعفن بار تي ال ان 
وحال به زمت قوى السر فانشست 

ن ومو ا ات 


۳ 


الحلاج: الأعمال الكاملة 


[من البسيط]: 
أنت الموله لي لا الذكر ولهني» 

حاشا لقلبي أن يعلو“ به ذكري 
الذكر واسطة تخفيك عن نظري 

إذا توشحه من خاطري ضكري 
[من البسيط] : 
الحب» مادام مكتوماً على 

وغاية الأمن أن تدنو من اللحذر 
رأطيب الحب مانم الحديث به 

كالنار لا تأت نفعاً وهي في الحجر 
من بعد ما حضر السجان واجتمع 

الأعوان واحتط اسمي صاحب الخبر 
أرجو لنفسي براء من محبتكم؟ 

إذن تبرت من سمعي ومن بصري 
[من الطويل]: 
إذا بلغ اللصب الكمال من الهوى 

وغاب عن المذكور في سطوة الذكر 
يشاهد حقاحين يشهده الهوى» 

بأن كمال العاشقين من الكفر 
من مخلع البسيط]: 
غبت وماغبت عن ضميري 
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الثامن: الديوان 


ې 
فمازجست ترحتي سروری 
تصل بافشتراق 
ضوري 
. همی 
اتو اق ت فقن ۴ ۰ ي 
۰ وأحفى من الوهم في ضمير 
(E‏ 
نلسبنى بالنهار ٤‏ 
٠‏ وأنت عند الدجى سمير 
1 حیث هم س قدما 
i‏ حينأابلا 
E‏ والفرق أرجاهم حينا إ 
(4) 
سهم والفوت فقدهم 
في شاهد ‏ 
جمعهم عن نعوت الرسم محوهم 
کي 


عمايؤثره التلوين في الغير 
لعين حال تلاشت في قايمهم 
Ta E‏ 
عن ك 1 
و REE‏ ) 
TT RS‏ 
فالجمع غيبتهم والفرق حضرتهم 


: ن ال 
والوجد والفقد في هذين بالنظر 


0 


الحلاج: الأعمال الكاملة 


[من المنسرح]: 
قد كنت في نعمة الهوى بطرا 

فادر ني عقوبة البطرا 
[من الطويل]: 
سرائر سري ترجمان إلى سري 

إذا ما العقى سري وسرك في اللسر 
وما [أمر] سر السرمني وإنما 

أميم بسر السر منه إلى سري 
وما مر أمر الأمسرمني وإنما 
وسا [أمر] صبر الصبر مني وإنما 

أمرت بصبر الصبر إذ عزني صبري 
[من البسيط]: 1 
وماوجدات لقلبي راحة أبدا 

وكيف ذاك وقد هيشت للكدر؟ 
لقد رکبت على التغريرء واعجبا) 

ممن یرید النجا في المسلك الخطر 

مقلس<' بين إصعاد ومنحدر 
الحزن في مهجتي والنار في كبدي 

والدمع يشهد لي فاستشهدوا بصري 


۳٦ 


الثامن: الديوان 
[من الخفیف]: 
حر ف أربسع بهاهام قلسبي 

ونلاشت بهاهمومي وفكري: 
ألف تألف الخلائق بالصف- 

ح ولام على الملامسةتجري 
ثلملام زيادة في المعاني 

ثنمهاء بها أمميم وأدري 


[من البسيط]: 
عقد النبوة مصباح من النرر 

معلق الوحسي في مشكاة تأمور 
باله يشفخ نفخ الروح في جلدي 

لخاطري نفخ إسرافيل في الصور 
إذا تجلى TEE‏ أن يكلمني 

رایت في غیبتي""“ موسی على الطور 
[من الرجز]: 
يا طالماغبناعن أشباح النظر 


بنقطة يحكي ضيارؤها القمر 
من سمسم وشيرج وأحرف 

وياسمين في جبين قد سطر 
فامشوا ونمشي ونرى أشخاصكم 

وأنتم لاترونايادبرا 


۰۷ 


الحسلاج: الأعمال الكاملة 


[من المتقارب]: 
كتبت إليهبفهم الإشارة 

وفي الأنس فتشت نطق العبارة 
كتابا[لە] مىنەعنەإليه 

يترجم عن غيب علم الستارة 
بواوالوصال ودال اللدلال 

وحاء الحياء وطاء الطهارة 
وراو اللوفاء وصاد الصفاء 

ولام وهاء لىع مر مداره 
على سز مكنون وجد الفؤاد 

وخاء الخفاء ورشين الإشارة 
وللحق في الخلق حق حقيق 

بحق إذا حق حسق السزيارة 
بهملابهم إذهمملاهم 

ولا غفيرهم في سموالسرارة 

من الكل بالكل حرف نهار" 
هوالطين والنار والنور إذ 

يعود الجواب بعقب العبارة 
ويبقى الذي كان قبل المكان 

محيطاً على الكل بالعلم داره 


۳۸ 


الثامن: الديوان 


ور حشر أعسداءء عماجلا 
من الجن والأنس من حر ساره 
بطيب النعيم وحسن السضارة 
وهو هوبل [البسدع] البدايا 
وهو وهر دهر [دهمرر] الدهارة 


قافية السين 


(4) 


[من الوافر]: 
«سکوت نم صمت نم خرس 
وطين لسم نارلم نور 
وحرزن لسم سهلثم قفر 
ونهرلم بحرئم يبس 
وسکرثم صحوئنم شوق› 
وقرب لسم بع ثم أنس 
وقبض ثم بسط ثم محو 
بارت لأفوام تسارت 
لديهيم هذه الدانياوضل 


۳۹ 


الحلاج: الأعمال الكاملة 


وأموات وراء الباب» لمكن 

عبارات الورى في القرب همس 
وآحر ما يؤول إليه عبد 

إذا بلغ المدى» حظ ونفس 
لأن السخلق خحدام الأمسانسي 

وحق الحق في التحقيق"" قدس 


[من الهزج]: 

جحردي لك تقديس وعقلي"" فيك تهويس 
وقد حميرني حب وطرف فيه تقويس 
وقسد دل السحب سب أن القرب تلبيسس 
وا آدم إلاك ومن في البين إبليس 


[من الطويل]: 
حويت بكلي كل كلك يا قدسي» 
أقلب قلبي في سواك فلا أرى 
سوی وحشتي منه وأنت به أنسي 
فهاأنافي حبس الحياة ممنع 
من الأدس» فاقبضنيء إليك من الحبس 


1° 


الثامن؛ الديوان 


قافية الشين 

[من الرمل]: 

لم يزدني السورد إلا مطشا 
لي حبيب حبه وسط الحشا 

لويشايمشي على خدي مشى 
روه روحسي وروحي روحه 

إن شأ شئشت وإن ششت يشا 
[من البسيط]: 
من سارروه فأبدی کل ما ستروا 

رلم يراع اتصالا كان غفشاشا 
إذا النفوس إذاعت سر ماعلمت 

فكل ماحملت من عقلها حاشا 
من لم يصن سز ولاه وسيده 

لم يأمنره صلی الأسرار ماعاشا 
وعصاقبوره على ما کان مسن زلسل 

وأبدلوه من الإيناس"" إبحاشا 
وجانبره فلم يصلح لقربهم | 

ولما رأوه على الأسرارنباشا 
من أطلعره على سر فاع( به 


۴۹۱ 


الحلاج: الأعمال الكاملة 


لا يبصرون على من كان فضحاشا 
لايقبلون مذيعا في مجالسهم 

ولا یحبون ستراً کان وشواشا" 
لا يصطفرن مذيعاً بمعسض سرهم» 


قافية الضاد 
[من الطويل]: 
ومن ثقل بعضي ليس تحملني أرضي 
لشن کان في بسط مس الارض مصضصجع 
فقلبي على بسط من الخلق في قبض 
قافية األطاء 
[من السريع]: 
ما زلت أطصفو في بسحار الهسوى: 
يرفسعسسني المرجح ون حط 
فتارة يرفعسني موجها 
وتسارة أمسسري وان غ بط 


1۲ 


الثامن: الديو ان 


إلى ESE‏ مال شط 
نادیت: پا من لم أبح باسمه 


ولم أخحنه في الهرى قط 
«ما كان هلا بيننا الشرط 
قافية العين 


[من البسيط]: 
إذا ذكرتك كاد الشوق يقلقني*" 
وغففلستي عنك أحزان وأوجاع 
وصار كلي قلوباً فيك رافية 
للسقمفيهاوللالام إسراع 
فإن نطقت فكلي فيك أا ù,‏ 


وإن سمعت فكلي فيك أسماء 


[من الطويل]: 
مكانك من قلبي هر القلب كله 

فليس لشيء فيك غيرك موضع 
وحطتك روحي بين جلدي وأعظمي 

فكيف تراني ‏ إن فقدتك ‏ أصنع؟ 


1۳ 


الحسلاج: الأعمال الكاملة 


[من البسیط]: 
شرط المعارف محر الكل منك إذا 
بدا المريد بلحظ غير مطلىع 


[من الرمل]: 
د ه ذکري وذکري ذکره 
هل يكون الذاكران“" إلا معاً؟! 
قافية الفاء 
[من السريع]: 


وجوده بي» ووجسردي به 

ووصفه فهو له واصف 
لولاه لم أعرف رشادي ولو 

لاي لماكانلەعارف 
فكلمىعنىفيەمىعنى له 
ليس سوى الرحمن [ياقومنا] 

شيءَ لسه أرواحنا تالف 


[من السريح]: 
ياجاهلاً مسلك طرق الهدى؛ 


٤ 


الثامن؛ الديوان 


خل طريق الجهل واعدل إلى 

مرلى له الأممال تستأنف 

قافية القاف 

[من المتقارب]: 
ركوب الحقيقة للحق حسق 

وسعنى العبارة فيه يدق 
ركبت الوجود بفقد الوجوفد 

رقلبي على قسرة ولا يبرق 
[من الخفيف]: 
حصني واحدي بتوحيد صدق 

ية الاك طن 
فأناالحقحقللحقحق 

لاير اتال اقم فرق 
قدتجلت طرالع زارات ۰ 

بتشعشعن رالطرالع برق 
[من الطويل]: 
دخلت بناسوتي لديك على الخلق 

رلولاك. لاهوتي» خرجت من الصدق 
فإن لسان العلم للنطق والهدى ٍ 

وإن لسان الغيب جل عن النطق 
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الحسلاج: الأعمال الكاملة 


ظهرت لخلق والتبست لفتية 

فتاهوا وضلرا واحتجبت عن الخلق 
فتظهر للألباب في الغرب 

وطوراً عن الأبصار تغرب في الشرق! 
من السريع]: 
اتحد المعشوق بالعاشق 

تسم الموموق للوامسق 
واشترك االشكلان في حالة 

فامتحقافي العالم الماحق 


[من الرمل]: 
جبلت روحك في روحي كما 

يجبل العنبر بالمسك العبق 
فا ت ا ج 

فإذاأنت أنالانفترق 
من مخلع البسيط]: 
صيرنى الحق بالحقيقه 

۰ بالعهد والعقد والوثنيقه 

شاهد سري بلاضميري 

هذاك سري» وذي الطريقه 


۳11 


التامن: الديوان 
قافبة الكاف 
من الخفية ۳ 
فيك معنى يدعو النفوس إليكا 
ودليل يدل منك عليكا 
ناظرات وكله في ديكا 
[من امجتث]: 
کان نادرى 


من مجزوء الكامل]: 

همي به وله عليك يامن إشارتنا إليك 
روحان ضمهماالهوى فيمايليك رفي يديك 
[من اجتٹ]: 


أناسقيممليل 
أجري حشاشة نفسي 
آنا E E‏ 
حتى يظاهر روحي 
وليس في القلب والل 


فساداوني سدوا 
في سفن بحر رضاك 
مستى يكون الفكاك؟ 
مامضهامن جفاك 
حبوتهامن رؤاك 
سب موضع لسواك 
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الحلاج: الأعمال الكاملة 


قافية اللام 
[من مخاع البسيط]: 
عليك» يانفس) بالتسلي 
فالعز بالزهر والتخلي 


عليك بالطلعة التي مش 
كاتهاالكشف والتجلي 


وهام كلي بكل كلي 
[من الوافر] : 
لقد أرط طحت أرضاح المعاني 

بعرضكها بأثواب التجلي 
شغلت جرارحي عن كل شغل 

فكلي فيك مشغول بكلي 
[من امجتث]: 


إذا همجرت فمن لي؟ ومن يجمل كلي 
ومن لروحي وراحسي»› يا أكتري وأقلي 


۳1۸ 


الثامن. الديوا ان 


يا کل کلي» فکن لي 
من الرمل]: 
مزجت روحك في روحي کما 


من مجزوء الکامل]: 


[من البسيط]: 


ٳِن لم تکن لي» فمن لي؟ 


تمزح الخمرة بالماء الزلال 
فإذا أنت أنافي كل حال 


سي لسث أعرف حالها 
وأنا اجتنبت حلالها 
فرددتهاوشمالها 
فوهبت جملتهالها 
حتى أخحاف ملالهاR؟ا‏ 


نعم الإعانة رسزا في حفا لطف 

في بارق لاح فيها من حلى"" خلله 
والحال يرمقني طورا وأرمسقه 

إن شا فيغشى على الأحوان من قلله 
حال إليه سرى"" فيه بهمته 

عن فيض بحر من التموبه من ملله 
فالكل يشهده كلارآشهده 

مع الحقيقة لا بالشخص من طلله 


۳۱۹ 


الحلاج: الأعمال الكاملة 


قافية الميم 
[من البسيط] : 
شئ [بقلبي)]» وفيه منك أسماء 
لا النور يدري به _ كلا ولا الظلم 
ونور وجهك سر حين أشهده 
هاهوالجرد والإحسان والكرم 
فخذ حديثي» حبي» أنث تعلمه 


[من الوافر]: 
نلائةأحرف لاعجمفيها 

ومع جومان» وانقطع الكلام: 
ف د م یشاکل کل وجد*" 

ومترولك ب صدقه الأنام 
رباقي الحرفك مرموز معمى 

فلاسفريبال"" رولامقام 
من مخلع البسيط]: 
أشارلحظي بعين عملم 

بخالص من خفي فه“» 
رجح غ ل يي 

أدق من فهم رهم رمي 
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الثامن: اللجو ان 


وخسضت في لج بحر فكري 

أمرفيه كمسرسهم 
وطارقلبي بريش شوق 

مركب في رياح ززسي 
إلى الذي إن ستلت عنه 

رسزت رمز ولم أسمم 
حتس إذا جمزت كل حد 

في فلوات الدنرأممسي 
نظرت إذ ذاك في سجال١“‏ 

فماتجاارزت حدرسمي 
أتيت مستسلماإليه 

حبل قيادي بكف سلمي 
قد وسم الحب في فؤادي 

بميسم الشرق أي رشم 
وغفاب ني شهرد ذاتي 

اوو ج ت اي 
[من امجتٹث]: 
عجبت منك ومني يبامنيةالمتمني 
أدنيتني منك حتى ظتننتأنلكل أني 
وغبت في الوجد حتى أفنيتني بك عشي 


۳۲١ 


الحلاج: الأعمال الكاملة 


[من البسيط]: 
ا تي لي ها ا ر 

عرفت منه الذي عنيت لم تلم 
للناس حج ولي حج إلى سكني 

تهدى الأاضاحي وأهدي مهجتي ودمي 
تطوف بالبيت قرم لا ببجارحة 

بالل طافوا فأغفناهم عن الحرم 


[من البسيط]: 
أنعى إليك قلرباً طالما مطلت 

سحائب الوحي فيها أبحر الحكم 
[من الطويل]: 


تفکرت في الأديان جد تحقق 
فلاتطلبن للمرء ديناء فإنه 

يصة عن الوصل"“ الوثيق» وإنما 
يطالبه أمصل يعبر عنلسده 

جميع المعالي والمعاني فيفهما 
من الرمل]: 
هيكکلي الجسم نرري الصميم 

صمدي الروح ديان عمليمم 
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الثامن: الديوان 


عاد بالروح إلى أربابها 
فبقي الهميكل في الترب رمیم 
قافية النون 
[من البسيط]: 
حملتم القلب ما لأ يحمل الہدن» 
والقلب يحمل مالاتحمل البدن 
عينا لأنظركم - أرليعني أذن 
[من البسيط]: 


لم يبق بيني وبين الحق تبياني 

ولا دليل بأايات ربرهان 
هذاتجلي طلوع الحق: نائرة 

قد أزهمرت في تلاليهابسلطان 
لا يعرف الحق إلامن يعرفه 

لا يعرف القدمي المحدث الفانرم 
لا يستدل على الباري بصدعته: 

رأيتم حدثتاينبي عن أزمان؟ 
كان الدليل له منه إليه به 

من شاهد الح في ننزيل فرقان 
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الحلاج: الأعمال الكاملة 


كان الدليل لە مته به وله 

حقأوجدنابهعلمابتبيان 
هذا وجودي وتصريحي ومعتقدي 

هذاتوحدا توحيسدي وإيمانسي 
هذي عبارة أهل الانفراد به 

ذوي المعارف في سر وإعلان 
هذا وجرد وجود الواجدين له 

بني التجانس: أعصسجابي وخلالي 
[من الخفيف]0"“): 
أنت بين الشغاف والقلب تجري 

مشل جري الدموع من أجفاني 
وتحل الض مير جوف فؤادي 

كحللل الأرواح في الأبدان 
ليس من ساكن تحر إلا 

نت حجركکته خفي المكان 
ياهلالا بدالأربع عش 9“ 

ف غفمان وأربسع واللنتنتان 
[من البسيط]: 
آأنت أم آنا هذا في إلهين؟ 
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الثامن: الديوان 


حاشاك حاشاي”“ من إثبات النين 

هوية لك في لائيتي أبدا: 
[ كلي على الكل تلبيس بوجهين 

فأين ذاتك عني حیث کنت أرى؟ 
فقد تفرد"“ ذاتي حيث لا أيني 

ونور“ وجهك؟ مقصوداً بناظرتي 
في باطن القلب» أم في ناظر العين؟ 

بينك وبينك إني ينازعني 
فأرفع بأنك““) إني من البين 


[من البسيط]: 
[لما] اجتباني وأدنانني وشرفني 


والكل بالكل أوصاني وعرفني 
لم يبق في القلب والأحشاء جارحة 


إلا وأعرفهفيهاويعرفني 


[من الكامل]: 
ياغافلاًلجهالةعن شاني 

هلاعرفت حقيقتي وبياني؟ 
فعبادتي لله سحة أحسرف 

من بينهاحرفان معجومان: 
حرفان» أصلي رآخر شكله 

في العمجم مسرب إلى إينماني 
فإذا بدا رأس الحروف أمامها 

حرف يقرم مقام حرف ثاني 
أبصرتني بمقام مسوسى قائماً 
في النور فوق الطور حين تراني 
[من مجزوء الرمل]: 
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الثامن: الديوان 


قد ترانسي فسي مكاني 
نسورك الم ب هرحقا 
وتحققتك فاصنه 
انتا تي تفيل 

رسع الأ باب لاني 
[من الهزج] “: 
أا انت بلاشك 

اا * سج ايى 
وتوحيدل توحيسدي 

وعصيانك ع صيانلي 
وإسخاطلك إسخاطي 

وڻ غ فرانلك م غفسفراني 
ولم أج+لد»يارب 

إذاقيل: هوالزالسي؟ 
[من البسيط] : 
أرسلت تسأل عني كيف كبت؟ وما 

لقيت بعدك من هم وسن حزن؟ 
لا کنت» إن كنت أدري کیف کىت» ولا 

«لا کنت» إن کنت أدري كيف لم أكن 
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الحلاج؛ الأعمال الكاملة 


من مجزوء الرمل]: 
ري فتناجاك لسسانسي 
فقاجىتمىÜىنالمعان‏ 
وافشترقتالمعاني 
إنيكن غيبك التسع 
ظيمعنلحظ عيانسي 
فلقدصيرل الوج 
مدامنن الأمشاء دانن ٥‏ 


[من الطريل]: 
رقيبان مني شاهدان لحبه 

وإلنان من شاهدان ترانسي 
فما جال في سري لغيرك خاطر 

ولا قال - إلا في هراك لساني 
فإن رمت فوقا أنت في الفوق فوقه 

وإن رمت تحتا أنت كل مكان 
وأنت محل الكل بل «لامحله» 

ا کر ال کی باي 
بقلبي وروحي والضمير وخاطري 

وترداد أنفاسي وعقد لساني 


۲۸ 


الثامن: الليوان 


[من مخلع البسيط]: 
مواصلي» بالوصال» صلني 

وصل ورصالا بلات جني 
زعمت أني فنيتغفني 
إذادنامنك لي فؤادي 

فنلاتسلىني وسلەعنىي 
سژال :ب ةقظحفبثظ 

الحق أعني روأنت تعني 
مواصلي بالصدردلما 

بمحق حق الصارد صلني 
ولاتمتبني بكرب صد 

فبعض ضرب الصدرد مضني 
عجبت أني أموت شوقا 

انت دا ميدي ت ن 
[من الخفيف]: 
يامعين الضصنى على جسدي 

يامعين الضناء عليه أشي 
[من مخلع البسيط]: 

فكانعلمي على لساني 
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الحلاج: الأعمال الكاملة 


وخ صني الله وام طفاني 
أجبت لمادعيت طوعا 
وحفثُ مماجبنيت قدما 

فرقم الحب بسالأان١*“‏ 


[من الرمل]: 
أا من هوى ومن أهسرى انا 

نحن روحان حمللتنابدنا 
نحس) مذ كنا على عهد الهرى»› 

تضرب الأمنال للناس بنا 
أيها السائل عن قصتبا 

لوترانالمتفزرق بيننا 
روه روحسي وروحي روحسه» ٍ 

من رأی روحسین حلت بدنا؟! 
[من الطويل]: 
تو تیر ا ی 

ترى مالا يراه التناظرونا 
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الثامن: الديوان 


اة بات ارتناجي 

تغيب عن الكرام الكاتبينا 
وأجنحة تطير بغير ريش 

إلى ملكوت رب العالمينا 
وترتع في رياض القدس طررا 

وتشرب مسن بحار العارفينا 
فأررننا الشراب علوم غيب 

تشف على علمم الأقدمينا 
شوامدهاعليهاناطفات 

تبطل كل دعرى المدعينا 
عباد أخحلصرافي السرحتى 

دنواامنه وصاروا وام لينا 


[من مجزوء الخفیف]: 
نظي بسدع الي 
ويح قلسي وساجنیى 
سي“ أعني على الطضنى 
[من مجزوء الرجر]: 
إن كتابي ‏ [يا أنا] ‏ عن فرط سقم وضدى 
وعنن فژادي مائم ورعن سقام وبا 
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الحلاج: الأعمال الكاملة 


فأكفف ملامي» عاذلي» 
وغشاض ماء أدسعي 
وضاب من عذت به 
أنلفت فيه مهجتي 
وصارء إذ سرت به» 
ياأيهاالحق السذي 
مالي رميت بالضنسى 
ا یا 
فلم جرى ذاء يا أناء 
أردد جمراب واله 
فأوصلواالوصل له 
وراقبرا العهد الذي 
فمغلکېم يا سادتي» 
ياواهبي السؤل أما 
شهوده ضررورة 
منك دعاني [ما] دعا 


فما تذرق الوسسا 
طعا إلى فناالفنا 


[فقد] فقدت السكنا 
وصار عيشي محنا 
ولم يزل لي وطسا 
وصار شوقي في ديدنا 
نضوي لغيري مرسنا 
يدانواليەهمن دنا 
وبال صدود والونا 
وماجفوت المعدنا؟ 
بحق حق الأسنسا 
بهجرهجرالقرنا 
اتر فيط اتحنت 
أجمل ثم أحمسنا 
ترون شوقي معلنا 
فصرتم لي وطنا 
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الثامن: الليوان 


ففي النوى عهد الهرى 


وانظر ترى”“ عجائبا 
إن الذي" هي التي 


يتنقضها عقد الهرى 
رعى لهاحقرقهاء 
لكبسها عسنسهةه ونت 


[من مجزوء الکامل ٩۳‏ 


ورأی جمالك كليو 
أنت المقدم في الجا 


[من الطريل]: 
بيان بيان الحق أنت بيانه 
أشرت إلى حق بحق» وكل من 


زاتجي في الللزم وى 


وطيب عيش وهنا 
مر الجفاقدأمنا 
من الهوى قد كمنا 
تحارفيهاالفطنا 
حمشت حشانا وشجنا 
وما من المهيمن١*‏ 
تواصلا والدمسا 
وليس في الحب ونسى 
جمميل فعل ونا 


ك بنظرة أو نظرتيسن 
م مرة أو مرت ينل 


ل فأيسن مغلك آین؟ أين؟ 


وكل بيان أنت منه لسانه 
أشار إلى الحق فأنت أمانه 
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الحلاج: الأعمال الكڪاملة 


تشير بحق الحق» والحق ناطق 
إذا كان نعت الحق للحق بينا 
[من الوافر]: 

ألا أبلغ أحبائي بأني 
على دين الصليب يكون موتي 
قافية الهاء”" © [من السريع]: 
من رامه بالعقل مسترشدا 
قد شاب بالتلبيس أسراره 
من مجزوء الرمل]: 

لست بالتوحيد ألهو 
كيف أسهر؟ كيف ألهر؟ 
[من الطويل]: 

أرجع إلى ال إن الغاية الله 
وإنه لمع الخلق الذين لهم 
معناه في شفتي من حل منعقدا 
فإن تشك فدبر قول صاحبكم 
فالميم يفتح أعلاه وأسفله 


وكل لسان قد أتاك أوانه 
فما باله في الناس یخفی مکانه؟! 


ركبتُ البحر وانكسر السفينة 
ولا البطحا أريد ولا المدية““ 


أسرحه في حيرة يلهو 
يقول في حيرته: هل هر؟ 


وصحيح أنني هو؟! 


فلا إله س إذا بالغت ‏ غلا هو 
في الميم والعين والتقديس معناه 
عن التهجي إلى خلق به فاهوا 
حتى يقول س بدفي الشك -: هذا هو 
والعين يفتح أقصاه وأدناه 


قافية الياء 


1٨ن‏ مخلع البسيط]: 
يا سر سري“ تدق حتی 


یخفی على فهم"“ کل حي 
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الثامن: الديو ان 


وظاهراً باطناً تجلى 
إن اعتذاري إليك جمهل 
يا جملة الكل» لست غيري 
من مخلع البسيط]: 
راعيتين بالحفاظ حتى 
فأنت عند الخصام عذري 
إذا امتطى العارف المعلى 
وغفاص في أبحر غزار 
فض ختام الغيوب عما 
من حار في دهشة العلاقي 
[من البسيط]: 

إسم مع الخلق قد تاهوا به ولها 
والله لا وصلوا"" منه إلى سبب 
[من البسيط]: 

سرائر الحق لا تبدو لمحتجب 
لا تعن نفسك فیما لست تد رکه 


لکل شيء بکل شيء 
وعظم شك وفرط عي 


فما اعتذاري س إذن س إل؟إ9“ 


حميت عن مربع وبي 
رفي ظمائي فأنت ربي 
أسرى إلى منظر علي 
تفيض بالخاطر الوحي ٠‏ 
يحيي فؤاد الشجي الولي 


لیعلموا منه معنی و معانیه 
حتی يکون الذي أبداه يبديه 


أخفاه عنك» فلا تعرض لمخفيه 
حاشا الحقيقة أن تدر" فترفيه 
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الحلاج: الأعمال الكاملة 
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في الأصل «ناديت» وفي نسخة آحری وناجيت» فأثبتناه؛ لأن النجوى تشير إلى قرب 
الغادى. 

في الأصل (علقت روحي) وما أثبتناه من بعض النسخ. 
في لسخة: «والماء يا صاح بالأفواه مشروع). 
كذا في الأصل والأصح «ليست» ولا يستقيم بها الوزن. 
في نسخة «في علو الدارجات» وهو ما أثبته الشيبي. 
في نسخة: «السماء»» وهو ما احتاره الشيبي. 
في نسخة أحرى: «إياه»» واختارها الشيبي» وما اخترناه أقرب إلى المعنى الصوفي. 
لزومية. 
هذا البيت من شطحات الصرفية ولیس معناه ما يتراءى للقارئ العابرء بل المقصرد أن 
للدین شکلین: شکلاً بسيطاً يتمثل في الشرائع العملية المعروفة التي ترتبط بالانبیای 
بوصفهم وسائط ین الله والناس» وشکلاً آحر جوهریاً حالصاً لا یعرفه الناس بل قد لا 
يۇمنون به بسهولة. والحلاج يکفر بدين الله أي يغطيه ولا ببوح به: باستعمال كلمة 
«الكفر» استعمالا لغرياً لا اصطلاحياً. 
كذا في الأصول» ولو أردنا استقامة الوزن قلنا «فذاك قلب المعاني». 
الباء في يصير في العجز وليس كما أثبتها الشيبي وكذا النون في إني۔ 
في بعض التسخ: «أنسي» وما أثبتناه أدنى للمعنى الصوفي. 
في الأصل (السك: وبا أبتنا تستقيم الرؤية الصوفية. 
في يعض النسخ: (محمد). 
كذا في الأصول» والوزن مضطرب. 
لا بد من الإشارة إلى إن الحلاج يذكر حالين فقط. 
في الأصل «السر» وما أبتناه من نسخة أخرى» ولا ي يستقيم العنى با في الأصلء وهو ما 
اثبته الشييي وماسينيون. 

في التعرف «يعلق» اضطر إلى تسكين القاف وفي نسخة أخرى الواو في (يعلو) وهي 
ا قبيحة. 
في بعض النسخ «عتدهم» وهو ما أثته الشيبي. 
في بعض التسخ «مقلبا» وما أثبتناه أفصح. 
في بعض النسخ «لسري». 
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الثامن: الديو ان 


في نسخة «عينه) وفي أخحرى «غيبه». 

إقواء واضح. 

إقواء واضح. 

في طبعة الشيبي «وصل» وما أثبتناه من نسخة أخرى. 

في طبعة الشيبي «التقديس» وما أثبتناه س نسخة أخرى. 

في طبعة الشيبي «ظنی» وما أئبتناه من نسخة اخری. 

کنی بالنسیم عن الحيربة فأنث الفعل. 

في بعض النسخ «مكان الأنس» وهو ما احتاره الشيبي. 

في بعض النسخ «فم» وهو اختيار الشيبي. 

الوشواش: الخفيف. 

في بعض النسخ «صيرني». وما أثيتناه من نسخة أخرى. 

في نسخة أحرى (صيرني). 

كذا في الأصل. 

ذكر الشيبي أنها من البسيط وهذا خطأ. 

في الأصل (عاد) وما ألبتناه من نسخة أخرى. 

تصرف الشيبي رايت ثبت (جری) والأحيرة لا تؤدي العنى الصوفي» کما ان (جری) توافق 
البحر إذا قلنا: (جرى فیه) ولیس (جری عنه) ففي هذه الحال یرافق (جری) و(سری) 
الت ركيب فآثرنا الأصل. 

في بعض النسخ: «راجديه» واختارها الشيبي. 

في بعض السخ «هناك» واحتارها الشيبي. 


لم يوفق العلامة ماسينيون في قراءة القصيدة على الرغم من الترامه بج بجميع النسخ فوردت 
معظم الأببات ٤‏ لديه. 


لیات ا بالغفلة ولا ف ترجح اوا امستند ا عدة نسخ 
باستفناء نسخة یدن ت (ضمري) من ہاب الغفلة الساذجة» غا اأعتمد ماسیتیون 


النهج العلمي بعدم التدخل في النتص مرشاً نسخة دون أخرى. 
في بعض النسخ: «الأصل»» واختارها الشيبي. 

أزومية. 

الصواب عشرةء والضرورة أجبرته على ذلك» هي قببحة. 
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الحلاج: الأعمال الكاملة 


في نسخة (حاشاك) واختارها الشيبي. 

في نسخة (تبين) وأنتها الشيبي. 

في نسخة (وأين) واحتارها الشيبي. 

في نسخة (بلطفك) واختارها الشيبي. 

قال الشيبي إنها من الرجز وهو خحطاً. 

شکلها الشيبي باارفع في طبعته للديوان» ومعناه في قراءة الشيبي: إن التسبيح لله هو 


التسبيح للحلاج» ورجح أن الحلاج اراد أن التسبيحين واحد» على الرغم من أن ما 
اراده الشييي تقویه الأبيات اللاحقة. 


حق الداني النصب. 
الأقصح (لست). 
إسكان الدال ضرورة قبيحة. 
کذا في الأصول. 
في بعض النسخ «العاشقين» واحتارها الشيبي. 
لم يجزم للضرورة رهي قبيحة. 
كذا في الأصل الوحيد. 
كذا في الأصل. 
ذكر الشيبي أنها من مجزوء الرمل وهو خحطا. 
من شطحات الحلاج وفي (لطائف المان) للشعراني عن أي العباس المرسي: «يصح تأويله 
نحو قوله على دين الصلیب يکون موتي» ومراده انه وت علي دين نفسه» فٳنه هو 
الصليب» وكأنه قال: أنا أُموت على دين الإسلام» وأشار إلى أنه يوت مصلوياً. 
وضع الشيبي هذه المقطعات في قافية الواو. 
في نسخة «سر). 
في بعض النسخ «وهم). 
ضرورة قبيحة فحقها أن تكون إليا. 
الوحي: السريع. 
في طبعتي العلامة ماسينيون» والدكتور الشيبي (من). وما أثبتداه من تسخة أحرى وهي 
أجدر بالمعنی الصوفي. 
الأصوب (ما وصلوا) وفي نسخة: رولا يصلوا). 
إسكان الواو ضرورة. 
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إحياء علوم الدينء الغزالي» ط. مصطفی الباي الحلبي» مص ب.ت. 

آربعة نصوص غير مشورة» لويس ماسینیون» باریس ۱۹۲۹م. 

آخبار الحلاج» لویس ماسینیون» بول کراوس» باریس ۱۹۳۹. 

الاستشراق» إدوارد سعيد. 

أصول الملامتية وغلطات الصوفية أو عبدالرحمن السلمي» نقلاً عن: 

Essai sur 1i origines du lexique technique de la mystique 
musulmane. 


البدء والتاريخ أبو الفضل محمد بن طاهر المقدسي» باریس .٠۹۱٩‏ 
بداية حال الحلاج ونهايته» ابن باكويه الشيرازي» مخطوط كوبرلوء 
الرقم »٠١۸۹‏ 

تاریخ بغداد» بو بکر الخطیب البغدادي» ط. دمشق ١٤۱۹م‏ 

تجارب الأم» أبو علي أحمد بن محمد بن يعقوب» مسكويه» تحقيق 
دي غویه» لیدن ۱۸۹۹م. 

خلاصة الحقائق» محمد الفاريابي» نقلاً عن: 


Essai sur les origines du lexique technique de la mystique 
musulmaneê. 


تذكرة الأولياء فريد الدين العطارء تحقيق محمد بن عبدالوهاب 
القرویني» ط. طهرانء ٤٩‏ ۱۹م. 

التعرف لمذهب أهل التصرف, الكلاباذي قم له وحققه محمود 
أمين النواوي» مكتبة الكلية الأزهريةء القاهمرة ۹٩۹۱١م.‏ 
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الحلاج: الأعمال الكاملة 


تهذیب الأسران ال رکوشی» ابو سعيد عبداللك بن عثمان» مخطرط 

برلین الرقم شبر جر ۷۲۳» نقلا عن: 

Essai sur les origines du lexique technique de la mystique 
musulmane, 


التمهيدات» عين القضاة الهمدانى» نقلاً عن: 
Essai sur les origines du lexique technique de la mystique‏ 
musulmane.‏ 


جامع الأصوا ل» الكمشخائليء أحمد ضياء الدين بن مصطفى المحنفي» 

ط. مصر ۱۹۱۲۳م. 

جوامع آداب الصرفية أبو عبدالرحمن السلمي» نقلاً عن: 

Essai sur les origines du lexique technique de la mystique 
musulmane. 


حقائق التفسيرء أبو عبدالرحمن السلمي» رسالة جامعية» القاهرة. 

حكاية عن ابن خفيف» الكرماني» نقلاً عن: 

Essai sur les origines du lexique technique de la mystique 
musulmane. 


الحلاج شهيد العشق الإلهي» مقال: آنا ماري شيمل» مجلة فكر وفن» 
العدد ۱۳ء ۱۹1۹ ۱۹ .۳١‏ 

حلية الأولياء أبو نعيم الأصبهاني» مطبعة السعادة القاهرة ۹۲۳۲١ه.‏ 
دیوان الحلاج» جمع وتحقیق لويس ماسینیون» ط۲» باریس ٩۱۹۰م.‏ 
ونسخة الشيبي» بغداد ٤۱۹۸ء‏ وطبعة عبدة وازنء دار الجديدء بيروت 
4 

ذيل تاريخ بغدادء أبو سعد بن السمعاني» على ما نقله ابن مكرم 
الأنصاري» مخطوط كاميردج »١ ٤۷‏ 

الرسالة القشيريةء أبو القاسم عبدالكري القشيري» تحقيق الدكتور 
عپدا ل حلیم محمود ومحمود بن الشریف» ط مصر ٩1٦۱۹م.‏ 
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الصادر والراجع 


روضات اجنات» الونساري» محمد بن باقر بن زين العابدين» طبعة 

حجرية» طهران ٩۱۸۸م.‏ 

روضة المريدين» ابن بزدانيار» نقلاً عن: 

Essai sur les origines du lexique technique de la mystique 
musulmane. 

روضة التعريف في الحب الشريف» مخطوط دمشقء الظاهرية» 

.۱۲٠۰۰ ۷٦1 تصوف‎ 

الزهرة» ابن دارود الظاهريء المعهد الشرقي في جامعة شيكاغرء مطبعة 

الآباء الیسوعیین» بیروت ۱۹۳۲. 

سان ابن ماجة» تحقيتق محمد فؤاد عبدالباقى» دار إحياء الكتب 

العربيةء القاهرة» .٠۹٥۳‏ 

سان الدارمي» مطبعة الاعتدال» دمشق ۹١٤١۳١ه.‏ 

سان الترمذي» تحقيق وشرح: أحمد محمد شاكر» مطبعة مصطفى 

البابي الحلبي رأولاده» القاهرة ٩۹۳١م.‏ 

سان النسائي» دار الفكر » بيروت» مصورة عن الطبعة الأرلىء» 

۰مم 

سوانح العشاق» أحمد الغرالي» نقلاً عن: 

Essai sur les origines du lexiqne technique de la mystique 
musulmane. 

شرح الشطحيات» البقلي» صدر الدين أبو محمد روزبهان بن ابي 

النصر البقلي» تحقيق هنري كوربان» مركز الدراسات الإيرانية - 

الفرنسية» طهران ۱۹۵۹ ۱۹1۰م. 

شرح مبتداً الطوفان - ابن عربي» تحقيق قاسم محمد عباس وحسين 

محمد عجيل» الجمع الثقافي بدرلة الإمارات» ۱۹۹۸م. 

شرح خحطبة البيان» محمد بن محمود دهدار الفانيء ديوان الهند» 
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الحلاج: الأعمال الكاملة 


فارسية ۱۹۲۲. 

شكوى الغريب» عين القضاة الهمداني» مخطوط برلين الرقم 
1 . 

صحيح البخاري» القاهرة» محمد علي صبيح وأولاد» ب.ت. 
صحیح مسلم» القاهرة» محمد علي صبیح وأولاده» ب.ٽ. 

صلة تاريخ الطبري» عريب بن سعد القرطبي» نشر دي غويه» ليدن 


.1۸4Y 
طبقات الشافعية الکبری» تاج الدين عبدالوهاب بن علي الخزرجي»‎ 
ط. مصبر 1 ۱۹۰م.‎ 


طبقات الصوفيةء الهروي» نقلاً عن: 
Essai sur les origines du lexique technique de la mystique‏ 
musulmane.‏ 


طوالع الشموس»› حميد الدين الناكوري» مخطوط مكتبة الحكومةء 

كلكتاء الرقم فارسية ۱۱۸۳ء نقلاً عن: 

Essai sur les origines du lexique technique de la mystique 
musulmane. 


عطف الألف الألوف على اللام المعطوف» أبو الحسن علي بن محمد 

الديلمي» تحقيق ج» ك. فاديه. طبعة العهد العالي الفرنسي في مصر 

۲م 

عرائس البيانء› البقلي»› قلا عن: 

Essai sur les origines du lexique technique de la mystique 
musulmane. 


الغيبةء الطوسي» ابو جعفر محمد بن الحسن» ط. تبریز ٠١۲۲‏ ه 
الفرق بین الفرق» البغدادي» عبدالقاهر بن طاهر ط. مصر ٤۸‏ ۱۹. 
في التصرف الإسلامي وتاريخهء رينولد نيكلسون» ترجمة أبو العلا 
عفيفي» مطبعة التأليف والترجمة والنشرء القاهرة ٩١۹٠م.‏ 
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الصادر والراجع 


كشف امحجوب» الهجويري» أبر الحسن علي بن عشمان الجلابي 

الغرنوي» ط. لینغراد » ۱۹۲۹م. 

الكواكب الدريةء عبدالرؤوف الناوي» ط. مصر ۹١۴‏ ١م.‏ وطبعة 

المطبعة التيجانية» ب.ت. 

لطائف الانء الشعراني» عبدالوهاب بن أحمد بن علي» ط. مصر 

.ہمھAھ‎ ۱ 

اللمع في التصؤفء السراج الطوسي» نحقيق الدكتور عبدالحليم 

محمود وطه عبدالباقي سرور» ط. مصر ۱۹1۰م. 

مدلول التلقي الغربي المعاصر للإسلام» أيو يعرب الرزوقي» مجلة الحياة 

التقافية التونسية» العدد ١٠‏ السنة ۲٤‏ یلول .٠۹۹۹‏ 

مجموعة الرسائل والوسائل؛ ابن تيميةء أبو العباس تقي الدين أحمد 

بن عبدال ليم الحرائي» ط. مصر ٠۳٤١‏ ه 

مراسلات ومراجعات علمية في العصوف الإسلامي» بين لريس 

ماسينيون وريتر» والؤرخ العراقي عباس العزاوي» أخرجه وعلق عليه 

فاضل عباس العزاوي» مجلة المورد البغداديةء العدد ١ء‏ الجلد »١‏ 

لسنة ۱۹۷۸م. 

مرآة الزمانء السبط ابن الجوزي» ط. حیدر آباد ١١۹٠م.‏ 

المسلسلاتث سعيد الكازورني؛ مخطوط دار الكتب» »٠ ٤‏ نقلاً عن: 

Essai sur les origines dı Jlexique technique de la mystique 
musulmane, 

لمجم الصوفي» الحكمة في حدود الكلمةء سعاد الحكيم دار 

دندرة» بیروت ۱۹۸۲م. 

منطق الأسرارء البقليء قلا عن: 

Essai sur Jes origines du lexique technique de la mystique 
musulmane, 
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الحلاج: الأعمال الكاملة 


نشوار احاضرة› التنوحي» تحقيق عبود الشالجي. 
هناقب الأبرارء ابن خميس الكعبي» مخطوط المتحف البريطاني الرقم 
شرقیات ٤۰۸‏ . 
نفحات الس عبدالرحمن جامي» ط. الهند ١۱۹۱م.‏ 
ماکس هرتون: 
Gesch. d herrsch enden des Islms, Philolgisahe Neahprufung‏ 
Von Ubersetzungsersuchen mystischer Texte des Hallaj.‏ 
F.R.D. Tholuk, Sufismus Sive Theologia Persica Pantheistica.‏ 
L. Massignon, Opera Minora.‏ 
L. Massignon, La Passion dal Hallaj.‏ 


L. Massignon, Essai sur les origines du lexique technique de la 
mystique musulmane. 


L. Massignon, Le Diwan d Al-Hallaj, Journal Asiatique, 
Janvier - Mars, 1931. 


L. Massignon, Husayn Mansur Hallaj, Diwan, Cahiers du sud, 
Paris 1955. 


R. Nicholson, The Idea of Personality in Sufism. 


Roger Arnaldes, Hallaj ou la religion de la Croix, ed. Plou, 
Paris 1964. 
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